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تيلرسون يشارك في المباحثات... وقلق في أربيل مع اشتداد المعارك جنوبها

يرأسه العاروري ويسعى لشرح اتفاق المصالحة مستشار الأمن القومي اتهم «الحرس» بالاتجار في المخدرات

اتفاق على إزالة المحتوى خلال ساعتين من نشرهاحتفالات في منطقة الأشرفية في بيروت عقب إعلان الحكم

«سوريا الديمقراطية» تسلمها لمجلس مدني... وصور أوجلان تغضب أنقرة

مقتل ١٤ شرطياً في مواجهة 
مع إرهابيين غرب القاهرة العبادي في الرياض لحضور اجتماع «مجلس التنسيق»

 : ASHARQ AL - AWSAT وزير داخلية اليمن لـ 
ضبط مخازن أسلحة لمتطرفين

وفد من «حماس» في طهران لضمان استمرار الدعم «سي آي إيه» تراقب تعاون إيران مع «القاعدة» في سوريا

«السبع» وعمالقة الإنترنت لمنع الدعاية المتطرفةبعد ٣٥ عاماً... الإعدام لمدانين باغتيال بشير الجميل

ضم الرقة إلى «فيدرالية الشمال»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت مــصــادر أمنية أن ١٤ 
ـــتـــلـــوا، أمــــس، 

ُ
شـــرطـــيـــاً مـــصـــريـــاً ق

بـــيـــنـــمـــا أصــــيــــب ٨ آخـــــــــرون عــلــى 
الأقــل، في اشتباكات مع عناصر 
«إرهــابــيــة» في صحراء الواحات 

بمحافظة الجيزة غرب القاهرة.
وكــانــت معلومات قــد وردت 
إلى الأجهزة الأمنية تفيد بوجود 
عناصر متطرفة اتخذت صحراء 
لــهــا، للتخطيط  الـــواحـــات مخبأ 
وتــــنــــفــــيــــذ عــــمــــلــــيــــات إرهـــــابـــــيـــــة 
ضــــد قــــــوات الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش. 
وأوضـــحـــت المـــصـــادر الأمــنــيــة أن 
قوة من الشرطة اتجهت لتوقيف 
تلك العناصر، وخلال مطاردتهم 

وقــعــت «اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة» بين 
الجانبين.

والــــــــواحــــــــات الــــبــــحــــريــــة هــي 
إحــدى واحــات الصحراء الغربية 
وتقع على بعد ٣٦٥ كيلومتراً إلى 

الجنوب الغربي من الجيزة.
المــــــــصــــــــادر الأمــــــنــــــيــــــة نـــفـــســـهـــا 
أكـــــــدت «وقــــــــوع قـــتـــلـــى فــــي صــفــوف 
الإرهــــابــــيــــين»، مــرجــحــة انــتــمــاءهــم 
إلـــى حــركــة «حــســم» الــتــي تصنفها 
الـــحـــكـــومـــة «إرهــــابــــيــــة»، خــصــوصــاً 
يـــتـــمـــركـــزون  الــــحــــركــــة  أن عـــنـــاصـــر 
دائــــمــــاً فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة. مــشــيــرة 
إلــى أن «السلطات شــددت أمــس من 
إجراءاتها على الطرق الصحراوية 
بمنطقة الواحات لمحاصرة الجناة».
 (تفاصيل ص٨)

الرياض: عبد الهادي حبتور

يصل إلــى الــريــاض، الــيــوم، رئيس 
الـــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي على 
رأس وفــد رفــيــع يشمل أكــثــر مــن عشرة 
وزراء ومـــســـؤولـــين ومـــســـتـــشـــاريـــن فــي 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، وذلــــــك لــحــضــور 
مراسم توقيع اتفاقية مجلس التنسيق 

السعودي العراقي غدا.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بــن عبد الــعــزيــز أجـــرى اتــصــالاً 
هاتفياً منذ ثلاثة أيام، برئيس الوزراء 
العراقي، تناول العلاقات الثنائية بين 
الــبــلــديــن فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات وســبــل 
تعزيزها وتطويرها من خــلال مجلس 

التنسيق السعودي - العراقي.
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال رشـــــــدي الـــعـــانـــي، 
«الــشــرق  ســفــيــر الـــعـــراق فــي الـــريـــاض، لـــ
الأوســـــــط»، إن الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
ستشهد انطلاقة كبيرة بعد الإعلان عن 
هــذا المجلس رفــيــع المــســتــوى، وأضـــاف: 
«تــابــعــنــا جــمــيــعــا بـــســـرور بــالــغ هــبــوط 
أول طائرة للخطوط السعودية وفيها 
أكثر من ٢٠٠ سعودي من رجال الأعمال 

والمسؤولين».
وينتظر أن يشارك وزير الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرسون في الاجتماع 
الافتتاحي لمجلس التنسيق السعودي - 
العراقي، حسبما أعلنت هيذر نويرت، 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدثــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، فــــي الإيـــــجـــــاز الــصــحــافــي 

الدوري أول من أمس.
ويأتي انعقاد الاجتماع الافتتاحي 
الــســعــودي - العراقي  لمجلس التنسيق 
فــي وقــت تــواصــل فيه الــقــوات العراقية 
تقدمها لاستعادة المواقع التي سيطرت 
قـــوات البيشمركة، واســتــعــادت،  عليها 
أمـــس، آخـــر بــلــدة فــي محافظة كــركــوك، 
لتصبح قريبة مــن الأطـــراف الجنوبية 
لأربيل، ما أثار قلقا فيها. إلى ذلك رحبت 
المــرجــعــيــة الشيعية العليا فــي النجف 
بزعامة علي السيستاني بتقدم القوات 
العراقية، لكنها دعت إلى حماية الأكراد.
(تفاصيل ص٣)

جدة: سعيد الأبيض

أعـــلـــن نـــائـــب رئـــيـــس الـــــوزراء 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــيــمــنــي، الــلــواء 
ركـــــــن حــــســــين عــــــــرب، عـــــن ضــبــط 
كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــــــن الأســـلـــحـــة 
المختلفة والــخــطــرة فــي عـــدد من 
المــدن الــواقــعــة فــي جنوب البلاد، 
مضيفا أن الجماعات الإرهابية 
المــتــطــرفــة جلبتها وخــزنــتــهــا في 
عدد من الدور السكنية وحولتها 

إلى مستودعات لهذه الأسلحة.
وفــــي حـــين لـــم يــكــشــف وزيـــر 
الداخلية اليمني عن مواقع وعدد 
الأفراد الذين جرى القبض عليهم، 
«الشرق الأوســط» أن  إلا أنه أكد لـ
الأسلحة التي جرى ضبطها هي 
كميات كبيرة ويمكنها أن تدمر 

مساحات كبيرة شاسعة.
وأوضح اللواء عرب أن هناك 
جماعات وخلايا نائمة مدعومة 
وبشكل مباشر، وفقا للتحقيقات، 
مــن قبل الانــقــلابــيــين فــي صنعاء 
بهدف إحــداث خلل أمني وإربــاك 
المـــجـــتـــمـــع الــــيــــمــــنــــي، والأجـــــهـــــزة 

الأمنية جاهزة لهذه المحاولات. 
وتأتي عملية ضبط الأسلحة 
هـــذه بــالــتــزامــن مــع نــجــاح وزارة 
الــداخــلــيــة فــي الإطــاحــة بــعــدد من 
المنتمين إلى «القاعدة» وجماعات 
مـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس الـــســـابـــق عــلــي 
عــبــد الــلــه صـــالـــح، كــانــت تخطط 
لاســـتـــهـــداف مــــواقــــع حـــيـــويـــة فــي 
الـــتـــي تسيطر  المــــحــــررة  المـــنـــاطـــق 
عـــلـــيـــهـــا الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة. 

(تفاصيل ص٢)

رام الله - غزة: «الشرق الأوسط»

وصل صالح الــعــاروري، نائب 
رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
حـــمـــاس، إلــــى طـــهـــران، أمـــــس، على 
رأس وفــد قــيــادي مــن الحركة لعقد 
لقاءات مع مسؤولين إيرانيين، في 
لـــه مــنــذ تــولــيــه منصبه  أول زيـــــارة 
الجديد، وهي ثاني مهمة يقوم بها 
بعد التوقيع على اتفاق المصالحة 
مع حركة فتح في القاهرة كممثل عن 

الحركة في ١٢ من الشهر الحالي.

وقــال بيان لحركة حــمــاس، إن 
الـــوفـــد {ســيــنــاقــش مـــع المــســؤولــين 
الإيـــرانـــيـــين آخــــر المـــســـتـــجـــدات على 
الساحة الفلسطينية وخاصة ملف 
المصالحة مع حركة فتح، والعلاقات 
الــثــنــائــيــة وتـــــطـــــورات الــــصــــراع مــع 

الاحتلال}.
وتـــأتـــي هــــذه الــــزيــــارة فـــي ظل 
تــوجــه جــديــد لـــدى حــمــاس لتعزيز 
الــــعــــلاقــــات مـــــع إيـــــــــران عـــلـــى أعـــلـــى 
مستوى ممكن، وضــمــن مــحــاولات 
إيرانية ومن حزب الله اللبناني من 

أجـــل إعـــــادة الــعــلاقــات بـــين الــحــركــة 
والنظام السوري كذلك. 

«الـــــشـــــرق  وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر لــــــ
تـــســـعـــى  الأوســـــــــــــــــط»، إن حــــــمــــــاس 
لــتــجــديــد دعـــــم إيـــــــران لـــهـــا بـــعـــد أن 
تــوقــف لـــســـنـــوات، ثـــم أصــبــح يصل 

بشكل محدود.
 إلى ذلك، نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عن مسؤول في الحركة أن 
الوفد سيناقش «سبل تعزيز وتطوير 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين حـــمـــاس 
وإيران والتأكيد على مواصلة الدعم 

الإيراني المالي والسياسي وبالسلاح 
للحركة».

وتعد زيارة العاروري، وهو أحد 
أقوى الشخصيات في حركة حماس، 
وتتهمه إسرائيل بمحاولة تنشيط 
الــحــركــة فــي الــضــفــة والـــوقـــوف خلف 
عملياتها هناك، ذات دلالة مهمة، إذ 
من شأن الزيارة الوصول إلى اتفاق 
كبير بين إيــران وحماس، خصوصا 
الــــعــــاروري زار طـــهـــران قــبــل ذلــك  أن 
والتقى مسؤولين في الحرس الثوري 

الإيراني. (تفاصيل ص٤)

واشنطن: معاذ العمري

كــشــف مــايــك بــومــبــيــو، مدير 
وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة 
إيــــــه)، أن  الأمـــيـــركـــيـــة (ســـــي. آي. 
الولايات المتحدة تراقب «تعاون» 
إيــران مع «الــقــاعــدة» في سوريا، 
«السر  واصــفــاً العلاقة بينهما بـ

المفضوح».
وقـــال بومبيو، خــلال كلمته 
فــــي نــــــدوة الأمــــــن الـــقـــومـــي الــتــي 
أقــامــتــهــا «مـــؤســـســـة الــــدفــــاع عن 

الديمقراطيات» في واشنطن، أول 
من أمس، إن علاقة تنظيم القاعدة 
بإيران هي علاقة «سرية، وهناك 
الــعــديــد مـــن المــعــلــومــات الــتــي لم 
تُعلن تؤكد وجــود علاقات. ففي 
أوقات عديدة عمل الإيرانيون مع 

تنظيم القاعدة».
وأكــــــد بــومــبــيــو أن مــجــتــمــع 
الاستخبارات لا يزال يراقب هذه 
الــعــلاقــات، خصوصاً مــع تعقيد 
الـــــوضـــــع فـــــي ســــــوريــــــا. وتــــابــــع: 
«نــــــراقــــــب مـــــا يـــــجـــــري فـــــي إدلـــــب 

(داعـــــش) و(جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة)،  لــــــ
وتنظيم القاعدة في الشمال، وما 
إذا كان لديهم عمل مشترك هناك 
حيث يعملون معاً من أجل تهديد 

مشترك ضد الولايات المتحدة».
وفـــي الـــنـــدوة ذاتـــهـــا، وصــف 
هــيــربــرت مــاكــمــاســتــر، مستشار 
الأمـــــــــــــن الــــــقــــــومــــــي الأمــــــيــــــركــــــي، 
«الحرس الثوري» الإيراني، بأنه 
بمثابة هيئة تعمل على «تمكين 
الإرهابيين»، بما في ذلك المشاركة 
في تهريب المخدرات في كل أنحاء 

الــعــالــم. وقــــال: «الــحــرس الــثــوري 
منظمة كبيرة لتهريب المخدرات، 
تثري نفسها بينما تسمم العالم، 
وتستخدم تلك الأمــــوال للقتل». 
كما أكد أن الرئيس دونالد ترمب 
سيوقف العمل بالاتفاق النووي 
الــــكــــونــــغــــرس  فــــشــــل  تــــمــــامــــاً إذا 
والـــقـــوى الأوروبــــيــــة الأخـــــرى في 
اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات تـــعـــالـــج مــآخــذ 
إدارة الرئيس الأميركي على هذا 

الاتفاق.
 (تفاصيل ص٥)

بيروت: بولا أسطيح

دان القضاء اللبناني، أمــس، 
المـــــــســـــــؤول الـــــســـــابـــــق فــــــي الــــحــــزب 
«الــــســــوري الـــقـــومـــي الاجــتــمــاعــي» 
نبيل الــعــلــم، والــعــضــو فــي الحزب 
حبيب الشرتوني، بجريمة اغتيال 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة 
الأســــبــــق بــشــيــر الــجــمــيــل قـــبـــل ٣٥ 

عاماً، وطلب لهما حكم الإعدام.
ورافقت الجلسة التي عقدها 
المــــجــــلــــس الـــــعـــــدلـــــي، المـــتـــخـــصـــص 
بــــالــــجــــرائــــم الــــكــــبــــرى الــــتــــي تــمــس 

أمـــن الـــدولـــة فـــي لــبــنــان، إجـــــراءات 
أمنية مشددة، ومظاهرات نفذها 
مناصرو الحزب «السوري القومي 
الاجــتــمــاعــي» الـــذيـــن رفـــعـــوا صــور 
الشرتوني ورددوا هتافات مؤيدة 
لــــــه، كـــمـــا حـــمـــلـــوا صــــــور الــجــمــيــل 

«العمالة». متهمين إياه بـ
وبـــعـــد إعـــــلان الــحــكــم انــطــلــقــت 
الــشــوارع اللبنانية  الاحــتــفــالات فــي 
وبالتحديد في منطقة الأشرفية في 
بيروت، إذ تجمهر مناصرو حزبي 
«الــكــتــائــب» و«الــــقــــوات» فـــي ســاحــة 
ســـاســـين، حــيــث وقــــع الــتــفــجــيــر في 

١٤ سبتمبر (أيــلــول) ١٩٨٢ بعد ٢٠ 
يــومــاً على انتخاب الجميل رئيساً 
للبنان، واستهدف حينها مقر حزب 
«الكتائب». واعترف الشرتوني، بعد 
توقيفه آنذاك بعملية التفجير التي 
أودت بحياة الجميل و٢٣ شخصاً 
آخرين. لكنه فر من السجن على أثر 
دخـــول الــجــيــش الــســوري إلـــى شــرق 
بــيــروت فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
من عــام ١٩٩٠ والإطــاحــة بالحكومة 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــون 

(رئيس الجمهورية الحالي).
(تفاصيل ص٧)

اسكيا (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

اتــفــقــت دول مجموعة السبع 
وعمالقة الإنترنت في العالم مثل 
«غــــــوغــــــل» و«فـــــيـــــســـــبـــــوك»، أمـــــس، 
على العمل معا لتكثيف الجهود 
لمــنــع نــشــر الــدعــايــة المــتــطــرفــة على 
الإنترنت. وينص الاتفاق على إزالة 
المحتوى المتطرف بعد ساعتين من 

نشره.
ودعـــــــــــت مــــجــــمــــوعــــة الـــســـبـــع 
(بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، 
إيطاليا، اليابان، الولايات المتحدة) 

شركات الإنترنت العملاقة للعمل 
مــع شــركــائــهــا الأصــغــر لــقــيــام درع 
إلــكــتــرونــيــة ضــد الــتــطــرف. ونقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير 
الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي 

قـــولـــه: «إن عـــلاقـــة تــنــظــيــم داعـــش 
بـــالإنـــتـــرنـــت مـــثـــل عــــلاقــــة الــســمــك 
بالماء»، مشيرا إلى أنه حان الوقت 
«برامجها الخبيثة  لتطوير دواء لـ

للإرهاب».

وقــــــال الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال وزيــــر 
الـــداخـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــي إيـــلـــين دوك 
نـــــا يــتــحــركــون بــســرعــة  إن «أعـــــداء
الــتــغــريــدة (عــلــى تــويــتــر) ونحتاج 
إلى أن نواجههم بالسرعة نفسها». 
بـــدورهـــا، ومـــع اعــتــرافــهــا بالتقدم 
المــحــقــق، شــــددت وزيــــرة الــداخــلــيــة 
البريطانية امبر رود على ضرورة 
أن «تتحرك الشركات بشكل أسرع، 
ليس فقط لإزالة المحتوى المتطرف، 

بل أيضا لمنع نشره أصلا».
كــمــا ركـــز اجــتــمــاع المــجــمــوعــة 
ــــــذي عـــقـــد فــــي فـــنـــدق يـــطـــل عــلــى  ال

البحر في جزيرة اسكيا الإيطالية 
على سبل مواجهة واحد من أكبر 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة الــتــي تــواجــه 
الـــعـــودة المحتملة  الــغــرب ألا وهـــو 
لــلــمــقــاتــلــين الأجـــانـــب إلــــى أوروبـــــا 
عقب سقوط معاقل تنظيم داعش 

في العراق وسوريا. 
(تفاصيل ص٨)

الرقة (سوريا): كمال شيخو

أعــــــلــــــنــــــت «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية» الكردية - العربية 
أمس رسمياً تحرير مدينة الرقة، 
وأكدت أنها ستسلم إدارة المدينة 
م 

َ
إلــى مجلس مــدنــي على أن تُض

إلـــــى ســــوريــــا الـــلامـــركـــزيـــة ضــمــن 

نـــظـــام فـــيـــدرالـــي يـــبـــدأ مـــن شــمــال 
البلاد.

وبعد ثلاثة أيام من سيطرتها 
على المدينة بالكامل، قال الناطق 
باسم «قوات سوريا الديمقراطية» 
طـــلال ســلــو فــي مــؤتــمــر صحافي 
وســط الــرقــة: «نــهــدي هــذا النصر 
الـــتـــاريـــخـــي لــلإنــســانــيــة جــمــعــاء، 

بـــالـــذكـــر ذوي ضــحــايــا  ونـــخـــص 
الإرهاب ممن كابدوا ظلم وإرهاب 

(داعش) في سوريا والعالم».
يــتــســلــم  المــــفــــتــــرض أن  ومــــــن 
المــجــلــس المـــدنـــي الــــذي أنــشــئ في 
المــــاضــــي إدارة  (نـــيـــســـان)  أبــــريــــل 
المــديــنــة بعدما كــان تسلم الكثير 
مــن المــنــاطــق المـــحـــررة فــي ريــفــهــا، 

وســــيــــكــــون أيــــضــــاً المـــــســـــؤول عــن 
متابعة ملف الإعمار فيها. ويضم 
المجلس وجــهــاء مــن أبـــرز عشائر 
الرقة وشخصيات سياسية. وقال 
سلو: «نؤكد أن مستقبل محافظة 
الرقة سيحدده أهلها ضمن إطار 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة لا مــركــزيــة 

اتحادية».

إلــــــــى ذلــــــــــك، وجـــــهـــــت أنــــقــــرة 
انتقادات إلى واشنطن على خلفية 
قــيــام مسلحين أكـــراد بــرفــع صور 
عــبــد الــلــه أوجــــــلان، زعــيــم «حـــزب 
العمال الكردستاني» الذي يقضي 
عــقــوبــة الــســجــن مـــدى الــحــيــاة في 
تركيا، في ميدان رئيسي في الرقة 

بعد تحريرها. (تفاصيل ص٦)
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جدة: سعيد الأبيض

الــداخــلــيــة  ضــبــطــت وزارة 
في اليمن مخازن ومستودعات 
كبيرة من الأسلحة المختلفة في 
عدد من المدن الواقعة في جنوب 
الــــبــــلاد، قــائــلــة إن الــجــمــاعــات 
المـــــــتـــــــطـــــــرفـــــــة، شـــــــرعـــــــت وفـــــقـــــا 
للتحقيقات الأولـــيـــة للأجهزة 
الأمنية فــي جلبها وتخزينها 
فــــي عـــــدد مــــن الـــــــدور الــســكــنــيــة 
والمنافذ، تمهيدا لاستخدامها 

في عملياتهم الإرهابية.
وتــــــــأتــــــــي هــــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة 
نــــجــــاح وزارة  مـــــع  بــــالــــتــــزامــــن 
الداخلية في الإطاحة بعدد من 
الـــذي ينتمون إلى  الأشــخــاص 
«الـــقـــاعـــدة» وجــمــاعــات مــوالــيــة 
للرئيس المخلوع علي عبد الله 
صـــالـــح، خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة والــتــي كــانــت تستعد 
لاســتــهــداف مــواقــع حــيــويــة في 
المناطق المــحــررة التي تسيطر 
عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة. 
وفـــــــي حـــــين لـــــم يـــكـــشـــف نـــائـــب 
الـــوزراء وزيــر الداخلية  رئيس 
اليمني اللواء ركن حسين عرب 
عن مواقع وعــدد الأفــراد الذين 
جرى القبض عليهم، إلا أنه أكد 
«الشرق الأوسط» أن الأسلحة  لـ
التي جرى ضبطها هي كميات 
تـــدمـــر  كــــبــــيــــرة ويـــمـــكـــنـــهـــا أن 
مساحات شاسعة، ومن بينها 
مــتــفــجــرات يــتــم انـــتـــزاعـــهـــا من 
الألغام بعد تفكيكها، موضوعة 
في عبوات تمهيدا لاستخدامها 

في تفجير الأهداف.
عــــــــرب،  الـــــــــلـــــــــواء  وأردف 
«يــــتــــم اعـــتـــمـــاد الــــهــــدف ونــــوع 
المــتــفــجــرات... فـــإن كـــان الــهــدف 

كبير المساحة فهم يزيدون من 
المــتــفــجــرات فـــي هــــذه الــعــبــوات 
لتكون لها نتائج أكبر وأضرار 
أوسع، خاصة أن هذه الأسلحة 
المــتــنــوعــة والمــتــفــجــرات خــزنــت 
بشكل حذر تمهيدا لاستخدامها 
فيما بعد في عمليات مختلفة 
تستهدف أمــن الــبــلاد». وأشــار 
الــداخــلــيــة، أن «العاملين  وزيـــر 
فــي وزارتــــه يــقــومــون بعمليات 
بحث وتحرٍ للتعامل مع بعض 
المـــعـــلـــومـــات الـــــــــــواردة... وعــلــى 
ضـــوء مــا يــنــتــج مــن معلومات 
تـــقـــوم بــحــمــلات مــبــاغــتــة لتلك 
المــواقــع بــعــد الــتــأكــد مــن صحة 
الــتــي تشير  المــعــلــومــات  جميع 

إلـــــى وجــــــود أســـلـــحـــة خـــطـــرة». 
وتــــــابــــــع: «وفـــــــــق الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
اتــضــح أن هــنــاك أهــدافــا كبيرة 
لهذه الجماعات لتنفيذ أعمال 
إجـــرامـــيـــة كــبــيــرة مـــع الــقــاعــدة 
والــخــلايــا النائمة فــي المناطق 

المحررة».
وأكــــــــــد الـــــــلـــــــواء عــــــــــرب، أن 
هناك جماعات وخلايا نائمة 
تـــدعـــم وبـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر وفــقــا 
للتحقيقات من قبل الانقلابيين 
ــــــعــــــاصــــــمــــــة الــــيــــمــــنــــيــــة  فـــــــــي ال
«صنعاء» وتقوم بتمويل هذه 
الجماعات بهدف إحداث خلال 
أمني وإرباك المجتمع اليمني، 
والأجهزة الأمنية جاهزة لهذه 

المـــــحـــــاولات وتــــقــــوم بــالــكــشــف 
عنها بكل ما تملك من إمكانات، 
إضـــافـــة إلــــى جــمــاعــة الــقــاعــدة 
الـــتـــي نـــقـــوم بــمــلاحــقــتــهــا وفــق 
المعلومات والتحريات. وتنسق 
الأجهزة الأمنية في اليمن مع 
كافة الجهات المعنية في دول 
الــــجــــوار مـــن خــــلال مــعــلــومــات 
يـــجـــرى تـــمـــريـــرهـــا مــــن جــهــات 
أمنية، أو نتائج تحقيقات مع 
عــنــاصــر إرهــابــيــة ســقــطــت في 
قــبــضــة الأمــــن الــيــمــنــي، والــتــي 
تتعامل معها الأجهزة الأمنية 
الــــتــــابــــعــــة لــــــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة 
لــــــلإطــــــاحــــــة بـــــــقـــــــيـــــــادات هــــــذه 
التنظيمات من خــلال المتابعة 

والــرصــد تمهيدا للانقضاض 
على هذه الجماعات.

وتــعــمــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
على تضييق الخناق على هذه 
الجماعات لتقليص دورها ومن 
ثم بترها من المناطق المحررة، 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أن  خــــاصــــة 
وبــحــســب تــصــريــحــات ســابــقــة 
للواء حسين عرب، عازمة على 
مــلاحــقــة هـــذه الــجــمــاعــات ولــن 
تــتــوقــف عـــن إتـــمـــام مــشــروعــهــا 
فـــــي تـــطـــهـــيـــر الــــــبــــــلاد، خـــاصـــة 
أنـــه ثــبــت لــــوزارة الــداخــلــيــة من 
خـــلال الــتــحــريــات والــبــحــث أن 
كـــثـــيـــرا مـــــن هــــــذه الـــجـــمـــاعـــات 
المتطرفة مرتبطة وبشكل كبير 
فـــي عــمــلــيــات تــهــريــب الــســلاح 
والمــخــدرات داخــل اليمن وتعد 
من أبرز مواردها المالية لتنفيذ 

عملياتها الإرهابية.
الــداخــلــيــة  وكــــانــــت وزارة 
نجحت في منتصف أغسطس 
(آب) المــاضــي مــن القبض على 
تشكيلات إرهابية في عدد من 
المدن منها، شبوة، وحضرموت، 
والعاصمة المؤقتة عدن، والتي 
تــنــفــيــذ عملياتها  فـــي  تــعــتــمــد 
عــلــى تــمــويــل كــمــا قــــال الـــلـــواء 
عـــرب، فــي وقــت ســابــق، بشكل 
مــــبــــاشــــر مــــــن طـــــــهـــــــران، الـــتـــي 
تقوم بدعم الجماعات لتنفيذ 
أعـــمـــال تــخــريــبــيــة تــضــر بــأمــن 
الــبــلاد، كما تعتمد  واســتــقــرار 
على عمليات تهريب المخدرات 
إلى عدد من دول الجوار، التي 
تساعدها في تصريف أعمالها 
وتنفيذ مخططاتها الإجرامية، 
ومــنــهــا مـــا يــعــتــمــد عــلــى فــديــة 
المــخــتــطــفــين الــتــي تــطــلــبــهــا من 

الجهات المعنية أو الأفراد.
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خادم الحرمين يأمر بترقية ١٣ عضواً 
في النيابة العامة إلى مدعي استئناف

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــدر خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين، الملك سلمان بن عبد 
العزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية 
١٣ عضواً بالنيابة العامة إلى 

مرتبة مدعي استئناف.
وأوضـــــــــــــح الـــــنـــــائـــــب الـــــعـــــام 

الشيخ ســعــود المعجب أن الأمــر 
المـــلـــكـــي يــــأتــــي فــــي إطـــــــار الـــدعـــم 
المتواصل من لدن خادم الحرمين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين لـــــقـــــطـــــاع الــــنــــيــــابــــة 
العامة، ويؤكد اهتمامه الكبير 
بــالــشــؤون الوظيفية  والمــســتــمــر 
لهم، وحرصه الدائم على تذليل 
جميع العقبات التي تواجه مرفق 

الــنــيــابــة الــعــامــة، مــمــا يُــســهــم في 
رفعة هذا المرفق المهم وتطويره.

ورفــــع الــنــائــب الــعــام شكره 
وتــــــقــــــديــــــره لـــــــخـــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين وولـــــي عـــهـــده الأمـــين 
لمــا يــلــقــاه جــهــاز الــنــيــابــة العامة 
مــن دعــم غير مــحــدود مــن قيادة 

البلاد.

ر رعاياها في السودان
ّ
واشنطن تحذ

 من منظمات إرهابية تسعى لاستهدافهم 
الخرطوم: أحمد يونس

أعرب السودان عن أسفه البالغ 
لتحذير وزارة الخارجية الأميركية 
الــســودان  إلــى  لرعاياها مــن السفر 
والـــتـــنـــقـــل فــــي مـــنـــاطـــق الـــنـــزاعـــات، 
بزعم وجود تهديد إرهابي وجرائم 
عنيفة تستهدفهم، وذلك بعد أيام 
مــن إلــغــاء الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
والتجارية التي تفرضها واشنطن 
على الخرطوم، لإحرازها تقدماً في 
شــروط أميركية تتضمن التعاون 

في مكافحة الإرهاب.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الــــســــودانــــيــــة فـــــي بــــيــــان أمـــــــس إن 
التحذير غير دقيق ومتناقض مع 
الإقرار الأميركي بالتقدم في مسار 
مكافحة الإرهاب المدرج ضمن خطة 
«المسارات الخمسة»، والتصريحات 
والإشــــــــــــادات الأمـــيـــركـــيـــة بــجــهــود 

السودان في مكافحة الإرهاب.
وطلبت الخارجية الأميركية 
أول مــن أمــس مــن رعــايــاهــا تجنب 
مـــخـــاطـــر الـــســـفـــر إلــــــى الــــــســــــودان، 
ومــــنــــاطــــق الـــــنـــــزاعـــــات عــــلــــى وجــــه 
الــــــــخــــــــصــــــــوص، وحــــــــذرتــــــــهــــــــم مـــن 
مــنــظــمــات إرهــابــيــة أعــلــنــت عزمها 
على استهداف الغربيين بعمليات 
انــتــحــاريــة وجــرائــم عنيفة، ودعــت 
بــعــثــتــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لاتـــخـــاذ 
الاحتياطات اللازمة، التي تتضمن 
اســـتـــخـــدام الـــســـيـــارات المـــدرعـــة في 

تحركاتهم.
وانـــــتـــــقـــــد بـــــيـــــان الــــخــــارجــــيــــة 

السودانية توقيت التحذير، وقال 
إنــــه «جــــاء فـــي تــوقــيــت يــشــهــد فيه 
الــســودان أجـــواء سياسية وأمنية 
إيــجــابــيــة، حــظــيــت بـــإشـــادة ودعـــم 
صــريــحــين مـــن الـــعـــديـــد مـــن الــــدول 
والمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
بما في ذلك الأمم المتحدة، وزيارات 
المسؤولين الأميركيين إلى ولايات 
دارفــــــور وجـــنـــوب كـــردفـــان والــنــيــل 

الأزرق».
وحـــــــســـــــب نـــــــشـــــــرة «تـــــحـــــذيـــــر 
مــــن الـــســـفـــر» نــشــرتــهــا الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــــلــــى مــــوقــــعــــهــــا فــي 
الإنــتــرنــت أول مـــن أمـــس فـــإن على 
الرعايا الأميركيين تجنب مخاطر 
الــســفــر إلـــى الـــســـودان، وعــلــى وجــه 
الــخــصــوص مــنــاطــق الــنــزاعــات في 
دارفــــــــور والـــنـــيـــل الأزرق وجـــنـــوب 

كردفان.
وأكـــــــــدت خــــارجــــيــــة واشـــنـــطـــن 
وجـــــود مــخــاطــر إرهـــابـــيـــة مــحــدقــة 
بــــالــــرعــــايــــا الــــغــــربــــيــــين، تــتــضــمــن 
الإرهــــــــاب والــــصــــراعــــات المــســلــحــة، 
والــــجــــرائــــم الـــعـــنـــيـــفـــة، إلـــــى جــانــب 
وجـــــود جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة تتخذ 
من الــســودان مقراً لها تنوي إيــذاء 
الـــرعـــايـــا والمـــصـــالـــح الـــغـــربـــيـــة عــن 
طريق عمليات انتحارية، وإطلاق 
الــــنــــار والاخـــــتـــــطـــــاف، إلــــــى جــانــب 
إمـــكـــانـــيـــة حـــــــدوث جــــرائــــم عــنــيــفــة 
تـــتـــضـــمـــن الاخـــــتـــــطـــــاف والـــســـطـــو 
المـــســـلـــح والــــهــــجــــوم عـــلـــى المــــنــــازل، 
وســرقــة الــســيــارات ضــدهــم فــي أي 

مكان في البلاد.

وزارة الخارجية أكدت وجود تقدم في مفاوضات الانضمام إلى «التجارة العالمية»

السودان «ممتن» لدعم الرياض القوي في رفع العقوبات الأميركية
لندن: نجلاء حبريري

شكر وكيل وزارة الخارجية 
السوداني، عبد الغني النعيم، 
الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى دورهــــــــــا فــي 
القرار الأميركي لرفع العقوبات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المــــفــــروضــــة عــلــى 
الــخــرطــوم، مــؤكــداً أن الــســودان 

«ممتن لهذا الدعم».
وأكــــــد الــنــعــيــم أنـــــه بــمــجــرد 
رفــع العقوبات، اتصل الرئيس 
الــســودانــي عــمــر حــســن البشير 
مـــــبـــــاشـــــرة بـــــــخـــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، وولــي العهد السعودي 
الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن ســــلــــمــــان، 
وشكرهما على دعمهما القوي 
لــــلــــســــودان وجـــهـــودهـــمـــا لــرفــع 
الــــعــــقــــوبــــات عـــــنـــــه، وشـــــــــدد فــي 
«الشرق الأوســط»  لـ تصريحات 
على أن السودان «ممتن ومقدّر 

لهذا الدعم».
وأدلى وكيل وزارة الخارجية 
الــســودانــي بــهــذه التصريحات 
خــــلال زيـــــارة لـــه إلــــى الــعــاصــمــة 
لــنــدن، حيث تــرأس  البريطانية 
الــنــعــيــم وفــــد بــــلاده فـــي الــــدورة 
لــلــحــوار الاستراتيجي  الــرابــعــة 
- البريطاني. وأشاد  السوداني 
بالنتائج «المشجعة والإيجابية» 
لهذه الدورة، مؤكداً أن الجانبين 
اتفقا على التعاون في المجالين 
الــتــجــاري والاقــتــصــادي وجــذب 
الاستثمارات الأجنبية للسودان، 
وتشجيع الشركات البريطانية 

على الانــخــراط في شــراكــاتٍ مع 
القطاع الخاص بالبلاد.

واعتبر النعيم هذه الجولة 
ذات أهمية خــاصــة، لانعقادها 
بـــعـــد ١٠ أيـــــــام مــــن إعـــــــلان رفـــع 
العقوبات الأميركية عن السودان 
و٤ أيام فقط من بدء تطبيق رفع 
القيود عن أكثر من مائتي شركة 
ومــؤســســة ومــصــرف ســودانــي. 
وأوضــــــح الــنــعــيــم أنــــه وجــــد في 
لـــقـــائـــه مــــع نـــيـــل ويــــغــــان، مــديــر 
الإدارة الأفــريــقــيــة بــالــخــارجــيــة 

الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة، ومـــــســـــؤولـــــين 
بـــريـــطـــانـــيـــين آخــــريــــن، تــجــاوبــا 
كبيرا في استعداد لندن لمساعدة 
السودان في مرحلة ما بعد رفع 
الــعــقــوبــات، عــبــر بــنــاء الـــقـــدرات 
والــــــخــــــبــــــرات ودعــــــــــم الإصــــــــلاح 
الاقتصادي والمساعدة في جذب 
الاستثمارات الأجنبية. وتابع 
النعيم أن الجانبين البريطاني 
والــســودانــي اتفقا بهذا الصدد 
على إرســـال خــبــراء بريطانيين 
لبناء وتعزيز القدرات من جهة، 

وإيــــفــــاد كـــــــوادر ســـودانـــيـــة إلـــى 
بريطانيا من جهة أخرى، فضلا 

عن تشجيع القطاع الخاص.
وانـــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــق الــــــــــــــحــــــــــــــوار 
الاســتــراتــيــجــي فـــي عــــام ٢٠١٥، 
ويــنــعــقــد مــرتــين فـــي الــســنــة في 
الخرطوم ولندن تباعا. ويهدف 
الحوار، وفق النعيم، إلى بحث 
العلاقات الثنائية والقضايا ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك الــتــي تشمل 
التنمية والتجارة والاستثمار 
وحقوق الإنسان وبحث السلام 

فــي جــنــوب الــســودان ومكافحة 
الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وعــــن الـــجـــهـــود الــســودانــيــة 
لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات، لــفــت الــنــعــيــم 
إلــى خطة «المــســارات الخمسة» 
الــتــي شملت: مكافحة الإرهـــاب 
والــــســــلــــم والأمــــــــن الإقـــلـــيـــمـــيـــين، 
ووقــــف الــعــدائــيــات فـــي مناطق 
الــــــنــــــزاع، وإحـــــــــلال الـــــســـــلام فــي 
جــــــنــــــوب الــــــــــســــــــــودان، وأخــــــيــــــراً 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
إلـــى المــنــاطــق المــتــأثــرة بــالــنــزاع. 
وأوضـــح النعيم أنــه تــم تطبيق 
هــذه الخطة عبر فريقين «الأول 
وزاري برئاسة وزير الخارجية 
الــــســــودانــــي إبــــراهــــيــــم غــــنــــدور، 
والـــثـــانـــي فـــنـــي بـــرئـــاســـة وكــيــل 
الــــخــــارجــــيــــة»، عـــلـــى حــد  وزارة 

قوله.
وتـــابـــع أن جــمــيــع الــجــهــات 
الــســودانــيــة ذات صــلــة شــاركــت 
فــــي تــطــبــيــق الـــخـــطـــة، وعـــقـــدت 
اجـــتـــمـــاعـــات دوريـــــــة بــــين وزيــــر 
الخارجية والمــبــعــوث الأميركي 
الــخــاص دونــالــد بـــوث. وقيّمت 
هــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــقـــدم في 
تطبيق المــســارات الخمسة عبر 

مؤشرات قياس.
وعـــــن مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد رفـــع 
الـــعـــقـــوبـــات، تـــحـــدّث الــنــعــيــم عن 
عــمــل فـــريـــق ســــودانــــي مــفــاوض 
عـــلـــى انــــضــــمــــام الــــخــــرطــــوم إلـــى 
منظمة التجارة العالمية، مؤكداً 
أنـــه تــم «قــطــع مــراحــل كــثــيــرة في 
المفاوضات الفنية»، مستدركاً أن 

عملية التفاوض قد تأخذ وقتاً 
طـــويـــلاً مـــع الـــشـــركـــاء الــدولــيــين. 
وقال النعيم إن بلاده تعمل على 
إقناع الشركاء الدوليين لانضمام 
السودان إلى التجارة والاقتصاد 
الــدور الذي  إلــى  العالميين، لافتا 
يلعبه الخرطوم في الحفاظ على 
الاســتــقــرار والــســلام الإقليميين، 
عــبــر اســتــقــبــال أكــثــر مـــن مليون 
ونــصــف مليون لاجــئ معظمهم 
مــن الــجــنــوب والـــــدول المـــجـــاورة، 
ومشاركته في دعم الشرعية في 
اليمن وتعاونه الأمني مع تشاد 
لـــوقـــف الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــشــرعــيــة 

والمتاجرة بالبشر عبر الحدود.
وفــي إطـــار التحديات التي 
يـــواجـــهـــهـــا الــــــســــــودان مـــــا بــعــد 
الـــعـــقـــوبـــات، شــــدد الــنــعــيــم على 
أهــمــيــة الــــدور الــعــربــي والــدولــي 
في تدعيم الاقتصاد السوداني 
وتخفيض مــســتــويــات البطالة 
والــتــضــخــم واســـتـــقـــرار الــعــمــلــة، 
مــتــوقــعــا «طـــفـــرة تــنــمــويــة» في 
الـــســـودان بــعــد رفـــع أكــبــر عائق 
أمـــام نــمــوه الاقــتــصــادي. ولفت 
الـــنـــعـــيـــم إلـــــى خـــطـــة اعــتــمــدتــهــا 
تـــقـــوم عــلــى  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
تفعيل دور السفارات السودانية 
لــلــتــعــريــف بالبيئة  الــعــالــم  عــبــر 
الاستثمارية للسودان، وشجع 
رجال الأعمال العرب والدوليين 
لـــــزيـــــارة الــــــســــــودان «فــــــي أقـــــرب 
الــفــرص المتاحة  فــرصــة لمعاينة 
والمساهمة في نهضة الاقتصاد 

السوداني».

عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية

واصل تقديم خدماته الطبية للاجئين بمخيم أبخ في جيبوتي

مركز الملك سلمان يقيم جلسات توعوية 
لمكافحة حمى الضنك في اليمن

المكلا: «الشرق الأوسط»

ضــمــن الـــجـــهـــود الإنــســانــيــة 
الكبيرة التي يضطلع بها مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
أقــام المركز  الإنسانية في اليمن، 
جــلــســات تــوعــويــة وتثقيفية في 
عدد من المدارس في مدينة المكلا 
اليمنية عن حمى الضنك وكيفية 

مكافحتها.
وجـــــرى خــــلال هــــذا الــنــشــاط 
اســـــتـــــهـــــداف عـــــــدد مـــــن المــــــــدارس 
الأســــــاســــــيــــــة والـــــثـــــانـــــويـــــة لــكــلا 
الـــجـــنـــســـين بـــــزيـــــارات وجــلــســات 
تــثــقــيــفــيــة، تـــعـــرف فــيــهــا الــطــلاب 
والــطــالــبــات عــلــى مــخــاطــر حمى 
الضنك، واستمعوا لشرح مفصل 
عــــن كــيــفــيــة مــكــافــحــتــهــا وطــــرق 
الـــوقـــايـــة مــنــهــا، كــمــا جــــرى عقد 
جلسات مع إدارات المدارس، لشرح 
آلـــيـــة الــعــمــل وتـــوزيـــع المــطــويــات 
الــتــثــقــيــفــيــة عــــن الـــحـــمـــى، وحـــث 
الطلاب على توصيل المعلومات 
إلــى الأســـرة والمجتمع مــن خلال 
الــتــجــمــعــات الــشــبــابــيــة ومـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا 
المشروع في إطار الدعم المتواصل 
لأبناء الشعب اليمني في جميع 

المجالات خاصة المجال الصحي 
والتوعوي.

وكانت دورة تدريبية أقيمت 
لـــعـــمـــال الــــــــرش والــــصــــيــــانــــة فــي 
عـــدن ضــمــن المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الــضــبــابــي لمكافحة  الـــرش  حملة 
حمى الضنك التي يمولها مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنــســانــيــة. وتــســتــهــدف الحملة 
تـــدريـــب ٣٠ مــتــطــوعــا مـــن أبــنــاء 
مديريتي التواهي والمعلا وتجري 
عــمــلــيــة الـــــرش لمــــدة خــمــســة أيـــام 
على فترتين صباحية ومسائية 
تغطي مديرتي التواهي والمعلا.

وقـــال الــدكــتــور نــيــاز سعيد، 
مدير محور عدن لمكافحة الملاريا، 
إن هدف الحملة القضاء الكامل 
عـــلـــى الـــبـــعـــوض الـــنـــاقـــل لــحــمــى 
الـــضـــنـــك فـــــي ســـــت مـــحـــافـــظـــات، 
ويــســتــقــطــب الـــعـــمـــال مــــن أبـــنـــاء 
المــــديــــريــــات أنــفــســهــم لــتــأهــيــلــهــم 
الـــطـــوارئ، مضيفا أننا  لــحــالات 
نعمل لوضع بنية تحتية قادرة 
على التعامل مع آليات مكافحة 
حـــــمـــــى الــــــضــــــنــــــك، إلــــــــــى جــــانــــب 
التشخيص والــرصــد والتوعية 
والتثقيف للمجتمع من مخاطر 

هذا الوباء.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، واصـــلـــت 
عــــــيــــــادات مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة 
بـــمـــخـــيـــم الـــــلاجـــــئـــــين الـــيـــمـــنـــيـــين 
فــــي مــحــافــظــة أبـــــخ بــجــمــهــوريــة 
جــــيــــبــــوتــــي، تــــقــــديــــم خـــدمـــاتـــهـــا 
الــــطــــبــــيــــة، حــــيــــث بــــلــــغ إجـــمـــالـــي 
عـــدد متلقي الــعــلاج والمــراجــعــين 
خـــلال الــفــتــرة مــن ١ مــايــو (أيـــار) 
إلــى ٣٠ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٧، 
٢٩٦٧ حالة بمتوسط ٥٩٥ حالة 
الــحــالات التي  شهرياً. وتنوعت 
جرى استقبالها في العيادات بين 
تخصصات الأمــراض الباطنية، 
والـــــعـــــظـــــام،  والأذن،  والأنـــــــــــــف 
والــــجــــراحــــة الــــعــــامــــة، والمـــســـالـــك 
الــبــولــيــة، والأمــــــراض المــتــوطــنــة، 
والجلدية والحساسية، وأمراض 
الــعــيــون، والأســـنـــان، والأمــــراض 
الــنــفــســيــة، والـــنـــســـاء والــــــــولادة، 
والـــــنـــــزلات المـــعـــويـــة والــشــعــبــيــة 
للأطفال. يذكر أن عيادات مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنسانية تقدم الأدويـــة الطبية 
لــلــمــرضــى بـــالمـــجـــان، وهــــي أحــد 
الــــبــــرامــــج الـــتـــي يـــقـــدمـــهـــا المـــركـــز 
الــلاجــئــين في  لــلإخــوة اليمنيين 

جيبوتي.

وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في حجة... وقيادي في «القاعدة» في أبين

وزير حوثي يقترح تعليق الدراسة وتجنيد الطلاب لخوض المعارك
عدن: «الشرق الأوسط»

اقـــــتـــــرح «وزيـــــــــــر» الـــشـــبـــاب 
والــــــــــريــــــــــاضــــــــــة فــــــــــي حـــــكـــــومـــــة 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــين الــــحــــوثــــيــــين فــي 
صنعاء، أمس، تعليق الدراسة 
لمــــــــدة عــــــــام وإرســــــــــــــال الــــطــــلاب 
القتال  إلــى جبهات  والأســاتــذة 

من أجل «حسم المعركة».
وكـــــتـــــب حــــســــن زيــــــــد عــلــى 
صفحته فــي مــوقــع «فيسبوك» 
أمس: «ماذا لو توقفت الدراسة 
لــــعــــام وتــــوجــــه الـــشـــبـــاب كــلــهــم 
ومعهم أساتذتهم للتجنيد؟ ألن 
نتمكن من رفد الجبهات بمئات 
الآلاف ونحسم المعركة؟». والأحد 
المــاضــي بقيت قــاعــات الــدراســة 
فــــي غــالــبــيــة المــــــــدارس الـــواقـــعـــة 
في مناطق سيطرة الانقلابيين 
الحوثيين، وخصوصاً صنعاء، 
خــالــيــة مـــن تــلامــيــذهــا فـــي أول 
أيــــام الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد، 
بسبب إضـــراب الأســتــاذة لعدم 

تـــســـلـــمـــهـــم رواتـــــبـــــهـــــم. وكــــانــــت 
المــــــدارس اضـــطـــرت إلــــى تــأجــيــل 
انطلاق العام الدراسي الجديد 
لمدة أسبوعين في ظل استمرار 
عجز الانقلابيين عن دفع رواتب 
الأســـــــاتـــــــذة الـــــذيـــــن لـــــم يــتــلــقــوا 
مــســتــحــقــاتــهــم مــنــذ نــحــو عـــام. 
واعتبر زيد أنه تجب الاستفادة 
من بقاء الطلاب خارج مدارسهم 
فـــــــي ظـــــــل اســــــتــــــمــــــرار إضـــــــــراب 

المعلمين.
وكـــتـــب رداً عــلــى تــعــلــيــقــات 
رافــــضــــة لاقــــتــــراحــــه: «هـــــا أنــتــم 
تـــــغـــــلـــــقـــــون المــــــــــــــــــدارس بــــمــــبــــرر 
الإضـــــــــراب، وعـــنـــدمـــا نــفــكــر فــي 
كيفية الاســتــفــادة مــن الــظــروف 

القاهرة تتنابحون».
وجــــاء فــي أحـــد التعليقات 
اقــــتــــراحــــه: «مـــــــاذا لــو  رداً عـــلـــى 
تركنا الطلاب صناع المستقبل 
يــدرســون وبــرعــايــة التربويين، 
الــــــــــــوزراء وحـــراســـاتـــهـــم  وراح 
الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة والمــــــــشــــــــرفــــــــون 

للجبهات؟ نــكــون بــذلــك حققنا 
الــــنــــصــــر وضــــمــــنــــا مـــســـتـــقـــبـــلاً 
مـــزدهـــراً». كــمــا ورد فــي تعليق 
آخـــــر: «مــعــقــول هــــذا الـــكـــلام من 
رجـــل متعلم ومـــن وزيـــر شباب 

ورياضة؟».
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أعــلــنــت 
قوات الجيش الوطني اليمني، 
مـــســـاء أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، مقتل 
وإصابة العشرات من مسلحي 
الـــحـــوثـــيـــين والـــــقـــــوات المـــوالـــيـــة 
لـــلـــرئـــيـــس الــــســــابــــق، عـــلـــي عــبــد 
الله صالح، في قصف لمقاتلات 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي بــمــحــافــظــة 
حـــجـــة شـــمـــال غـــربـــي صــنــعــاء. 
ونقل موقع الجيش «سبتمبر 
نت» عن مصادر ميدانية قولها، 
إن مقاتلات التحالف استهدفت 
بــغــارتــين مــوقــعــاً للميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة حـــرض 
الحدودية. وأوضحت المصادر 
أن «الغارتين أسفرتا عن مصرع 
مــــا لا يـــقـــل عــــن ٨ عـــنـــاصـــر مــن 

الميليشيات وإصــابــة آخــريــن». 
وبـــــحـــــســـــب المــــــــــصــــــــــادر، «فــــقــــد 
استهدفت غارات أخرى معسكراً 
تــدريــبــيــاً لمــقــاتــلــي الميليشيات، 
أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر 
مــن ٨٠ عنصراً منهم». وذكــرت 
قـــــيـــــادات  مـــــن  المـــــــصـــــــادر، أن ٤ 
القتالية للميليشيات  المجاميع 
فــي مــديــريــة حــــرض، قــتــلــوا في 
غارات استهدفت قيادة جمارك 
حـــــــــرض الـــــــــــذي تــــتــــمــــركــــز فـــيـــه 
الميليشيات. وفي مديرية ميدي 
أفــادت المصادر بأن  الحدودية، 
«مــقــاتــلات التحالف استهدفت 
بــــــــــ٤ غـــــــــــــارات جـــــــويـــــــة، مـــــواقـــــع 
وتــجــمــعــات للميليشيا جنوب 
المــديــنــة، فيما اســتــهــدفــت غــارة 
أخرى عربة نقل كان على متنها 
عــــدد مـــن الــعــنــاصــر الانــقــلابــيــة 

ودمرتها بالكامل».
إلــــى ذلـــــك، قــتــل قـــيـــادي في 
تــنــظــيــم الــقــاعــدة فـــي الــيــمــن و٥ 
عــــنــــاصــــر آخــــــريــــــن فــــــي ضـــربـــة 

جـــويـــة لــطــائــرة مـــن دون طــيــار 
يرجح أنها أميركية في محافظة 
أبين الجنوبية، حسبما أعلنت 
أمس (الجمعة) مصادر محلية. 
وكانت المصادر ذاتها أفادت في 
وقــت سابق بمقتل ٣ أشخاص 

في الضربة الجوية.
وقال مسؤول في المحافظة 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
الطائرة استهدفت سيارة لدى 
مــرورهــا على طريق فرعية في 
مديرية الصومعة في أبين مساء 
إلــــى مقتل  الــخــمــيــس، مـــا أدى 
الــذيــن كانوا  الأشــخــاص الستة 
عـــلـــى مــتــنــهــا. وأكــــــد أن جــمــيــع 
ركــــــاب الـــســـيـــارة يــنــتــمــون إلـــى 

تنظيم القاعدة.
ومن جهته، أوضح مسؤول 
القتلى أمير  محلي آخر أن بين 
القاعدة في مديرية لودر الملقب 
بأبو عبيدة، مشيراً إلى أنه بعد 
الــغــارة تبين أن  معاينة منطقة 

عدد القتلى ٦.
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ASHARQ AL - AWSAT »: العلاقات ستشهد انطلاقة كبيرة... والوفد العراقي سيضم ١٠ وزراء و٦٠ مستشاراً  سفير بغداد لـ 

العبادي في الرياض اليوم لحضور إعلان مجلس التنسيق السعودي ـ العراقي 
الرياض: عبد الهادي حبتور

يــــصــــل إلـــــــى الــــــريــــــاض الـــــيـــــوم رئـــيـــس 
الـــــوزراء الــعــراقــي الــدكــتــور حــيــدر الــعــبــادي 
على رأس وفــد رفيع يضم أكثر مــن عشرة 
وزراء ومسؤولين ومستشارين في الحكومة 
الــعــراقــيــة، وذلــــك لــحــضــور مـــراســـم تــوقــيــع 
اتـــفـــاقـــيـــة مــجــلــس الــتــنــســيــق الــــســــعــــودي - 

العراقي يوم غد الأحد.
وقــــــــال ســـفـــيـــر الــــــعــــــراق فـــــي الــــريــــاض 
«الشرق الأوسط»  الدكتور رشدي العاني لـ
إن الدكتور العبادي «سيصل غــداً (اليوم) 
إلــــى الـــريـــاض بــمــعــيــة وفــــد رفــيــع يــضــم ١٠ 
وزراء لأهم الــوزارات ونحو ٦٠ مستشاراً». 
وأضــاف: «سيتم توقيع الاتفاقية (من قبل 
مــجــلــس الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي - الــعــراقــي) 
لــقــاءات  ويُعقد مؤتمر صحافي، ثــم تعقد 
ثنائية بــين مــســؤولــي الــبــلــديــن. وســيــرأس 
الــجــانــب الــســعــودي فـــي مــجــلــس التنسيق 
الــــدكــــتــــور مـــاجـــد الــقــصــبــي ومـــــن الــجــانــب 

العراقي الدكتور سليمان الجميلي».
وأكد العاني أن العلاقات بين البلدين 
ستشهد انــطــلاقــة كــبــيــرة بــعــد الإعــــلان عن 
هــــذا المــجــلــس الــرفــيــع المـــســـتـــوى. وأضــــاف: 
«تــابــعــنــا جميعاً بــســرور بــالــغ هــبــوط أول 
طائرة للخطوط السعودية وفيها أكثر من 
٢٠٠ سعودي من رجال الأعمال والمسؤولين، 

وكــيــف كــانــت فــرحــة الــعــراقــيــين بــهــم حيث 
خــصــصــوا لــهــم أكــبــر مــســاحــة فـــي مــعــرض 

بغداد الدولي».
وتـــــضـــــم أجــــــنــــــدة بـــــرنـــــامـــــج المـــجـــلـــس 
التنسيقي السعودي - العراقي عدة برامج 
وفـــعـــالـــيـــات عــلــى مـــــدار الـــيـــومـــين المــقــبــلــين، 
تحتضنها العاصمة السعودية الرياض، 
إلى جانب فعاليات ثقافية تُختتم بمأدبة 
الــبــرنــامــج، غــداً،  عــشــاء. بينما سيتضمن 
اجتماعاً لمجلس التنسيق، وتبادلاً للهدايا 
والــــتــــقــــاط الــــصــــور الــــتــــذكــــاريــــة، ومـــؤتـــمـــراً 
صــحــافــيــاً ســيــعــقــده رئــيــســا المــجــلــس، إلــى 

جانب لقاءات جانبية.
الــحــرمــين الشريفين الملك  وكـــان خـــادم 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز أجـــــرى اتــصــالــين 
المــاضــيــة بالعبادي.  هاتفيين خــلال الأيّــــام 
وأفيد بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية 
المــجــالات، وسبل  البلدين فــي مختلف  بــين 
تـــعـــزيـــزهـــا وتـــطـــويـــرهـــا مــــن خـــــلال مــجــلــس 

التنسيق السعودي - العراقي.
وكانت هيذر نويرت، المتحدثة باسم 
وزارة الخارجية الأميركية، قالت في الإيجاز 
الصحافي الــدوري يوم الخميس، إن وزير 
الخارجية ريكس تيلرسون سيسافر إلى 
الرياض والدوحة وإســلام آباد ونيودلهي 
وجــنــيــف مـــن ٢٠ إلـــى ٢٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــــوزيــــر  الأول). وأوضـــــحـــــت: «ســــيــــشــــارك 

تـــيـــلـــرســـون فـــــي الــــــريــــــاض فـــــي الاجـــتـــمـــاع 
الافتتاحي لمجلس التنسيق بين حكومتي 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والـــــعـــــراق». 
وأشــــــــــارت إلــــــى أن تـــيـــلـــرســـون ســيــجــتــمــع 
بــالــقــيــادة الــســعــوديــة لمناقشة الــصــراع في 
اليمن، والأزمـــة القطرية، وإيـــران، وقضايا 

إقليمية وثنائية مهمة أخرى.
وكــــــــان الانــــــفــــــراج فـــــي الــــعــــلاقــــات بــين 
السعودية والــعــراق قــد تــســارع بعد زيــارة 
الـــعـــبـــادي لــلــريــاض فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــي، ولقائه بالمسؤولين السعوديين، 
وذلـــــك بــعــد أربـــعـــة أشـــهـــر مـــن زيــــــارة وزيـــر 

الخارجية السعودي عادل الجبير لبغداد.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في 
جلسته بــرئــاســة الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد، في ١٣ أغسطس 
المــاضــي، الموافقة على محضر إنشاء  (آب) 
مــجــلــس الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي - الــعــراقــي، 
وتفويض وزير التجارة والاستثمار، رئيس 
الجانب السعودي فــي المجلس، بالتوقيع 

على صيغة المحضر.
وجاء اتفاق البلدين على إنشاء مجلس 
تــنــســيــقــي فـــي ســبــيــل الارتــــقــــاء بــالــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة إلــــــى المــــســــتــــوى الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
والمـــأمـــول مــنــه، إضــافــة لــفــتــح آفــــاق جــديــدة 
مــن التعاون فــي مختلف المــجــالات بما في 
ذلــــك الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والـــتـــنـــمـــويـــة والـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة 
والسياحية والثقافية.

وكــان بيان مشترك صــدر عن البلدين 
آنـــــــذاك أشــــــار إلـــــى أن المـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي 
سيعمل على تنشيط الشراكة بين القطاع 
الــخــاص فــي الــبــلــديــن، ومــتــابــعــة تنفيذ ما 
إبــرامــه مــن اتفاقيات ومــذكــرات تفاهم  يتم 

لتحقيق الأهداف المشتركة.
كما أعــلــن مــســؤولــون فــي البلدين في 
مــنــتــصــف أغــســطــس المـــاضـــي أنـــهـــم اتــفــقــوا 
عــلــى إعــــادة الــحــيــاة إلـــى المــعــبــر الــبــري بين 
الــســعــوديــة والـــعـــراق بــعــد انــقــطــاع استمر 
لأكــثــر مــن ٢٧ عــامــاً. ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء 
الــســعــوديــة الــرســمــيــة تــصــريــحــات لــلــقــائــم 
بــأعــمــال الــســفــارة الــســعــوديــة لـــدى الــعــراق 
عبد العزيز الشمري أكد فيها «الاتفاق على 
الكثير مــن الاســتــثــمــارات والمــشــاريــع التي 
تخدم البلدين، وتــم توقيع مذكـرة تفـاهم 

بشأن النقـل الجوي» بينهما. 
وأضـــــــاف أنـــــه «مـــــع بــــدايــــة تــفــعــيــل 
المعبر سيتم تطوير المنفذين بما يخدم 
الحركة التجارية وحركة المسافرين». 
وواكبت «الشرق الأوسط» آنذاك الحركة 
في معبر جديدة عرعر بين السعودية 
والــعــراق مع افتتاحه تزامناً مع توافد 
قوافل الحجاج العراقيين إلى السعودية 

خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي في لقائهما في يونيو (حزيران) الماضي (تصوير: بندر الجلعود)لأداء مناسك الحج.

مرجعية النجف تدعو إلى حماية الأكراد
باريس - بغداد: «الشرق الأوسط»

صـــفـــت المـــرجـــعـــيـــة الــشــيــعــيــة 
الــعــلــيــا فــي الـــعـــراق، بــزعــامــة علي 
السيستاني، أمس، عملية انتشار 
القوات العراقية في مدينة كركوك 
 في 

ً
بــأنــهــا «حـــــدث مـــهـــم»، داعــــيــــة

الوقت نفسه إلى حماية الأكراد.
وقـــــــــــال مــــعــــتــــمــــد المــــرجــــعــــيــــة 
الــشــيــعــيــة فـــي مــحــافــظــة كـــربـــلاء، 
الشيخ عبد المهدي الكربلائي، أمام 
الآلاف فــي صحن الإمـــام الحسين 
وســط كــربــلاء خــلال خطبة صلاة 
الجمعة: «نعبر عن تقديرنا العالي 
لــحــســن تــصــرف جــمــيــع الأطـــــراف، 
لإتـــــمـــــام عـــمـــلـــيـــة إعــــــــــادة انـــتـــشـــار 
الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة فــــي كـــركـــوك، 
بــصــورة سلمية وتــفــادي الــصــدام 

المسلح».
وأضـــــــــــــاف: «نــــــؤكــــــد أن هــــذا 
الحدث المهم لا ينبغي أن يحسب 
انـــــــتـــــــصـــــــاراً لــــــطــــــرف وانــــــكــــــســــــاراً 
لــطــرف آخـــر، بــل هــو انــتــصــار لكل 
العراقيين ومنطلق لفتح صفحة 
جـــديـــدة لــتــكــاتــف الــجــمــيــع لــبــنــاء 
وطنهم». وحسب «وكــالــة الأنباء 
الألمانية» دعا معتمد السيستاني 
جميع الأطـــراف السياسية «لحل 
المـــشـــاكـــل المـــتـــراكـــمـــة وفـــــق أســــاس 
العدل والإنــصــاف والاحتكام إلى 
الدستور، الذي يشكل العقد الذي 
حـــظـــي بـــقـــبـــول أغــــلــــب الـــعـــراقـــيـــين 
ولا بـــد مـــن احـــتـــرامـــه». ونــاشــدت 
المــرجــعــيــة الــشــيــعــيــة الــجــمــيــع «لا 
سيما القيادات السياسية والنخب 
على تقوية اللحمة الوطنية على 
أســس دستورية، وتعزيز أواصــر 
المحبة، وحماية مصالح الجميع، 
والابتعاد عن التناحر، وتسهيل 
عـــــودة الـــنـــازحـــين والـــحـــفـــاظ على 

الممتلكات العامة».
كما دعت المرجعية «الحكومة 
العراقية إلى العمل من أجل تطمين 
المـــــواطـــــنـــــين الـــــكـــــرد لـــحـــمـــايـــتـــهـــم، 
كما تــدعــو الــقــيــادات الــكــرديــة إلى 
توحيد صفوفهم وتجاوز الأزمــة 
والتعاون مع الحكومة وفق أسس 
الــدســتــوريــة لــلــوصــول إلـــى حلول 

مقنعة».
إلى ذلك، دعت فرنسا، أمس، 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، إلـــى ضبط 
الـــنـــفـــس بـــعـــد أن ســـيـــطـــرت عــلــى 
آخــر منطقة فــي محافظة كركوك 

الــغــنــيــة بــالــنــفــط، وقـــالـــت إن على 
بــــغــــداد أن تـــضـــع حـــقـــوق الأكــــــراد 
كاملة في الاعتبار. ونقلت وكالة 
«رويــــــتــــــرز» عــــن المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
وزارة الخارجية أنييس روماتيه 
- إسباني للصحافيين «نطلب من 
الحكومة الاتحادية ضبط النفس 
واحـــتـــرام حــقــوق الأكـــــراد كــامــلــة». 
وأضافت أن على الأكــراد أيضاً أن 
يقبلوا بالحوار مع بغداد في إطار 

الدستور.
وقــــــال مــــســــؤولــــون أكــــــــراد إن 
عـــشـــرات الآلاف مـــن الأكــــــراد فـــروا 
مـــن كـــركـــوك وطـــوزخـــورمـــاتـــو إلــى 
أربــــيــــل والــســلــيــمــانــيــة المــديــنــتــين 
الرئيسيتين في إقليم كركوك شبه 
المستقل. وعبرت الأمم المتحدة عن 
قلقها أول من أمس إزاء تقارير عن 
تهجير قسري لمدنيين أغلبهم أكراد 
وتدمير ونهب منازلهم وشركاتهم 
في شمال العراق، وقالت إن معظم 
الانتهاكات التي تم الإبــلاغ عنها 

وقعت في طوزخورماتو.
من ناحية ثانية، قال المتحدث 
باسم وزارة الدفاع الألمانية أمس 
إن بــلاده تأمل أن تستأنف مهمة 
تـــدريـــب مــقــاتــلــي الــبــيــشــمــركــة غــداً 
إذا لم يتفاقم الصراع بين الأكــراد 
والحكومة العراقية. وعلقت ألمانيا 
المــاضــي مساهمتها في  الأســبــوع 
تـــدريـــب الــبــيــشــمــركــة، مــعــلــلــة ذلــك 
بتزايد التوتر بين بغداد والأكراد. 
إلــى دول غربية  وانضمت ألمانيا 
أخرى وبغداد وجيران العراق في 
رفـــض الاســتــفــتــاء، لأســبــاب منها 
مخاوف من أنه قد يضعف التركيز 
على المعركة ضد تنظيم داعش التي 
لــعــب فيها الأكــــراد دوراً رئيسياً. 
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الألمــانــيــة «إذا لـــم تــحــدث تــغــيــرات 
ميدانية خطيرة فمن الممكن جداً 
أن يستأنف التدريب يوم الأحد». 
وأضـــــاف أن ألمــانــيــا اتـــخـــذت قـــرار 
استئناف التدريب بعد مشاورات 
مـــع الــجــانــبــين الـــكـــردي والــعــراقــي 
والولايات المتحدة. وقدمت ألمانيا 
٣٢ ألف بندقية ورشاش، بالإضافة 
إلــى أسلحة أخـــرى، تقدر قيمتها 
بنحو ٩٠ مــلــيــون يـــورو مــنــذ عــام 
٢٠١٤. ويــقــدم نحو ١٥٠ عسكرياً 
ألمانياً تدريباً لمقاتلي البيشمركة 
من أجل محاربة متشددي تنظيم 

داعش في سوريا والعراق.

القوات الكردية أعلنت صد هجوم وتدمير ١٢ مدرعة ودبابة

اشتداد المعارك بين {البيشمركة} و{الحشد الشعبي} جنوب أربيل
أربيل: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد دخـــولـــهـــا إلـــــى مــديــنــة 
كــركــوك فــي ١٦ أكتوبر (تشرين 
الــــحــــالــــي وســـيـــطـــرتـــهـــا  الأول) 
المـــتـــنـــازع عليها  المـــنـــاطـــق  عــلــى 
بـــين إقــلــيــم كـــردســـتـــان وبـــغـــداد، 
تسعى القوات العراقية للتمركز 
عــلــى خــط الــتــمــاس الــــذي كانت 
قــوات الرئيس العراقي الأسبق 
صدام حسين متمركزة فيه قبل 
عام ٢٠٠٣، وهو الخط ٣٦ الذي 
قــوات التحالف الدولي  حــددتــه 
لــلــنــظــام الــعــراقــي إبــــان احــتــلالــه 
دولة الكويت وانتفاضة الشعب 
الـــــكـــــردي ضــــــده فــــي ربــــيــــع عـــام 
١٩٩١، وعُرفت المناطق الواقعة 
داخل الخط المتمثلة بمحافظات 
أربــــيــــل والــســلــيــمــانــيــة ودهـــــوك 

بمناطق حظر الطيران.
وتمكن «الــحــشــد الشعبي» 
والــــــقــــــوات الــــعــــراقــــيــــة المــتــمــثــلــة 
بــــالــــجــــيــــش الــــــعــــــراقــــــي وقــــــــوات 
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب والـــشـــرطـــة 
الاتــحــاديــة خــلال الأيـــام القليلة 
الماضية من الوصول إلى حدود 
هذا الخط في المناطق المحاذية 
السليمانية،  لــحــدود محافظة 
بينما ما زال عدد من مناطق هذا 
الخط المــحــاذيــة لمحافظة أربيل 

خاضعة لقوات البيشمركة.
إلى ذلك، نفى محافظ أربيل 
نـــوزاد هـــادي، أمـــس، وجـــود أي 
خطر على أمن مدينة أربيل على 
خــلــفــيــة تــقــدم الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
جنوب المدينة. وقــال هــادي في 
مؤتمر صحافي إن «الاتصالات 
جــــاريــــة مــــن أجـــــل إيــــقــــاف تــقــدم 
الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة عـــنـــد حــــدود 
نــاحــيــة ألـــتـــون كـــوبـــري الــتــابــعــة 
كـــركـــوك». وأضــــاف أن  لمحافظة 
«الـــقـــوات الأمــنــيــة والبيشمركة 
فــي حــالــة تــأهــب تـــام، ونــأمــل أن 
تتوقف المواجهات المسلحة بين 
الطرفين». وحسب وكالة الأنباء 
الألمــانــيــة (د ب أ)، طــمــأن هــادي 
قــائــلاً إن «الاشتباكات  الأهــالــي 
الـــــتـــــي رصـــــــــدت صـــــبـــــاح الــــيــــوم 
(أمس) في ناحية ألتون كوبري 
جنوب أربيل دارت خارج حدود 
قــــوات  أربـــــيـــــل»، وأن  مـــحـــافـــظـــة 

البيشمركة «متمسكة بالدفاع 
عن حدود المحافظة».

وبــحــســب الــبــيــشــمــركــة، فــإن 
قـــواتـــهـــا تـــصـــدت أمــــس لــهــجــوم 
الـــحـــشـــد  قــــــالــــــت إن مــــســــلــــحــــي 
الـــشـــعـــبـــي، يـــدعـــمـــهـــم «الــــحــــرس 
الــثــوري»، شنوه على مواقعها 
فـــي نــاحــيــة بــــردي الــواقــعــة بين 
مدينتي أربيل وكركوك، وأعلنت 
تدمير أكثر من ١٢ عجلة مدرعة 
ودبـــابـــة مــن نـــوع ابـــرامـــز تابعة 
لــلــحــشــد خـــلال المـــعـــارك. وفيما 
أعــلــنــت الــــقــــوات الــعــراقــيــة أنــهــا 
اســتــعــادت بــلــدة ألــتــون كــوبــري، 
آخـــــر بــــلــــدات مــحــافــظــة كـــركـــوك 
مـــن الــبــيــشــمــركــة، أعـــلـــن رئــيــس 
مجلس محافظة كركوك ريبوار 
طالباني أن المحافظة محتلة من 
قبل الحشد الشعبي، وأن غالبية 
أعضاء مجلس المحافظة من كتلة 
الكردستانية)  (الكتلة  التآخي 

هــربــوا مــن المدينة بعد سيطرة 
الــحــشــد عــلــيــهــا فـــي ١٦ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الحالي.
وانــــــدلــــــعــــــت صـــــبـــــاح أمــــس 
مــعــارك ضــاريــة بــين البيشمركة 
وقـــــطـــــعـــــات الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي 
التي شنت هجوماً موسعاً من 
عــــدة مـــحـــاور عــلــى الــبــيــشــمــركــة 
المــتــمــركــزيــن قـــرب مــديــنــة ألــتــون 
كــوبــري، وبـــدأ الحشد الشعبي 
هـــجـــومـــه بــقــصــف مــكــثــف عــلــى 
مــــواقــــع الــبــيــشــمــركــة اســتــخــدم 
خـــــلالـــــهـــــا المـــــدفـــــعـــــيـــــة الـــثـــقـــيـــلـــة 
والــدبــابــات الأميركية المتطورة 
وقـــذائـــف الـــهـــاون والــصــواريــخ، 
عـــلـــيـــهـــا  الــــبــــيــــشــــمــــركــــة  وردت 
المــعــارك  بأسلحتها واســتــمــرت 
حــتــى مـــســـاء أمـــــس، ولــــم يــحــرز 
الجانبان أي تقدم في المعارك، 
وحــــافــــظــــت الـــبـــيـــشـــمـــركـــة عــلــى 
مواقعها وأكدت إحباط الهجوم.

خــــــســــــروي،  ردلان  وقـــــــــــال 
القيادي فــي قــوات البيشمركة، 
الــــــذي شــــــارك فــــي مــــعــــارك أمـــس 
قرب ألتون كوبري ضد مسلحي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الـــحـــشـــد، لــــ
«أحبطنا هجوم مسلحي الحشد 
والحرس الثوري الإيراني على 
مواقعنا، ولــم ندعهم يتقدموا 
خطوة إلى الأمــام، ودمرنا أكثر 
من ١٢ عجلة مدرعة من نوع همر 
ودبابة من نوع أبرامز أميركية 
الــصــنــع كـــان الــتــحــالــف الــدولــي 
قـــد زود بــهــا الــجــيــش الــعــراقــي 
لــقــتــال مــســلــحــي (داعــــــش)، لكن 
الــيــوم استخدمها الحشد ضد 
قوات البيشمركة»، لافتاً إلى أن 
الــعــشــرات مــن مسلحي الحشد 
قــتــلــوا خـــلال مــعــارك أمـــس دون 
أن يحدد أعــدادهــم، لأن المعارك 

كانت مستمرة.
وحــــــســــــب خــــــــســــــــروي، فـــــإن 

الــهــجــوم الـــــذي شــنــه «الــحــشــد» 
أمـــــس كـــــان «بــــقــــيــــادة وإشــــــراف 
قــــائــــد فـــيـــلـــق الــــقــــدس الإيــــرانــــي 
الــــجــــنــــرال قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي»، 
إلــى أن عناصر الحرس  مشيراً 
الإيــرانــي «كــانــوا يــشــرفــون على 
المدفعية والدبابات التي تقصف 
البيشمركة، وكــان هناك وجود 
كثيف لضباط من فيلق القدس 
والــحــرس الــثــوري بــين مسلحي 
الــــحــــشــــد». وحـــســـب مــعــلــومــات 
«الــشــرق الأوســـط»، شــارك أمس 
نـــحـــو ١٤ فـــصـــيـــلاً مــــن فــصــائــل 
الحشد الشعبي في الهجوم على 

ألتون كوبري.
إلــــى ذلـــــك، قــــال الأمـــــين الــعــام 
لــــحــــزب الــــحــــريــــة الـــكـــردســـتـــانـــي 
(الإيـــرانـــي) وقــائــد قـــوات الــحــزب، 
«الــــشــــرق  حـــســـين يـــــــــزدان بــــنــــا، لـــــ
الأوســـط»، إن الــلــواء الأول التابع 
لمعسكر رمــضــان (أحــد تشكيلات 

الحرس الثوري الإيراني)، المؤلف 
من أكثر من ٣ آلاف ضابط وجندي، 
«انتقل بأكمله إلى داخل الأراضي 
الـــعـــراقـــيـــة، وبـــــدأ بـــالانـــتـــشـــار في 
المناطق المتنازع عليها من قضاء 

خانقين إلى سنجار، 
وفــتــحــوا عــــدداً مـــن المــقــرات 
تـــحـــت اســــــم الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
فــي كــركــوك والمــوصــل والمناطق 
الأخـــــــرى ويـــــديـــــرون الــعــمــلــيــات 
العسكرية ضد إقليم كردستان»، 
مــضــيــفــاً أن «أحــــــد قــــــادة فــيــلــق 
الـــــــقـــــــدس وهـــــــــو مــــحــــمــــد رضـــــا 
شـــهـــلائـــي يــــشــــرف حـــالـــيـــاً عــلــى 
وجــــود هـــذا الـــلـــواء فــي المــنــاطــق 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، ويــتــلــقــى هو 
الآخـــــــــر الأوامــــــــــــر مــــبــــاشــــرة مــن 
الــذي يتنقل  الجنرال سليماني 

بين كركوك وبغداد».
وأصــــــدرت الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
لقوات بيشمركة كردستان أمس 
بياناً عن المعارك التي خاضتها 
الــبــيــشــمــركــة فـــي ألـــتـــون كــوبــري 
جـــــاء فـــيـــه: «شـــنـــت مــيــلــيــشــيــات 
الحشد الشعبي هجوماً واسعاً 
عــــلــــى قـــــــــوات الـــبـــيـــشـــمـــركـــة فــي 
ألــــتــــون كـــــوبـــــري، واســـتـــخـــدمـــت 
هــذه الميليشيات خــلال الهجوم 
أسلحة أميركية بمشاركة الرصد 
المدفعي الإيــرانــي»، مشيرة إلى 
أن الهدف من الهجوم هو عودة 
إلــى الحدود  الحكومة العراقية 

الإدارية لمحافظة كركوك.
وتــزامــنــاً مــع مــعــارك أمــس، 
عــقــد رئـــيـــس مــجــلــس مــحــافــظــة 
كــــركــــوك ريــــبــــوار طـــالـــبـــانـــي فــي 
أربـــيـــل مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً سلط 
خلاله الضوء على الأوضاع في 
كـــركـــوك، وأوضـــــح طــالــبــانــي أن 
«الحشد الشعبي يحتل كركوك 

حالياً، 
ويــــعــــتــــدي عــــلــــى مـــكـــونـــات 
المـــــديـــــنـــــة مــــــن الــــــكــــــرد والـــــعـــــرب 
والــــــــتــــــــركــــــــمــــــــان»، مــــضــــيــــفــــاً أن 
مسلحين من عصائب أهل الحق 
المنضوية فــي الحشد استولوا 
على منزله في المدينة، كاشفاً أن 
غالبية أعضاء مجلس المحافظة 
مــن كتلة التآخي الكردستانية 
تركوا المدينة هرباً من مسلحي 

«الحشد».

تعزيزات من البيشمركة تتجه إلى ألتون كوبري جنوب أربيل أمس لمنع تقدم القوات العراقية (أ.ب)

الولايات المتحدة وكندا حذرتا من «هجمات محتملة»... وفرنسا صامتة

السنغال تحبط عملية إرهابية كبيرة بالتعاون مع استخبارات أجنبية
نواكشوط: الشيخ محمد

أحــبــطــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 
السنغال، بالتعاون مع استخبارات 
أجـــنـــبـــيـــة، عــمــلــيــة إرهــــابــــيــــة كــانــت 
تـــــحـــــاول اســـــتـــــهـــــداف أحـــــــد فــــنــــادق 
العاصمة السنغالية دكـــار يــرتــاده 
الـــرعـــايـــا الـــغـــربـــيـــون بـــكـــثـــرة، وفـــق 
مــا تــداولــتــه الــصــحــافــة المحلية في 
السنغال أمس (الجمعة)، رغم عدم 
صـــدور أي تصريحات رسمية من 
طرف الحكومة أو الأجهزة الأمنية 
بــالــســنــغــال. وقـــالـــت المـــصـــادر الــتــي 
أوردت الخبر، من ضمنها صحف 
محلية ومــواقــع إلكترونية مهتمة 
بقضايا الأمــن في منطقة الساحل 
الأفريقي، إن الأمن السنغالي نجح 
في إحباط العملية الإرهابية التي 

كان من المفترض أن تقع ليلة أول من 
أمــس، وأن تستهدف فندقاً يرتاده 
الـــرعـــايـــا الـــغـــربـــيـــون عــلــى شــواطــئ 
العاصمة دكــار. ولم تعلن المصادر 
عن اسم الفندق المستهدف، كما لم 
تكشف عن تفاصيل إفشال العملية 
الإرهــابــيــة، مكتفية بــالــقــول إنــه قد 
تم اعتقال ثلاثة أشــخــاص، يشتبه 
في تورطهم في التخطيط للهجوم، 
اثنان منهم يحملان جنسية دولة 
مالي، المجاورة للسنغال، ولكن لم 
يعرف إن كان المشتبه بهم قد دخلوا 
فعلاً الأراضي المالية أم أنهم اعتقلوا 
داخــــل الأراضـــــي المــالــيــة. وســبــق أن 
وجــهــت ســـفـــارة الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــي الــســنــغــال رســالــة إلـــى رعــايــاهــا 
توصيهم بالتزام الحذر في المناطق 
التي يرتادها أجانب «غربيون» في 

العاصمة دكــار بسبب ما قالت إنه 
«تهديد يتمتع بالصدقية مرتبط 
بـــنـــشـــاطـــات إرهــــابــــيــــة مــحــتــمــلــة»؛ 
وجـــاء فــي الــرســالــة المــؤرخــة فــي ١٨ 
أكتوبر (تشرين الأول) أن «السفارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تــــــوصــــــي المـــــواطـــــنـــــين 
الأمــيــركــيــين بــالــتــزام الــحــذر عندما 
يــــتــــوجــــهــــون إلـــــــى مـــــبـــــان وفـــــنـــــادق 
يـــرتـــادهـــا غـــربـــيـــون بــســبــب تــهــديــد 
يتمتع بالصدقية مرتبط بنشاطات 

إرهابية محتملة».
وأضــــافــــت الـــرســـالـــة أن «طــاقــم 
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة مـــمـــنـــوع مــن 
الإقــــامــــة فـــي فـــنـــادق دكـــــار الــواقــعــة 
على شــاطــئ البحر حتى الأســبــوع 
الأول مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
أنــه «على المواطنين  إلــى  »، مشيرة 
الأميركيين (المقيمين في السنغال) 

أن يتوقعوا عمليات مراقبة أمنية 
أعــمــق عــنــدمــا يتنقلون فــي دكـــار»، 

وفق نص الرسالة.
وكانت الحكومة الكندية قامت 
أمــــس، بــتــحــديــث الصفحة  أول مــن 
«الأمــــنــــيــــة» لمـــوقـــعـــهـــا الإلـــكـــتـــرونـــي 
المخصص للمسافرين إلى السنغال؛ 
وتحت عنوان «تهديد إرهــابــي في 
دكار»، نشرت أوتاوا تحذير السفارة 
الأميركية وأوصت رعاياها «بالتزام 
الــحــذر فــي كــل الأوقـــات فــي الأمــاكــن 

العامة» في العاصمة.
وقـــــالـــــت الــــخــــارجــــيــــة الـــكـــنـــديـــة 
فــي تــحــذيــرهــا: «عليكم الإقــامــة في 
الفنادق التي تتخذ إجراءات أمنية 
تــبــقــوا في  لــكــن عليكم أن  مـــشـــددة، 
أذهــانــكــم أنـــه حــتــى الأمـــاكـــن الأكــثــر 

أمانا لا تخلو من المخاطر».

مــــن جــهــتــهــا كــــانــــت الــحــكــومــة 
الفرنسية تــوصــي مــنــذ عـــدة أشهر 
بالتزام الحذر في السنغال بسبب 
الاعـــــتـــــداءات الإرهـــابـــيـــة فـــي بــلــدان 
أخـــــــرى فــــي غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا (مـــالـــي 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو)، 
لــم تــعــدل مــســاء الخميس  إلا أنــهــا 
نصائحها للمسافرين إلى السنغال 
ولا وجـــهـــت رســــالــــة إلـــــى رعـــايـــاهـــا 
المقيمين هناك، على الرغم من آلاف 
الفرنسيين يقيمون على الأراضــي 
لتأمين  دكـــار  السنغالية. وتعتمد 
أراضيها على خطة أمنية محكمة، 
تتعاون فيها مع استخبارات عدد 
الـــدول الصديقة والحليفة، في  مــن 
مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة 
الأميركية، وقــد تمكنت مؤخراً من 
اعــتــقــال اثــنــين مـــن مــقــاتــلــي تنظيم 

داعـــــش «داعـــــــش»، دخــــلا أراضــيــهــا 
شهر يوليو (تموز) الماضي قادمين 

من تركيا.
وخـــــــلافـــــــا لـــــلـــــعـــــدد مـــــــن الـــــــــدول 
المـــجـــاورة لــهــا، لــم تــشــهــد السنغال 
حــتــى الآن أي اعـــتـــداءات إرهــابــيــة، 
رغــــــم الــــتــــحــــذيــــرات الــــدائــــمــــة الـــتـــي 
الــغــربــيــة،  الــجــهــات  تطلقها بــعــض 
خــاصــة بــعــد أن شــنــت الــقــاعــدة في 
بـــــلاد المــــغــــرب الإســـــلامـــــي هــجــمــات 
ضــد فــنــادق ومــنــتــجــعــات سياحية 
في عواصم أخرى في المنطقة خلال 
الأعوام الأخيرة؛ أبيدجان، باماكو، 
واغادوغو. وفي شهر مارس (آذار) 
المـــــاضـــــي أعــــلــــنــــت أربــــــــع جـــمـــاعـــات 
إســـلامـــيـــة مــســلــحــة انـــخـــراطـــهـــا في 
تنظيم موحد يحمل اســم «جماعة 
نصرة الإســـلام والمسلمين»، وهــذه 

الــجــمــاعــات هــــي: إمــــــارة الــصــحــراء 
الـــــكـــــبـــــرى (تــــنــــظــــيــــم الــــــقــــــاعــــــدة فــي 
بــــلاد المـــغـــرب الإســـــلامـــــي)، جــمــاعــة 
المــــرابــــطــــون (مــــخــــتــــار بـــلـــمـــخـــتـــار)، 
جـــمـــاعـــة أنــــصــــار الــــديــــن (إيــــــــاد أغ 
غـــــالـــــي)، جــبــهــة تـــحـــريـــر مــاســيــنــا. 
ووجــهــت هـــذه الــجــمــاعــة الــجــديــدة، 
الـــتـــي تـــوصـــف بـــأنـــهـــا الأقــــــــوى فــي 
منطقة الساحل الأفريقي، تهديدات 
صريحة لفرنسا والــدول المتعاونة 
معها في شبه المنطقة، فيما سبق 
أن شنت جماعة المرابطون بالتعاون 
مــــــع إمــــــــــــارة الــــــصــــــحــــــراء هـــجـــمـــات 
عنيفة ودامـــيـــة فــي كــل مــن باماكو 
(مــالــي) وأبــيــدجــان (كـــوت ديــفــوار) 
وواغــــــــادوغــــــــو (بــــوركــــيــــنــــافــــاســــو)، 
أسفرت عن سقوط عشرات القتلى 

من ضمنهم غربيون.
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أكد أن ٨٠٪ من المواطنين تحت خط الفقر والبطالة ٥٠٪ معظمهم من الشباب والخريجين

تقرير فلسطيني يكشف واقعاً حياتياً مأساوياً في قطاع غزة
غز: «الشرق الأوسط»

رصــد تقرير لجمعية حقوقية 
فلسطينية مــســتــقــلــة، صـــدر أمــس، 
 على قطاع 

ّ
حجم الــدمــار الـــذي حــل

غزة خلال السنوات الإحــدى عشرة 
الماضية، مشيرا إلى أن سكان القطاع 
زاد بنحو نصف مليون مواطن في 
حــين تــــردت الــخــدمــات بــشــكــل كبير 
نـــتـــيـــجـــة، الـــحـــصـــار الـــــــذي تــفــرضــه 
إســـرائـــيـــل. وفــــي حـــين بــلــغــت نسبة 
الـــســـكـــان تــحــت خـــط الـــفـــقـــر، حسب 
الــتــقــريــر، ٨٠ فـــي المـــائـــة، والــبــطــالــة 
٥٠ في المائة، معظمهم في صفوف 
الشباب والخريجين، أكد التقرير أن 
القطاع عبارة عن سجن كبير بسب 
إغـــــلاق المــعــابــر الـــتـــي تــتــحــكــم فيها 

السلطات الإسرائيلية.
التقرير الذي أصدرته  وتناول 
اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، 
وهـــي لجنة مستقلة ولــهــا حضور 
دولـــي معترف بــه، جــوانــب الوضع 
الإنـــســـانـــي فـــي قــطــاع غــــزة، مــشــيــرا 
إلـــى وجــــود آثــــار تــدمــيــريــة، وواقـــع 
حياتي مأساوي يؤكد التحذيرات 
التي أطلقتها الأمــم المتحدة بشأن 
القطاع. ولفت إلى أنه خلال ١١ عاما 
التي تضمنتها ٣ حروب: «زاد عدد 
الــســكــان نــصــف مــلــيــون مـــواطـــن»... 
«هذه الزيادة لم تترافق مع أي تطور 
في الخدمات». وذكر، أن معدل دخل 
الــفــرد الــيــومــي وصـــل إلـــى دولاريـــن 
فقط، وعدد العاطلين عن العمل إلى 
ربع مليون، وعــدد المواطنين الذين 
يعتمدون على مساعدات إغاثية إلى 
مليون ونصف المليون، مشيرا إلى 
أن ٤٠ في المائة من الأطفال مصابون 
بـــأمـــراض فــقــر الــــدم وســــوء تــغــذيــة، 
ألــف و٥٠٠ يتيم يعانون جراء  و١٥ 
الوضع الإنساني والمعيشي، إضافة 

إلى ٥٠ ألف من ذوي الإعاقة.
وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى الـــواقـــع 
الصحي الصعب الذي يمر بمرحلة 
خطيرة، مع تفاقم معاناة المرضى 
بشكل غير عادي. لافتا إلى أن ٣٠ في 
المائة من الأدوية غير موجود، ونحو 
٣٠٠ جــهــاز طــبــي لمــعــالــجــة المــرضــى 

تعطلت عن العمل، في حين يوجد 
نــحــو ١٣ ألــــف مـــصـــاب بــالــســرطــان 
في حاجة إلى تحويلة طبية خارج 
القطاع، وآلاف المواطنين وبخاصة 

الفقراء مصابون بأمراض مزمنة.
ولدى اللجنة الشعبية لمواجهة 
الحصار، باحثون ولها حضورها 
بين اللجان الدولية الداعمة لكسر 
الحصار، وتعتمد على أرقامها من 
خــلال مسوحات ميدانية، وتصدر 
تــقــاريــر شــهــريــة وســنــويــة عــن واقــع 
الـــحـــيـــاة بـــغـــزة، ويــعــتــقــد كــثــيــر من 
المراقبين الفلسطينيين أن أرقامها 

أكثر واقعية.
وبــــشــــأن واقــــــع الـــبـــيـــئـــة، أشــــار 
إلــى أوضـــاع صعبة، لافتا  التقرير 
إلــى أن ٩٥ فــي المــائــة مــن المــيــاه غير 
صالحة للشرب، وأن ما يتوفر في 
الــجــوفــي ٥٠ مليون  الـــخـــزان  طــاقــة 
مترمكعب، في ظل أن حاجة السكان 
إلــى ٢٥٠ مليونا. وأن هناك  تصل 
١٥٠ ألــف لتر مكعب مــن المــيــاه غير 
المعالجة تضخ يوميا للبيئة (البر 
والــبــحــر) بــســبــب تــوقــف المــضــخــات 
ومـــحـــطـــات الــتــحــلــيــة بــســبــب أزمــــة 
الكهرباء. ونــوه أيضا إلــى أن عجز 
الطاقة الكهربائية أثر بشكل كبير 
على عــدم وصـــول المــيــاه إلــى منازل 
المــواطــنــين وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات. 
وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء يصل 
يــومــيــا مــن ١٢ - ٢٠ ســاعــة، ويصل 
الــعــام إلــى ٢٧٠ مــيــغــاواط...  العجز 
وأن ٢٩ شــخــصــا بــيــنــهــم ٢٣ طفلا 
تـــوفـــوا بــســبــب اســـتـــخـــدام الــشــمــوع 
ووســـائـــل الإنــــــارة غــيــر الآمـــنـــة منذ 

عام ٢٠١٠. 
كما نوه التقرير إلى أن ٨٠ في 
المـــائـــة مـــن المــصــانــع، مــغــلــقــة بشكل 
كـــلـــي أو جــــزئــــي بـــســـبـــب الـــحـــصـــار 
والاعــتــداءات، في حين بلغت نسبة 
الـــــصـــــادرات إلــــى الـــــــــواردات ٦٢ في 
المائة، ولوحظ قلة الطاقة الإنتاجية 
بسب أزمـــات الكهرباء والتصدير. 
بــيــنــمــا بــلــغــت الــخــســائــر المــبــاشــرة 
المــبــاشــرة ٢٥٠ مليون دولار.  وغــيــر 
وحـــــول الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي، أشـــار 
التقرير إلى أن هناك ١٠ آلاف خريج 

جــامــعــي ســنــويــا لا يــجــدون فرصة 
عمل دائــمــة أو مؤقتة، وهــنــاك ٤٠٠ 
مدرسة تعمل بنظام فترتين يوميا، 
ونحو ٥٠ طالبا في كل فصل دراسي 
فــــي المــــــــدارس الـــحـــكـــومـــة والــتــابــعــة 

لوكالة الغوث «أونروا».
وبشأن قطاع الأعمار والبناء، 
لفت التقرير إلى أن «الاحتلال يعمل 
عـــلـــى تــقــيــيــد إدخـــــــال مــــــواد الــبــنــاء 
وكـــثـــيـــر مــــن مـــســـتـــلـــزمـــات الأعــــمــــار 
طــــوال الــســنــوات المــاضــيــة، مـــا أدى 
إلـــى إعـــاقـــة عــمــلــيــة إعـــــادة الأعـــمـــار، 
إضــــافــــة إلـــــى عـــــدم وفــــــاء كــثــيــر مــن 
الـــــدول بــالــتــزامــاتــهــا الــتــي تــعــهــدت 
بها في مؤتمر المانحين بالقاهرة» 
الذي عقد أخيرا. وبحسب التقرير، 
فــإن «٤٠ فــي المــائــة مــن المــنــازل التي 

دمــرت بشكل كلي في عــدوان ٢٠١٤ 
لم يعاد بناؤها حتى الآن، وأن آلاف 
العائلات ما زالت تعيش في منازل 
مستأجرة غير مؤهلة لاستيعاب 
هذه الأسر، وأن ٥ آلاف و٥٠٠ منزل 
غير صالحة للسكن. في حين لا زال 
٤٠ مسجدا في حاجة إلى الإعمار».

وبــشــأن المــعــابــر، أشــــار إلـــى أن 
إسرائيل تسيطر بشكل كامل على 
معابر غــزة، وتحدد أي المعابر يتم 
فــتــحــهــا، وأي المــعــابــر يــتــم إغــلاقــهــا 
نــهــائــيــا، وتتحكم بشكل كــامــل في 
كـــــل مـــــا يــــدخــــل لــــغــــزة مـــــن بــضــائــع 
ومــســتــلــزمــات الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
وقــطــاع الأعــمــال، وكــذلــك فــي وضع 
قائمة طويلة من الممنوعات لدخول 
المــزدوج»،  غزة بحجج «الاستخدام 

وكــذلــك المــنــع شــبــه الــكــامــل للسكان 
مــن السفر عبر معبر بيت حانون 
(ايــــريــــز) أحــــد أهــــم أوجـــــه الــحــصــار 

الإسرائيلي.
وقــــال الــتــقــريــر: إن هــنــاك ٤٠٠ 
صـــنـــف مـــمـــنـــوع مــــن الـــــدخـــــول عــبــر 
المعابر، غالبيتها مواد خام ومواد 
البناء، كما يتم تقييد حركة سفر 
المرضى والتجار واستمرار عمليات 
الاعــتــقــال لــلــمــســافــريــن عــبــر المــعــبــر، 
ويمنع آلاف الفلسطينيين من السفر 

عبر معبر ايريز لحجج أمنية.
ويــــؤكــــد مــــســــؤولــــون أمـــمـــيـــون 
ودولــــيــــون، أن الأوضـــــاع فـــي قــطــاع 
غــزة، فــي حاجة إلــى تكاتف جميع 
الـــــــدول مــــن أجـــــل تــغــيــيــر الأوضــــــاع 
الإنسانية الصعبة في قطاع غزة. 

وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، قـــــال نــيــكــولاي 
ميلادينوف، منسق الأمــم المتحدة 
الخاص لعملية السلام في الشرق 
الأوســط، خلال زيارته الأخيرة إلى 
قـــطـــاع غـــــزة: إن هـــنـــاك تــراجــعــا في 
الخدمات الصحية والبيئية وانعدام 
إلــى أن الأمم  الكهرباء بغزة. ولفت 
المتحدة عملت مــع السلطة ومصر 
وإسرائيل من أجل حل هذه الأوضاع 
الإنسانية، وسعت من أجل الوصول 
إلــى حل سياسي لإنهاء الانقسام. 
مؤكدا، أن جميع الأطراف بما فيها 
إسرائيل لديها مصلحة في إنهاء 
الوضع القائم بغزة وعودة السلطة 
للقطاع، وتحسين حياة  الشرعية 
السكان. في حين قال مدير عمليات 
الأونروا بوشاك منذ نحو شهر: إن 

قطاع غزة يعيش أوضاعا مأساوية 
جدا جراء الأزمات المتتالية. مشددا 
عــلــى ضــــرورة إيــجــاد حــلــول دائــمــة 
ولـــيـــســـت مـــؤقـــتـــة لــــهــــذه الأزمـــــــــات. 
وقـــــــال: إن «غــــــزة تــعــيــش فــــي ظـــلام 
دامس، والسكان يعيشون أوضاعا 
مــــأســــاويــــة، كــــل ذلـــــك ســــيــــؤدي إلـــى 
فــقــدان الأمـــل، والــتــداعــيــات ستكون 
دراماتيكية، يجب على الجميع أن 

يضع ذلك في الحسبان».
وأكــــــــــــــــــــد تــــــــقــــــــريــــــــر الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الفلسطينية، أمس، أن الحصار الذي 
تفرضه إسرائيل على غزة منذ العام 
٢٠٠٦ عقوبة جماعية ويتناقض مع 
مــبــادئ الــقــانــون الـــدولـــي واتــفــاقــيــة 
جــنــيــف الـــرابـــعـــة والإعــــــلان الــعــالمــي 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان وخـــــــرق فــاضــح 
لــكــل المـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة. وأضـــــاف: 
«إســـرائـــيـــل بــصــفــتــهــا قــــوة احــتــلال 
الــدولــي فهي تتحمل  القانون  وفــق 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن تــــدهــــور الأوضــــــاع 
الإنسانية وملزمة بتسهيل وتيسير 
حياة السكان تحت الاحتلال وليس 
العكس». ودعا إلى إنشاء صندوق 
طــــــــــوارئ غـــــــزة لمــــســــاعــــدة الـــســـكـــان 
والحكومة الفلسطينية في تسيير 
المـــهـــام، إلــــى جـــانـــب مــعــالــجــة كثير 
مـــن الــقــضــايــا والأزمــــــــات فـــي غـــزة، 
وإقــــامــــة مـــشـــروعـــات بــشــكــل عــاجــل 
لتشغيل أكبر عدد ممكن من العمال 
المتعطلين عن العمل من خلال دعوة 
المستثمرين للعمل في غزة استثماراً 

لأجواء المصالحة.
وطالب الحكومة الفلسطينية 
بــــوضــــع خـــطـــة شـــامـــلـــة لــلــنــهــوض 
بــكــل الـــقـــطـــاعـــات، وإنــــهــــاء كـــل آثـــار 
الانقسام لمواجهة كل آثار الحصار 
بجهود فلسطينية وعربية ودولية 
مـــــن خــــــلال ضـــغـــط دولـــــــي يـــمـــارس 
عــلــى الاحـــتـــلال وصـــولا لــرفــع كامل 
للحصار الإسرائيلي، والعمل على 
المــعــابــر دون استثناء  فــتــح جــمــيــع 
ووقـــــف الــعــمــل بــقــوائــم المــمــنــوعــات 
المــمــر الآمــن  المــعــابــر، وتشغيل  على 
الـــذي يــربــط غــزة بالضفة الغربية، 
وتــســهــيــل حـــركـــة تــنــقــل الأفــــــراد من 
خــلالــه، ورفـــع الــطــوق الــبــحــري بما 

يــضــمــن تشغيل مــمــر بــحــري لحين 
الشروع في ميناء غزة، وإعادة بناء 

وتشغيل مطار غزة الدولي.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني 
رامـــي الحمد الــلــه، أكــد بعد زيــارتــه 
الأخــيــرة قــطــاع غـــزة مــنــذ أسبوعين 
الـــجـــهـــات  عـــلـــى ضـــــــــرورة أن تــــقــــوم 
المــانــحــة بتمويل المــشــاريــع  الــدولــيــة 
المــهــمــة للنهوض بــواقــع  الإنــســانــيــة 
الــحــيــاة الــصــعــب فـــي غـــــزة. وتــعــهــد 
الــحــمــد الـــلـــه بــالــعــمــل عــلــى تحسين 
الــنــمــو الاقــتــصــادي بــغــزة لينعكس 
إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني، 
والـــعـــمـــل عــلــى حـــل أزمــــــات الــبــطــالــة 
والفقر وإعادة الإعمار. في حين أكد 
وزيـــر العمل مــأمــون أبــو شــهــلا، في 
تصريحات له الأسبوع الماضي، أن 
إلــى مستوى  نسبة البطالة وصلت 
غير مسبوق في قطاع غزة، مشيرا 
إلى حاجة وزاراتــه إلى مبالغ مالية 
طائلة من أجل خفض نسب البطالة 
من خلال توفير مشاريع للخريجين 
والـــعـــاطـــلـــين عــــن الـــعـــمـــل لــلــحــد مــن 

أزماتهم.
وبينما تلتزم إسرائيل الصمت 
علنا تجاه ما يجري في قطاع غزة، 
تؤكد وسائل إعلام عبرية باستمرار، 
أن الاجتماعات السياسية والأمنية 
الإسرائيلية تتضمن تقديم تقارير 
عــن الــواقــع المــأســاوي للحياة بغزة. 
حــيــث أشـــــارت صحيفة «مــعــاريــف» 
العبرية في نهاية يونيو (حزيران) 
المــاضــي، أن إدخـــال الــوقــود المصري 
لصالح محطة كهرباء غزة من مصر 
إلـــى الــقــطــاع كـــان يــتــم بــالــتــوافــق مع 
إسرائيل، التي تعمل خلف الكواليس 
لمنع وقوع تصعيد عسكري قد يجرها 
لمعركة مع حماس. ووفقا للصحيفة 
حينها، فإن إسرائيل تبحث مع مصر 
ودول عربية وأجنبية مختلفة لإيجاد 
حـــلـــول طــويــلــة الأمـــــد لأزمــــــات غـــزة، 
وبــخــاصــة فيما يتعلق بالكهرباء، 
لــــــدول خليجية  مــرجــحــة أن يـــكـــون 
دور في ذلك. وأشــارت إلى أن جهود 
إســرائــيــل تتركز على التخفيف من 
الأزمة الإنسانية بغزة دون أن يضر 

ذلك بأمنها.

صورة أرشيفية تعود لعام ٢٠١٤ لشاب فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أ.ف.ب)

السلطة الفلسطينية تطلق 
مشروعاً لتعزيز حقوق الإنسان

رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد تمسكه بغور الأردن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  أطـــلـــقـــت وزارة 
والمــــــــغــــــــتــــــــربــــــــين فـــــــــــي الـــــســـــلـــــطـــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أمـــــــــس، بـــشـــراكـــة 
مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، ومــكــتــب 
المفوض السامي لحقوق الإنسان 
في الأرض الفلسطينية المحتلة، 
إلــى تعزيز تمتع  مشروعاً يهدف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بــــكــــل الــــحــــقــــوق 
اتــفــاقــيــات  فــي  المــنــصــوص عليها 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان الــــســــبــــع، الـــتـــي 
انـــضـــمـــت إلـــيـــهـــا دولـــــــة فــلــســطــين 
عام ٢٠١٤، بهدف تعزيز القدرات 
الــــوطــــنــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـــجـــاه 
حــمــايــة وتــعــزيــز حــقــوق الإنــســان 

في فلسطين.
وسيقوم المشروع بتعاون مع 
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 
ومجموعة من مؤسسات المجتمع 
المــدنــي المــعــنــيــة بــحــقــوق الإنــســان 
على تعزيز قدرتها على تحقيق 
سيادة القانون والديمقراطية، من 
خلال الحوار البناء والتوعية، كما 
سيعمل على رفع الوعي لدى أفراد 
الشعب الفلسطيني حول حقوقهم 

الأساسية وكيفية المطالبة بها.
وضـــم حــفــل الافـــتـــتـــاح، الـــذي 
الــخــارجــيــة  فـــي مـــقـــرّ وزارة  عــقــد 
والمــغــتــربــين فــي رام الــلــه، ممثلين 
عــــــن الــــحــــكــــومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، والــهــيــئــة 
المستقلة لحقوق الإنسان، ومكتب 
المفوض السامي لحقوق الإنسان 
في الأرض الفلسطينية المحتلة، 
ومجلس منظمات حقوق الإنسان 
 عــن ممثلين 

ً
الفلسطينية، فــضــلا

عن السلك الدبلوماسي ومنظمات 
فـــــــــي الأرض  المـــــــتـــــــحـــــــدة  الأمــــــــــــــم 
الفلسطينية المحتلة، وتمت خلاله 
مــنــاقــشــة الـــتـــحـــديـــات الــرئــيــســيــة 
المرتبطة بحقوق الإنسان المتعلقة 
بتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان 

في فلسطين.
واعــــتــــبــــر وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــدكـــتـــور ريـــــاض المـــالـــكـــي، خــلال 
كلمته الافتتاحية، أن هذه المبادرة 
هي تعبير عن «مرحلة جديدة من 
تنفيذ دولة فلسطين لالتزاماتها 
الدولية في مجال حقوق الإنسان»، 
مــؤكــداً أن الــقــيــم الــعــالمــيــة لحقوق 
الإنــــســــان والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كــانــت 
دائـــمـــاً فـــي صــمــيــم كـــفـــاح الــشــعــب 
الفلسطيني من أجل حقوقه غير 
الــقــابــلــة لــلــتــصــرف، وعــلــى رأســهــا 
حــق الشعب الفلسطيني بتقرير 
المـــــصـــــيـــــر. وأضـــــــــــــاف: «مــــــــن أجــــل 
تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة 
في تعزيز احترام حقوق الإنسان 

انــتــهــاكــات لحقوق  ومــواجــهــة أي 
الإنسان ومحاربة سياسة الإفلات 
من العقاب، تحتاج دولة فلسطين 

إلى دعم سياسي وفني».
من جهته، قال ممثل الاتحاد 
الأوروبــــــــي رالـــــف طــــــراف، إنــــه «لا 
تــــكــــون هــــنــــاك تــنــمــيــة  يـــمـــكـــن أن 
مستدامة فــي الــوقــت الــذي لا يتم 
فيه احترام حقوق الإنسان احتراماً 
تاماً»، موضحاً أن تعزيز احترام 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان هـــــدف رئــيــســي 
لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة والأمــنــيــة 
المـــشـــتـــركـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، 
حيث يقف الاتحاد الأوروبــي في 
طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز 
الديمقراطية وحقوق الإنسان على 
المستوى متعدد الأطــراف، وكذلك 
فــي عــلاقــاتــه مــع شــركــائــه بما في 

ذلك فلسطين.
وأثـــنـــى طــــراف عــلــى السلطة 
الفلسطينية لتوقيعها اتفاقيات 
دولية مهمة حول حقوق الإنسان، 
وقــــال إن تنفيذ هـــذه الالــتــزامــات 
الــفــلــســطــيــنــيــين  والــــتــــأكــــد مــــن أن 
قــــــــــادرون عـــلـــى الـــتـــمـــتـــع بــحــقــوق 
الإنـــــســـــان الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا هـــذه 
المعاهدات سيحتاج جهوداً كبيرة 
الــســلــطــة الفلسطينية  مـــن طــــرف 
لمــعــالــجــة أوجـــــه الـــقـــصـــور، وبــنــاء 
قــدراتــهــا المــؤســســيــة نــحــو تعزيز 
وحــمــايــة حــقــوق الإنـــســـان بشكل 

أفضل في فلسطين.
وسيُسهم هذا المشروع، الذي 
ذه 

ّ
يموله الاتحاد الأوروبي، وينف

مــكــتــب المــفــوض الــســامــي لحقوق 
الإنــســان فــي الأرض الفلسطينية 

المحتلة، في دعم هذه الجهود.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد د. عـــمـــار 
الــهــيــئــة المستقلة  الــــدويــــك، مــديــر 
انـــضـــمـــام  لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، أن 
فلسطين إلى ٧ معاهدات رئيسية 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان يــمــثــل مـــؤشـــراً 
مهماً نحو حماية وأعمال حقوق 
الإنــــســــان لــجــمــيــع الفلسطينيين 
دون تــمــيــيــز، مضيفاً أن «دورنــــا 
كمؤسسة حــقــوق إنــســان وطنية 
هــــي إســــــــداء المـــــشـــــورة لــلــحــكــومــة 

ورصد تنفيذ هذه المعاهدات».
وحــــث د. الـــدويـــك الــحــكــومــة 
إلــى البروتوكول  على الانــضــمــام 
الاخــــتــــيــــاري لاتـــفـــاقـــيـــة مــنــاهــضــة 
الـــــــتـــــــعـــــــذيـــــــب، والـــــــبـــــــروتـــــــوكـــــــول 
الاختياري الثاني للعهد الدولي 
الـــــــخـــــــاص بـــــالـــــحـــــقـــــوق المــــدنــــيــــة 
والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة 
الإعــــدام، ونــشــر مــعــاهــدات حقوق 
الإنــــــســــــان المــــــصــــــادق عـــلـــيـــهـــا فــي 
الجريدة الرسمية بهدف دمجها 

رسمياً في التشريعات الوطنية.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــبـــاهـــى فــيــه 
وزيــــــران فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بــأنــهــمــا تــمــكــنــا مـــن إجـــهـــاض جــهــود 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد  إدارة 
«إبرام صفقة القرن  ترمب، لما عرف بـ
للسلام الإسرائيلي - العربي»، الذي 
يتضمن إقامة دولة فلسطينية، خرج 

رئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
بــتــصــريــحــات تــنــافــســهــمــا عــلــى هــذا 
«الإنــــجــــاز»، وأعـــلـــن أن «غــــور الأردن 
شرقي الضفة الغربية المحتلة سيبقى 

ا من دولة إسرائيل إلى الأبد». جزء
وكان نتنياهو قد شارك في حفل 
أقــيــم بمناسبة مــــرور ٥٠ عــامــا على 
الاستيطان في غور الأردن، وقال بهذه 
المناسبة «إن خط الدفاع الشرقي لنا 

يبدأ من هذا المكان، وإذا لم نكن نحن 
هنا، فإن طهران و(حماس) سيكونان 
هــــنــــا، ولــــــن نـــســـمـــح بــــحــــدوث ذلــــــك»، 
مشددا على أن «غــور الأردن سيبقى 
ا مــن دولــة إســرائــيــل وسنستمر  جــزء

في حمايته ودعمه».
والمعروف أن منطقة غور الأردن 
تـــمـــتـــد عـــلـــى طـــــول الـــجـــهـــة الــشــرقــيــة 
للضفة الــغــربــيــة، وتــشــكــل مــا يــعــادل 

ربــع مساحتها. وتعتبر أراضيه من 
أخــصــب الأراضـــي الــزراعــيــة وأكثرها 
أهـــمـــيـــة لأنــــهــــا تـــشـــكـــل مــــصــــدر رزق 

أساسيا للفلسطينيين في الضفة.
وكانت أولــى المستوطنات التي 
أقيمت في غور الأردن بحجة أغراض 
أمـــنـــيـــة. ويـــعـــيـــش أكـــثـــر مــــن ٧٠ ألـــف 
فلسطيني في هــذا الغور داخــل قرى 
متفرقة وفــي مدينة أريــحــا القديمة. 

وبالمقابل يقبع تسعة آلاف مستوطن 
فـــــــي ٢١ مـــســـتـــوطـــنـــة،  إســـــرائـــــيـــــلـــــي 
تتخللها كثير من الثكنات العسكرية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة. وتـــبـــاهـــى الـــــوزيـــــران 
فـــي حــكــومــة نــتــنــيــاهــو زئــيــف إلــكــين، 
ونفتالي بنيت بأن مواقفهما المثابرة 
فــي الــحــكــومــة أدت إلـــى مــنــع حصول 
«صـــفـــقـــة الــــقــــرن» الـــتـــي خــطــطــت لــهــا 
الإدارة الأميركية. وقال الوزيران في 

تــصــريــحــات لــصــحــيــفــة المــســتــوطــنــين 
«مـــكـــور ريــــشــــون»، إن قـــــرار المــجــلــس 
الـــــــــــــــوزاري المــــصــــغــــر فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
(الـــكـــابـــيـــنـــيـــت)، ردا عــلــى المــصــالــحــة 
بــــــرفــــــض الــــــتــــــفــــــاوض مـــــــع حـــكـــومـــة 
فلسطينية تعتمد عــلــى «حــمــاس»، 
الــحــركــة الإرهـــابـــيـــة الــتــي تــريــد زوال 
إسرائيل، كان بمثابة ضربة قاضية 

لمشروع إقامة دولة فلسطينية.

العاروري يدعم استعادة العلاقة مع إيران وله علاقات وثيقة مع الحرس الثوري و«حزب الله»

وفد قيادي من «حماس» يصل طهران للقاء مسؤولين إيرانيين
رام الله ـ لندن: «الشرق الأوسط»

وصل صالح العاروري، نائب 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
حـــــمـــــاس، أمــــــس إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الإيــرانــيــة طــهــران عــلــى رأس وفــد 
قيادي من الحركة لعقد لقاءات مع 
مسؤولين إيرانيين، في أول زيارة 
لــه مــنــذ تــولــيــه منصبه الــجــديــد، 
وهــي ثــانــي مهمة يــقــوم بها بعد 
التوقيع على اتفاق المصالحة مع 
حركة فتح في العاصمة المصرية 
القاهرة، ممثلا عن الحركة في ١٢ 

من الشهر الحالي.
وقــــال بــيــان لــحــركــة حــمــاس: 
إن الـــــوفـــــد يــــضــــم كـــــلا مـــــن عــــزت 
الــــــــرشــــــــق، مـــــــســـــــؤول الـــــعـــــلاقـــــات 
الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة، ومــحــمــد 
نــــصــــر، الـــــــذي كــــــان مــــســــؤولا عــن 
العلاقات بين الجانبين، وأسامة 
حــــمــــدان، المــــســــؤول الـــســـابـــق عــن 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة بــالــحــركــة، 
وزاهــــــــــر جـــــبـــــاريـــــن، وهـــــــو أســـيـــر 
محرر، وسامي أبو زهري، وخالد 
الــقــدومــي مــســؤول مكتب حماس 
فــــي طــــهــــران، مــضــيــفــة أن الـــوفـــد 
سيلتقي مسؤولين إيرانيين كبارا 
الــتــي ستستغرق  الــــزيــــارة  خــــلال 

أياما عدة.
وبــــــحــــــســــــب الــــــــبــــــــيــــــــان، فــــــإن 
الـــوفـــد ســيــنــاقــش مـــع المــســؤولــين 
الإيــرانــيــين آخــر المستجدات على 
الساحة الفلسطينية، وبخاصة 
مــلــف المــصــالــحــة مــع حــركــة فتح، 
والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة وتـــطـــورات 

الصراع مع الاحتلال.
وقـــــال مـــســـؤول فـــي الــحــركــة، 
طـــلـــب عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه، لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: إن الــوفــد 
رفيع المستوى، سيجتمع مع عدد 
مـــن المــســؤولــين الإيـــرانـــيـــين خــلال 
الـــزيـــارة الــتــي ســتــســتــغــرق أيــامــا 
الــوفــد سيناقش  عــــدة، مــبــرزا أن 
أيــــضــــا «ســــبــــل تـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين حــمــاس 

وإيــــران، والــتــأكــيــد على مواصلة 
الدعم الإيراني المالي والسياسي 

وبالسلاح للحركة».
وكان يحيى السنوار، رئيس 
«حماس» في قطاع غزة، قد أكد أن 
«إيــران هي الداعم الأكبر للسلاح 
والمال والتدريب لكتائب القسام»، 

«حماس». الجناح العسكري لـ
وتــــــأتــــــي هـــــــذه الـــــــزيـــــــارة فــي 
ظــل تــوجــه جــديــد لــدى «حــمــاس» 
بتعزيز الــعــلاقــات مــع إيـــران على 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى مـــمـــكـــن، وضــمــن 
مـــحـــاولات إيـــرانـــيـــة، ومـــن «حـــزب 
الـــلـــه» الــلــبــنــانــي مـــن أجــــل إعــــادة 
العلاقات بين «حماس» والنظام 

السوري كذلك، وذلك بعد سنوات 
مــــن الــــخــــلافــــات الـــكـــبـــيـــرة بــســبــب 
مــوقــف «حـــمـــاس» مــن الــتــطــورات 

السورية.
وســاعــد تــيــار العسكر، الــذي 
يمثله العاروري ورئيس الحركة 
في غزة يحيى السنوار وآخرون، 
باتجاه التقارب مع إيران، بخلاف 
رئيس المكتب السياسي السابق 
«حماس» خالد مشعل، الذي كان  لـ

متحفظا، ورفض زيارة طهران.
وكــان يحيى السنوار رئيس 
«حماس» في القطاع، قد قال أول 
مــن أمــــس: إن «إيـــــران هــي الــداعــم 
الأكــبــر لــلــســلاح والمــــال والــتــدريــب 

لكتائب القسام»، مضيفا: «واهم 
مـــن يــظــن أنــنــا ســنــقــطــع علاقتنا 

بإيران».
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الأوســـــط»: إن «حـــمـــاس» تسعى 
لتجديد دعـــم إيــــران لــهــا بــعــد أن 
توقف لسنوات، ثم أصبح يصل 

بشكل محدود.
المــــــــــصــــــــــادر، أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
«العلاقة تسير باتجاه صحيح».
وتــعــانــي «حـــمـــاس» مــؤخــرا 
مــن أزمـــة مالية كبيرة، اضطرت 
مــعــهــا إلــــى تــخــفــيــض مــصــاريــف 
جـــنـــاحـــهـــا الــــعــــســــكــــري، وكــــذلــــك 

رواتب عناصرها.

وتــــعــــد زيـــــــــارة الــــــعــــــاروري، 
وهو أحد أقوى الشخصيات في 
حركة حماس، وتتهمه إسرائيل 
بــمــحــاولــة تــنــشــيــط الــحــركــة في 
الضفة والوقوف خلف عملياتها 
هناك، ذات دلالة مهمة؛ إذ من شأن 
الزيارة الوصول إلى اتفاق كبير 
بين إيران و«حماس»، خصوصا 
أن العاروري زار طهران قبل ذلك 
والــتــقــى مــســؤولــين فـــي الــحــرس 

الثوري الإيراني.
وقبيل انتخابه في منصبه 
الــــــــعــــــــاروري مــع  الـــــجـــــديـــــد، زار 
قــيــادات أخـــرى طــهــران فــي شهر 
أغسطس (آب) الماضي للمشاركة 

فــي احــتــفــالات تنصيب الرئيس 
الإيراني حسن روحاني بالولاية 
لــه، حيث التقى قيادات  الثانية 
ومسؤولين إيرانيين كبارا على 
هامش تلك المشاركة. كما التقى 
الــــعــــاروري مــســؤولــين إيــرانــيــين 
اللبنانية  مــؤخــرا فــي العاصمة 
بــــيــــروت عـــلـــى شـــــرف دعــــــوة مــن 

«حزب الله».
ويدعم العاروري بقوة إعادة 
الــــعــــلاقــــة مــــع طــــهــــران وســــوريــــا 
كــذلــك، وهـــو عــلــى اتــصــال وثيق 
مع «حزب الله» اللبناني، ويبدو 
إلــى مــربــع قيادة  أنــه الآن انتقل 
الـــحـــركـــة مــــن أجـــــل الــــعــــودة إلـــى 

إيران.
كـــــمـــــا يــــحــــظــــى الــــــــعــــــــاروري 
التيار العسكري  بدعم قــوي من 
والأســـــــــــــــرى المـــــــحـــــــرريـــــــن، الـــــــذي 
شــكــل نــجــاحــهــم فـــي انــتــخــابــات 
«حماس»، مؤشرا واضحا على 

التغيرات داخل الحركة.
وكــانــت «حــمــاس» قــد غيرت 
ميثاقها الأصلي وأدخلت عليه 
تــعــديــلات كــبــيــرة قــبــل أن تــطــور 
علاقتها مع مصر، ثم تذهب إلى 

مصالحة مع حركة فتح.
ولا يعرف على وجه الدقة ما 
إذا كان العاروري هو الشخصية 
شيع أنها زارت دمشق سرا 

ُ
الذي أ

مؤخراح بهدف إعــادة العلاقات 
بينهما بوساطة من «حزب الله».

«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الأوســط»: إن «حماس» منفتحة 
أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مـــضـــى عــلــى 
إعادة العلاقة مع سوريا، لكنها 
لا تستعجل ذلك بسبب حساسية 

الأمر.
وتـــخـــلـــصـــت «حـــــمـــــاس» فــي 
وثـــيـــقـــتـــهـــا الــــجــــديــــدة مـــــن عـــبء 
الــعــلاقــة مــع الإخـــــوان المسلمين، 
الــذيــن كــانــوا يشكلون بالنسبة 
لــلــحــركــة عــائــقــا تــجــاه اســتــعــادة 
الـــعـــلاقـــة مــــع مـــصـــر وكــــذلــــك مــع 

سوريا.

المرشد الإيراني علي خامنئي وإسماعيل هنية في لقاء جمعهما بطهران عام ٢٠٠٦ (أ.ف.ب)
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ماكرون يسعى إلى دور «ريادي» ويراهن على علاقته مع ترمب وانفتاحه على إيران 

فرنسا تخشى أن يكون «إلغاء الاتفاق النووي» خطوة أولى نحو الحرب 
باريس: ميشال أبونجم

لـــهـــا دوراً  بـــــاريـــــس أن  تـــعـــتـــبـــر 
«خـــاصـــاً» يمكن أن تلعبه فــي الملف 
الـــــــنـــــــووي الإيـــــــــرانـــــــــي. ولــــــــم تــنــتــظــر 
الدبلوماسية الفرنسية قرار الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب الأســـبـــوع 
الماضي برفض المصادقة على تنفيذ 
إيــــــران لمــضــمــون الاتــــفــــاق المـــبـــرم بين 
الدول الست «الدول الخمس دائمة في 
مجلس الأمن الدولي وألمانيا» وإيران 
يوم ١٤ يوليو (تموز) من العام ٢٠١٥ 
حتى تــؤكــد على تمسكها بالاتفاق 
والتنبيه مــن التبعات المترتبة على 
التخلي عنه. ذلك أن الرئيس إيمانويل 
ماكرون استغل خطابه أمام الجمعية 
العامة الــذي جاء بعد ساعات قليلة 
مــــن خـــطـــاب تـــرمـــب لــيــنــقــض الـــطـــرح 
الأمــــيــــركــــي ولـــيـــشـــدد عـــلـــى الــحــاجــة 
للاستمرار بالعمل بالاتفاق النووي. 
وذهب ماكرون الذي كان التقى ترمب 
ثم الرئيس الإيــرانــي حسن روحاني 
تباعاً في نيويورك، إلى الإعــلان أنه 
«مستعد للقيام بزيارات» إذا كان ذلك 
مفيداً. وأتــبــع ذلــك الأســبــوع الماضي 
بالإعلان، عقب اتصال هاتفي بترمب 
ثم بروحاني، عن عزمه زيارة طهران 
الـــقـــادم»، فيما يتأهب  الــعــام  «بــدايــة 
وزير الخارجية جان إيف لو دريان، 
بطلب من ماكرون، لزيارة طهران في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
تـــــريـــــد أن  بــــــاريــــــس لا  بــــيــــد أن 
«تــنــفــرد» بــالــتــحــرك بــل تــريــد تعبئة 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي وخــــصــــوصــــاً 
بريطانيا وألمانيا وهما، إلى فرنسا، 
الدولتان الأوروبيتان الموقعتان على 
بـــاريـــس في  اتـــفـــاق ٢٠١٥. ونــجــحــت 
ذلـــك، إذ أن بــيــانــاً عــلــى شــكــل رســالــة 
مفتوحة صدر باسم الرئيس ماكرون 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
الـــوزراء البريطانية تيريزا  ورئيسة 
مــــــاي وأكـــــــد فـــيـــه الـــثـــلاثـــة تــمــســكــهــم 
بـــالاتـــفـــاق الـــــنـــــووي، فــــي مـــوقـــف تــلا 
مباشرة خطاباً للرئيس ترمب أعلن 
فيه موقفه من الاتفاق مع إيران. ومما 
جاء في «الرسالة المفتوحة» أن القادة 
الثلاثة «يتمسكون بشدة» بالاتفاق 
ويعتبرون أنه يخدم «الأمن الوطني 
المــشــتــرك»، معيدين إلــى الأذهـــان أنه 
مــحــصّــلــة عــمــل دبـــلـــومـــاســـي دام ١٣ 
أقــر بإجماع  عاماً. كذلك ذكّـــروا بأنه 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي في 
الـــوكـــالـــة  الــــرقــــم ٢٢٣١. وأن  الـــــقـــــرار 

الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة المــولــجــة 
مــهــمــة الإشـــــراف عــلــى تــنــفــيــذه تــؤكــد 
أن طـــهـــران تــلــتــزم بـــه حــرفــيــاً. ودعـــا 
الـــقـــادة الــثــلاثــة الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
والـــكـــونـــغـــرس إلـــــى أن يــــأخــــذا بــعــين 
الاعتبار مــا يمكن أن ينتج عــن قــرار 
الــولايــات المتحدة  ترمب لجهة «أمــن 
وحــلــفــائــهــا»، مـــع الإشـــــارة إلـــى أنــهــم 
«يــتــقــاســمــون الـــهـــواجـــس الأمــيــركــيــة 
بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني 
ونــشــاطــات طــهــران فــي المنطقة التي 
تــضــر كــذلــك بــالمــصــالــح الأوروبـــيـــة». 
والــعــبــارة الأهـــم فــي الــبــيــان الإشـــارة 
إلــــى أن الــــقــــادة الأوروبــــيــــين الــثــلاثــة 
«مستعدون لاتخاذ تدابير إضافية 
مناسبة» للتعاطي مع هذه المسائل 
ودعوة إيران إلى الانخراط في «حوار 
بـــنـــاء» مـــن أجــــل وضــــع حـــد لــلأعــمــال 
المزعزعة للاستقرار والعمل من أجل 

حلول «سياسية» لمشاكل المنطقة.
وما جاء في بيان الثلاثة، أعاد 
الوزراء الأوروبيون التأكيد عليه في 
اجتماعهم الأخير في بروكسل وهو 
ما سيصدر عن قمة اليومين للقادة 
الأوروبـــيـــين «الــجــمــعــة والــســبــت» في 
العاصمة البلجيكية. لكن باريس لم 
تكتف بالبيانات بــل أرســل ماكرون 
وزيرة الدفاع فلورانس بارلي للقيام 

بجملة اتــصــالات رسمية مــع الإدارة 
الأمــيــركــيــة ومـــع أعــضــاء الكونغرس 
الــعــام الأمــيــركــي من  الــــرأي  ولتنبيه 
خلال مجموعة محاضرات ولقاءات 
فـــي مــعــاهــد أبــــحــــاث. وســتــلــيــهــا في 
العاصمة الأميركية وزيــرة الشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة فــيــديــريــكــا 
مـــوغـــيـــريـــنـــي بــــدايــــة الـــشـــهـــر الــــقــــادم 
لـــلـــغـــرض نـــفـــســـه تـــنـــفـــيـــذاً لــــقــــرار مــن 
الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــين. وفــي  وزراء 
الــســيــاق نــفــســه، اســتــقــبــلــت بــاريــس، 
أول من أمــس، مدير الوكالة الدولية 
للطاقة الــنــوويــة يــوكــيــا أمــانــو الــذي 
الــتــقــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة ثــم وزيــر 
الــخــارجــيــة. وإذ دعـــا مـــاكـــرون مدير 
الــوكــالــة إلـــى «الــســهــر عــلــى التطبيق 
الصارم» لبنود الاتفاق النووي، فإن 
أمانو طمأن محادثيه إلى أن الوكالة 
«مــــاضــــيــــة فـــــي عـــمـــلـــيـــات الــتــفــتــيــش 
والمــراقــبــة دون مــشــاكــل»، مضيفاً أن 
مــفــتــشــيــهــا «يــتــفــقــدون المـــواقـــع الــتــي 
يــحــتــاجــون لــتــفــتــيــشــهــا» فـــي إيـــــران. 
والــجــديــر بــالــذكــر أن واشــنــطــن تتهم 
تــقــوم بتفتيش كل  الــوكــالــة بأنها لا 
المواقع بما فيها العسكرية الإيرانية.

فـــــي المـــــحـــــاضـــــرة الـــــتـــــي ألـــقـــتـــهـــا 
فــــي واشـــنـــطـــن فــــي مـــركـــز الــــدراســــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، نــبّــهــت 

وزيـــرة الــدفــاع الفرنسية إلــى أمــريــن: 
الأول، أن بــاريــس راغــبــة فــي التحرك 
لمواجهة نشاطات إيران الصاروخية 
الباليستية حيث «علينا أن نتحلى 
بــالــجــديــة الـــتـــامـــة بــشــأنــهــا» وبــشــأن 
«الأنـــــشـــــطـــــة (الإيــــــرانــــــيــــــة) المــــزعــــزعــــة 
لـــلاســـتـــقـــرار بـــالمـــنـــطـــقـــة». وســــارعــــت 
إلــى طمأنة الجانب الأميركي  بارلي 
بتأكيدها أن فرنسا «تعمل على ذلك». 
أما الأمر الثاني فهو التشديد مجدداً 
على التمسك بالاتفاق النووي مكررة 
الـــحـــجـــج الــفــرنــســيــة الـــتـــي أصــبــحــت 
مــعــروفــة. لكنها أضــافــت إليها حجة 
رئيسية هي اعتبار أن إحدى تبعات 
الإلغاء ستكون تقوية الجناح المتشدد 
فــي الــقــيــادة الإيــرانــيــة وســيــكــون ذلــك 
«الـــخـــطـــوة الأولــــــى نــحــو حـــــروب في 

المستقبل».
وقــد أصبح معروفاً أن الأســاس 
الذي تبني عليه باريس موقفها هو 
الفصل بين النووي من جهة والمسائل 
الأخرى من جهة ثانية، والتركيز على 
أن «النووي» اتفاق «قائم بذاته» وأن 
المسائل الأخرى التي تتقاسم باريس 
الــــهــــواجــــس بـــشـــأنـــهـــا مــــع واشـــنـــطـــن 
«يــتــعــين أن تُــنــاقــش فــي ســيــاق آخــر» 
أكـــــان ذلــــك الــبــرنــامــج الــبــالــيــســتــي أم 
ســيــاســة إيــــــران فـــي ســـوريـــا ولــبــنــان 

والـــعـــراق والــيــمــن والــخــلــيــج. وتــذكــر 
فرنسا أن خــيــار الفصل بــين الملفات 
«كان واضحاً» منذ البداية وأنه جاء 
إلى حد ما «بناء على رغبة» من وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الــســابــق جــون 
الــخــلــط بينها  الـــــذي رأى أن  كـــيـــري 
ســيــمــنــع الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق حــول 

البرنامج النووي.
وتـــــريـــــد بـــــاريـــــس الــــتــــي تـــرفـــض 
«وساطة» بين  الحديث عن قيامها بـ
واشنطن وطــهــران، كما شرحت ذلك 
«الشرق  مصادر دبلوماسية فرنسية لـ
الأوســط» قبل ثلاثة أيــام، أن تبينّ أن 
المخاطر المترتبة على الأداء الإيراني 
أنها «غير ساذجة» وأنها «تعي» ما 
يترتب على ما تقوم به طهران لا بل 
إنها مستعدة لدرس إمكانية «اتخاذ 
تـــدابـــيـــر» إضـــافـــيـــة بــحــق طـــهـــران إذا 
كانت هناك حاجة لذلك. بيد أن الرد 
الإيــرانــي لم يتأخر وجــاء على لسان 
المــرشــد الأعــلــى عــلــي خامنئي الـــذي، 
رغــــم تــرحــيــبــه بــمــوقــف الأوروبــــيــــين، 
«عــدم الانــغــمــاس في  إلا أنــه نبههم لـــ
شـــؤون إيــــران الــدفــاعــيــة»، فــي إشـــارة 
إلـــى بــرنــامــجــهــا الــصــاروخــي. ووجــه 
خــامــنــئــي كــلامــه لـــلأوروبـــيـــين قــائــلاً: 
«لـــــن نـــقـــبـــل أن يـــنـــضـــم الأوروبـــــيـــــون 
إلــــى مــــنــــاورات الأمـــيـــركـــيـــين الــهــادفــة 

لإخــافــتــنــا». بــيــد أن مــصــادر رسمية 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فــرنــســيــة قـــالـــت لــــ
إن طـــهـــران تـــرفـــض حــقــيــقــة مــنــاقــشــة 
المــســائــل الـــتـــي يــثــيــرهــا الأمــيــركــيــون 
والأوروبـــيـــون فــي إطـــار خمسة زائــد 
واحد «حتى لا يقام رابط بينها وبين 
الاتفاق النووي» لكنها بالمقابل تقبل 

الخوض في ذلك «في إطار ثنائي».
المــواقــف فــي لعبة  هكذا تتداخل 
شـــد حـــبـــال ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
وربما تتحول غداً، كما تنبه إلى ذلك 
وزيرة الدفاع الفرنسية، إلى مواجهة 
عسكرية. ويعتبر ماكرون الذي بنى 
علاقة خاصة مع ترمب أنــه «الأقــدر» 
أوروبـــيـــاً عــلــى لــعــب دور إذ أنـــه قــادر 
على التحادث مع الرئيس الأميركي 
«بــصــراحــة» كــمــا أنـــه يــتــحــاور دوريـــاً 
مع روحاني. لكن حتى الآن، تبين أن 
الــعــلاقــة الــخــاصــة مــع تــرمــب لــم تعط 
شيئا، إذ أن الأخير انسحب من اتفاق 
المناخ الموقع في باريس نهاية العام 
لـــم يــســتــمــع لنصائح  أنـــه  ٢٠١٥ كــمــا 
مـــاكـــرون بــعــدم الــتــخــلــي عـــن الاتــفــاق 
النووي. ولذا، فإن آمال باريس معلقة 
الــيــوم على الــكــونــغــرس الـــذي ينتظر 
منه الفرنسيون أن يأخذ موقفاً قريباً 
مــن المــوقــف الأوروبـــــي مــن الأزمــــة مع 

إيران.
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الاستخبارات الأميركية: 
«القاعدة»  علاقة إيران بـ

سر مفضوح
واشنطن: معاذ العمري

وصــف مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمــيــركــيــة (ســـي. آي. إيـــه) الــعــلاقــة بــين إيـــران وتنظيم القاعدة 
«السر المفضوح»، قائلاً إن الجميع أصبح يعلم بها، ولافتاً إلى  بـ
أنه كان ضمن آخرين ممن انتقدوا هذه العلاقة خلال فترة حكم 

الرئيس السابق باراك أوباما.
وقـــال بومبيو، خــلال كلمته فــي نـــدوة الأمـــن الــقــومــي التي 
أقــامــتــهــا «مــؤســســة الـــدفـــاع عــن الــديــمــقــراطــيــات» فــي العاصمة 
الأميركية أول من أمس، إن علاقة تنظيم القاعدة الإرهابي بإيران 
هي علاقة «سرية ومفتوحة، وهناك العديد من المعلومات التي 
لم تُعلن تؤكد وجود علاقات. ففي أوقات عديدة عمل الإيرانيون 

مع تنظيم القاعدة».
وأرجــع وجــود العلاقات والتعاون بين الطرفين إلى أنهما 
يعتبران الغرب عــدواً مشتركاً، مشيراً إلى «توافق أيدولوجي» 
الــغــرب. وقـــال إن الــطــرفــين لا  الــتــعــاون بينهما ضــد  ل فــي 

ّ
يتمث

يتقاتلان ضد بعضهما البعض لأنهما يعتبران الغرب تهديداً 
أكبر لهما.

وأكد بومبيو أن مجتمع الاستخبارات لا يزال يراقب هذه 
العلاقات، خصوصاً مع تعقيد الوضع في سوريا، مشيراً إلى 
أن الاستخبارات الأميركية تتابع خسارة التنظيمات الإرهابية 
للأراضي في سوريا والعراق، ويراقب ردات فعلها تجاه الولايات 
المتحدة. وأضاف: «مع هزيمة الأطراف الإرهابية لبعض الأراضي 
في سوريا والعراق مثل تنظيم داعش، نراقب ما يجري في إدلب 
(داعش) و(جبهة النصرة)، وتنظيم القاعدة في الشمال، وما إذا  لـ
كان لديهم عمل مشترك هناك حيث يعملون معاً من أجل تهديد 

مشترك ضد الولايات المتحدة».
ولــفــت رئــيــس الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة إلــى أن الــعــديــد من 
العاملين فــي الكونغرس ومجلس الشيوخ (وهـــو واحـــد منهم 
عندما كان في الكونغرس) وجهوا انتقادات عديدة لإدارة الرئيس 
السابق أوباما، إذ علل المشرعون في انتقاداتهم أن سبب إخفاء 
الــنــووي في عام  إيــران والقاعدة لحماية الاتــفــاق  العلاقات بين 

.٢٠١٥
وأضاف: «ليس فقط النظام الإيراني الذي كان يعلم بعمل 
عــنــاصــر (الــقــاعــدة) فــي إيــــران، وكـــان هــنــاك اتــفــاق يسمح بذلك 
صراحة، بل إن الأمر ليس فقط عبارة عن قدرة عناصر القاعدة 
على عبور إيران، وتسهيل النظام الإيراني هذا العبور، بل هذه 
التسهيلات كلها جاءت بسبب التنسيق مع إيران ونتيجة لاتفاق 

سري شمل مساعدة نشطة لأعضاء القاعدة».
وأعـــلـــن مـــايـــك بــومــبــيــو أن وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
ستفرج عن مزيد من الوثائق التي تؤكد وجود العلاقة بين إيران 

و«القاعدة» في الأيام المقبلة.
على صعيد متصل، وصف مستشار الأمن القومي السابق 
لأوباما توم دونيلون في خبر نشرته صحيفة «ويكليستاندرد» 
الأسبوعية، أن كمية الوثائق التي حصلت عليها الاستخبارات 
في تلك الغارة التي أطاحت برئيس التنظيم الإرهابي أسامة بن 
لادن تكفي لملء «مكتبة كلية صغيرة»، مشيراً إلى أن تلك الملفات 
التي لم تطلق بعد، التي توثق العلاقات بين «القاعدة» وإيران 
«هي من أهم الوثائق المتفجرة التي لا تــزال غير مكشوفة أمام 

الشعب الأميركي».

ر من إنشاء إيران «نموذجاً لحزب الله» للحكم في العراق
ّ
اتهم الحرس الثوري بالتورط في تهريب المخدرات وحذ

ماكماستر يؤكد استعداد ترمب للانسحاب من الاتفاق النووي
واشنطن: معاذ العمري

أعــــلــــن الـــــجـــــنـــــرال هـــيـــربـــرت 
مـــاكـــمـــاســـتـــر، مـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي، أن الرئيس 
دونالد ترمب مستعد للانسحاب 
مــــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي الــــــذي تــم 
التوصل إليه بين إيران والقوى 

الدولية الأخرى في عام ٢٠١٥.
وقال ماكماستر، في كلمته 
فـــي نـــــدوة الأمـــــن الـــقـــومـــي الــتــي 
الــدفــاع  استضافتها «مــؤســســة 
عن الديمقراطيات» في واشنطن، 
أول من أمس، إن الرئيس ترمب 
سيوقف العمل بالاتفاق النووي 
الـــكـــونـــغـــرس  فــــشــــل  تــــمــــامــــاً إذا 

والــقــوى الأوروبـــيـــة الأخــــرى في 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات تــعــالــج مــآخــذ 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي على  إدارة 
هذا الاتفاق الذي وصفه الأخير 
مراراً بأنه «أســوأ» اتفاق وقعته 

الولايات المتحدة.
وبينّ مستشار الأمن القومي 
لــلــرئــيــس هو  الـــخـــيـــار الأول  أن 
الحصول على دعــم الكونغرس 
والحلفاء الأوروبــيــين، للضغط 
على إيران بإجبارها على العودة 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات، مشيراً 
إلى أن فريق الأمن القومي لدى 
ترمب حرص في التفاوض على 
إضــــافــــة تـــغـــيـــيـــرات فــــي الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي مـــن شــأنــهــا أن تــعــالــج 

بـــعـــض المــــــخــــــاوف الــــكــــبــــرى فــي 
الاتفاق الحالي.

وأفــــاد مــاكــمــاســتــر بـــأن تلك 
الـــتـــغـــيـــيـــرات تـــشـــتـــمـــل تــــواريــــخ 
انـــــتـــــهـــــاء صـــــلاحـــــيـــــة الاتـــــــفـــــــاق، 
وإغــــفــــالــــه أي قــــيــــود عـــلـــى عــمــل 
الصواريخ الباليستية الإيرانية، 
والتغيير في لغته غير الواضحة 
بــشــأن مــنــح المــفــتــشــين الــدولــيــين 
إمــكــانــيــة الـــوصـــول الــســريــع إلــى 
الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة. 
وأضـــاف: «إذا فشل الكونغرس 
في سن تشريع يساعد في تعزيز 
الـــنـــفـــوذ الــدبــلــومــاســي لــتــرمــب، 
وإذا رفضت القوى الأوروبية أن 
تتوافق مع استراتيجية الرئيس، 

فإن ترمب سيوقف تماماً (العمل 
بــــ) الاتـــفـــاق». وكــــان تــرمــب هــدد 
الأسبوع الماضي بإنهاء الاتفاق 
كلياً، إذا فشل في تغيير نهجه. 
واعتبر أن الاتفاق «هدية» لإيران 
إذ يمنحها وقتاً طويلاً يوصلها 
إلى «عتبة القنبلة النووية»، كما 
أن خطة العمل الشاملة المشتركة 
(بـــين الــــدول الــســت وإيـــــران) هي 
«غــطــاء» لــطــهــران لــلــوصــول إلــى 
غـــايـــاتـــهـــا. وأوضـــــــح أن خــطــاب 
تـــرمـــب واســتــراتــيــجــيــتــه بــشــأن 
إيــــران هـــدف إلـــى إعــــداد مخطط 
شــــامــــل لـــلـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة 

العامة.
ووصـــف مستشار الرئيس 

الأمــــــيــــــركــــــي لــــــلأمــــــن الـــــقـــــومـــــي، 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، بأنه 
بمثابة هيئة تعمل على «تمكين 
الإرهـــابـــيـــين»، بــمــا فـــي ذلــــك من 
خــــــــلال المـــــشـــــاركـــــة فــــــي تـــهـــريـــب 
المــخــدرات فــي كــل أنــحــاء العالم. 
وقــال: «الــحــرس الــثــوري منظمة 
كبيرة لتهريب المخدرات، تثري 
نــفــســهــا بــيــنــمــا تــســمــم الـــعـــالـــم، 

وتستخدم تلك الأموال للقتل».
ولـــفـــت إلـــــى أن تـــرمـــب يـــرى 
حكومة إيران هي جوهر المشاكل 
التي تعصف بالشرق الأوســط، 
انــــــعــــــدام  وتــــــقــــــف ســــبــــبــــاً وراء 
الاســتــقــرار فــي الـــعـــراق والعنف 
المـــتـــواصـــل فـــي ســـوريـــا وتـــراكـــم 

الأســلــحــة فـــي لــبــنــان ومــســلــســل 
ــــيــــمــــن. وأضـــــــــاف:  الــــقــــتــــل فـــــي ال
«الرسالة التي يجب أن تأخذها 
كــــافــــة وكـــــــــالات الاســــتــــخــــبــــارات 
الــعــالمــيــة هـــي عــــدم الــتــعــامــل مع 
الـــحـــركـــة الإســــلامــــيــــة الإيـــرانـــيـــة 
على الإطــلاق، فإيران بارعة في 
الــدولــي  الــتــحــايــل عــلــى المجتمع 
وتجعله يــقــاتــل بعضه بعضاً، 
بينما تهيمن هي على المشهد، 
وتـــتـــشـــارك فـــي هــــذه الــخــاصــيــة 
مع (القاعدة) و(داعــش)، وبذلك 
فإنها تهدد حلفاءنا في المنطقة 
الــخــلــيــج  كـــالـــســـعـــوديـــة، ودول 

الأخرى، وإسرائيل».
وتــــحــــدث عــــن ســـعـــي إيـــــران 

إلـــــــى إنـــــشـــــاء «نــــــمــــــوذج لـــحـــزب 
الـــعـــراق، حيث  الــلــه» للحكم فــي 
الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة ضــعــيــفــة، 
وتعتمد على طهران للحصول 
عــلــى المــعــونــة والأمــــــن، كــمــا هو 
الحال في جنوب لبنان، «حيث 
مقر (حزب الله) الذي باع نفسه 
بــشــكــل خـــــادع كــمــمــثــل للشيعة 
المـــضـــطـــهـــديـــن والمـــــحـــــرومـــــين»، 
بـــحـــســـب وصـــــفـــــه. وشــــــــدد عــلــى 
ضــــرورة أن تــتــوقــف طــهــران عن 
الـــلـــعـــب بــمــســتــقــبــل الـــعـــراقـــيـــين، 
واســــتــــخــــدام المــيــلــيــشــيــات غــيــر 
القانونية، قائلاً: «إننا نريد أن 
نــرى العراق بلداً لا يعتمد على 
إيــــــران». وأضـــــاف: «فـــي الــواقــع، 

كـــانـــت تـــحـــركـــات حــــزب الـــلـــه في 
لـــبـــنـــان فــــي الــــســــنــــوات الأخـــيـــرة 
تعمل كدليل للإيرانيين والحرس 
الثوري الإســلامــي»، مشيراً إلى 
أن «حــزب الــلــه» يــخــزّن «عشرات 
الــصــواريــخ المتطورة  الآلاف مــن 

التي تهدد إسرائيل».
وفــيــمــا يــخــص الــتــهــديــدات 
الــتــي تطلقها كــوريــا الشمالية 
حــــول تــجــاربــهــا الـــنـــوويـــة، قــال 
مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الـــــولايـــــات  الــــقــــومــــي إن  لــــلأمــــن 
المتحدة تعمل في الوقت الضائع 
بــهــذا الـــشـــأن، فــســيــاســة الــقــبــول 
والـــــردع ليست مــجــديــة، والــحــل 
الوحيد هو نزع السلاح النووي.

آلاف الصوماليين يشيعون المئات من ضحايا تفجير مقديشو
القاهرة: خالد محمود

أدى آلاف الــصــومــالــيــين أمـــس صــلاة 
الــجــنــازة فــي مقديشو على أكــثــر مــن ٣٠٠ 
شــخــص قــتــلــوا فـــي تــفــجــيــر شــاحــنــة كــان 
الأكثر دموية في تاريخ البلاد. وانفجرت 
الـــشـــاحـــنـــة بـــجـــانـــب صـــهـــريـــج وقــــــود يـــوم 
السبت مما تسبب فــي تشكل كــرة هائلة 
من اللهب أحرقت مباني متعددة الطوابق. 
وقــالــت الــســلــطــات إن نــحــو نــصــف القتلى 
احترقوا لدرجة تعثر معها التعرف على 

هوياتهم.
ونـــظـــمـــت الـــحـــكـــومـــة دفــــنــــا جــمــاعــيــا 
للضحايا بعد وقت قصير من الانفجار. 
وقـــــال زعـــيـــم ديـــنـــي يـــدعـــى عــبــد الـــحـــي إن 
قــرروا إقامة جنازة رمزية بعد  المشيعين 
ستة أيام من الانفجار، لأنه لم يكن ممكناً 
وداع كثير مــن القتلى بشكل لائــق وأداء 
صلاة الجنازة عليهم في مسجد. وأضاف: 
«بما أننا لم نرَ كثيراً من الجثث... أتينا 

لإقامة الجنازة في موقع الانفجار».
وكان الهجوم الأكثر دموية منذ بدء 
حركة الشباب حملة تمرد عنيف في ٢٠٠٧. 
ولم تعلن الحركة مسؤوليتها عن الانفجار 
لكن الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» 
تــســتــخــدم الـــشـــاحـــنـــات المـــلـــغـــومـــة بــشــكــل 
مــتــزايــد. والــوضــع فــي المــديــنــة الساحلية 
شديد التوتر منذ الانــفــجــار. وفــر الناس 
من طريق بوسط مقديشو بعد الاشتباه 
فــي وجــــود قنبلة بــحــافــلــة صــغــيــرة تنقل 
الــشــرطــة العربة.  الخضر بينما فحصت 

وقال صاحب متجر يدعى عبد الله عمر: 
«أغلقت متجري وهربت... نشعر بخوف 

شديد ولا نزال في حالة صدمة». 
في غضون ذلك وعلى الرغم من مقتل 
أربـــعـــة جـــنـــود مـــن عــنــاصــرهــا فـــي عملية 
عسكرية في النيجر، ما زال وجود القوات 
الـــخـــاصـــة الأمـــيـــركـــيـــة يـــتـــزايـــد فـــي الـــقـــارة 
الأفريقية التي أصبحت المنطقة الثانية 

لعمليات تدخلها بعد الشرق الأوسط.
أيـــــضـــــاً يــحــيــط  مــــــا زال  الـــــغـــــمـــــوض 
بالعملية التي جرت في الرابع من الشهر 
الحالي في غرب النيجر على الحدود مع 
مالي، حيث دورية أميركية نيجيرية تريد 
زيارة زعماء قبليين، لكنها تعرضت لكمين 
عنيف أســفــر عــن مقتل ثمانية أشخاص 
بينهم أربعة نيجريين وأربعة أميركيين. 
ودافـــــــع وزيــــــر الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــي مــايــكــل 
ماتيس، أمس، عن هذه العملية، موضحاً 
أن الــجــنــود الأمــيــركــيــين مــنــتــشــرون هناك 
«لمساعدة شعوب المنطقة على الدفاع عن 
أنفسهم» من «الإرهابيين الذين ينشرون 
عدم الاستقرار والقتل والفوضى انطلاقا 

من هذه المنطقة».
وأضاف: «إذا كان لدينا جنود هناك 
ولــيــس مــتــطــوعــون لــحــفــظ الـــســـلام، فــلأن 
هناك سبباً، نحن مسلحون والخطر الذي 
يــواجــهــه جــنــودنــا خــــلال هــــذه الــعــمــلــيــات 

لمكافحة الإرهاب، واقعي».
وقـــــــال مـــاتـــيـــس إن الـــجـــيـــش يــــدرس 
كـــان ينبغي إجــــراء تــغــيــيــرات بعد  مــا إذا 
مــقــتــل أربـــعـــة جــنــود أمــيــركــيــين فـــي كمين 

فــي الــنــيــجــر، الأســبــوع المــاضــي. ويشتبه 
مسؤولون أميركيون في أن جماعة محلية 
مرتبطة بتنظيم داعش نفذت الهجوم الذي 
يسلط الضوء على بعثة مكافحة الإرهاب 
الأميركية في البلد الواقع بغرب أفريقيا. 
وهذه هي المرة الأولــى التي يتحدث فيها 
مــاتــيــس عـــن الــكــمــين الــــذي قــــال، إنــــه وقــع 
الــعــدو مــن قبل»،  بمنطقة «لــم ينشط بها 
وقـــال إن تــلــك الـــدوريـــة تــعــرضــت «لضربة 

قوية».
وأضــاف أن طائرات فرنسية وصلت 
خــلال ٣٠ دقيقة، مشيراً إلــى أنــه لا يعتقد 
أنه كان هناك تأخير في إجــلاء المصابين 
والقتلى لكنه لم يذكر كم استغرق نقلهم. 
وأوضح للصحافيين على طائرة عسكرية: 
«ســنــدرس الأمـــر ونــقــول إن كــان هــنــاك ما 
لــلــتــعــامــل معه  ينبغي أن نــجــري تــعــديــلا 
أو هل كــان من الممكن أن نكون في وضع 

أفضل».
وتــقــول الــروايــات الأولــيــة إن الــدوريــة 
التي كانت تضم ٤٠ فــردا بينهم نحو ١٢ 
أميركيا تعرضت لهجوم خاطف على يد 
مسلحين فــي ١٢ عــربــة، ونــحــو ٢٠ دراجــة 
نارية، فيما قال مصدر أمني من النيجر 
إن نحو أربعة جنود من بلاده قتلوا وإن 
المسلحين استولوا على أربــع عــربــات في 
الكمين. وتدعم الولايات المتحدة العملية 
العسكرية الفرنسية برخان في خمس دول 
فــي منطقة الــســاحــل (مــوريــتــانــيــا ومــالــي 
وتــشــاد والنيجر وبوركينا فــاســو). وقد 
تــركــت لفرنسا مهمة محاربة الجماعات 

الإســلامــيــة المــتــشــددة فــي هــذه المنطقة مع 
الحلفاء الأفارقة.

وقدمت الولايات المتحدة، خصوصاً 
عــمــلــيــات تــــزود بـــالـــوقـــود جــــوا لــلــطــائــرات 
الفرنسية وتتبادل المعلومات الاستخبارية 
مــع فــرنــســا. وحسبما ذكــر مــســؤولــون في 
القوات الخاصة الأميركية أخيرا في مقر 
قيادتهم في تامبا بولاية فلوريدا، فإن مهمة 
هـــؤلاء الــجــنــود هــي وقـــف تــقــدم الــحــركــات 
الــجــهــاديــة، أي شــل حــركــة «الــشــبــاب» في 
الصومال، وإضعاف «داعــش» في منطقة 
الساحل وليبيا ومصر وتنظيم القاعدة في 
مالي، و«احتواء» جماعة «بوكو حرام» في 
نيجيريا. ومن أصل ثمانية آلاف من أفراد 
القوات الخاصة الأميركية الذين ينشرون 
يومياً في العالم في ٢٠١٧، يتمركز نحو 
١٣٠٠ فــي أفريقيا ونحو خمسة آلاف في 
الشرق الأوسط، كما قال المسؤولون الذين 
طلبوا عدم كشف هوياتهم... وخلال خمس 
ســنــوات ارتــفــع عــددهــم ثــلاثــة أضــعــاف في 
القارة الأفريقية حيث لم يتجاوز عددهم 

٤٥٠ جندياً في ٢٠١٢.
الـــولايـــات المتحدة  ورســمــيــاً لا تملك 
قـــواعـــد فـــي أفــريــقــيــا بــاســتــثــنــاء معسكر 
لـــومـــونـــيـــيـــه فــــي جـــيـــبـــوتـــي. لـــكـــن الـــقـــوات 
الــخــاصــة الـــتـــي تــضــم وحـــــدات مـــن ســلاح 
البر «القبعات الخضر» والبحرية «نيفي 
ســيــلــز» الــشــهــيــرة، ومــــن مـــشـــاة الــبــحــريــة 
الأميركية (المارينز) وسلاح الجو تستخدم 
قاعدة مورون الجوية في جنوب إسبانيا، 

لعملياتهم في أفريقيا.

غينغريتش: التغيير في إيران خلال عشر سنوات
واشنطن: هبة القدسي

ع رئيس مجلس النواب الأسبق 
ّ
توق

في الولايات المتحدة، نيوت غينغريتش، 
«النظام الديكتاتوري»  تغيّر ما وصفه بـ
فــــي إيـــــــران خـــــلال ١٠ ســــنــــوات مــــن خـــلال 
تــنــفــيــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ترمب والضغط على طهران، إضافة إلى 
الــتــعــاون مـــع المــعــارضــة الإيـــرانـــيـــة. وقـــال 
الــتــغــيــيــر يــمــكــن أن يــحــصــل مــن  إن هـــــذا 
الــتــي نجحت  الــداخــل وبالطريقة نفسها 
بها الــولايــات المتحدة فــي إســقــاط النظام 

السوفياتي السابق.
وقــــال غــيــنــغــريــتــش، وهـــو مــن أعــمــدة 
الـــيـــمـــين الأمــــيــــركــــي، فــــي نـــــــدوة نــظــمــتــهــا 
المـــعـــارضـــة الإيــــرانــــيــــة بــــنــــادي الــصــحــافــة 
الــوطــنــيــة فــي واشــنــطــن ظــهــر الــجــمــعــة، إن 
اســتــراتــيــجــيــة الـــرئـــيـــس تـــرمـــب الــخــاصــة 
بــإيــران لا تتعلق بــالاتــفــاق الــنــووي بقدر 
«الــــحــــكــــم الــــديــــكــــتــــاتــــوري»  مـــــا تـــتـــعـــلـــق بـــــ
الإيراني وما يتبناه البرلمان الإيراني من 
شعار «المــوت لأميركا»، وكذلك العمليات 
الإرهابية الأجنبية التي يقوم بها الحرس 
الثوري الإيراني. وتابع أن موقف الإدارة 
الأميركية «يــؤكــد مــســاوئ الديكتاتورية 
الإيرانية على المدى الطويل، وطالما بقيت 
هـــذه الــديــكــتــاتــوريــة وبــقــي تــدفــق الأمـــوال 
لـــلـــحـــرس الـــــثـــــوري الإيـــــــرانـــــــي، أصــبــحــت 
المخاطر أكبر على مصالح الأمــن القومي 
الأمــيــركــي». وأشــار إلــى أن ترمب أدرك أن 
المــوقــف مــع إيـــران يشبه المــوقــف الأميركي 

مع كوريا الشمالية في عــام ١٩٩٤، حيث 
الــكــوريــون الشماليون ٢٣ عــامــاً من  أبــقــى 
الــحــديــث والمـــنـــاورات الدبلوماسية حتى 
تمكنوا من بناء برامجهم النووية. وقال: 
«كيف يمكن القول وفقاً للاتفاق النووي 
الإيـــــرانـــــي إن إيـــــــران ســـتـــكـــون أقـــــل خــطــراً 
بعد ٨ ســنــوات حينما يتيح لها الاتــفــاق 
المضي قدماً في بعض مسارات برنامجها 
الــنــووي، والأفــضــل العمل على ضمان ألا 

تملك إيران سلاحاً نووياً على الإطلاق».
وحــــــــــول الــــــخــــــلافــــــات مــــــع الــــشــــركــــاء 
الأوروبيين، أوضح غينغريتش أنه ينبغي 
عــلــى الأوروبــــيــــين والــصــيــنــيــين والـــــروس 
الاتفاق مع الإدارة الأميركية، «فإذا أرادوا 
الــحــفــاظ على الاتــفــاق عليكم العمل على 
تــغــيــيــر بــعــض بــــنــــوده». وقــــــال: «لــــن يتم 
الحفاظ على الاتفاق إذا لم يكن هناك مسار 
الــتــفــاوض». واتــهــم إدارة الرئيس  لإعـــادة 
بــاراك أوبــامــا بعدم الالتفات إلى  السابق 
مطالب الشباب الإيراني بين عامي ٢٠٠٨ 
الــحــفــاظ على  لــرغــبــتــه فــي  و٢٠٠٩، وذلــــك 
المفاوضات مع طهران بهدف إبرام الاتفاق 
النووي، مشيراً إلى أن إدارة أوباما أرادت 
«ملء الفراغ» في المنطقة. أن تقوم إيران بـ

أفــكــار بعض  وســخــر غينغريتش مــن 
الـــنـــخـــب الأمـــيـــركـــيـــة حــــــول الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
المعتدلين داخل إيــران، مشيراً إلى أن وزير 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي جــــواد ظــريــف غــــرّد - 
بــعــد إعـــــلان أمـــيـــركـــا فــــرض عـــقـــوبـــات على 
الــحــرس الــثــوري بتهمة الإرهــــاب - قــائــلاً: 
«كــلــنــا الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي». وشــدد 

غـــيـــنـــغـــريـــتـــش عـــلـــى عــــــدم الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
وجــود «شخصيات معتدلة داخــل النظام 
الديكتاتوري الإيراني لتغيير السلوكيات 
الإيـــرانـــيـــة». وقــــال إن «الــنــخــب الأمــيــركــيــة 
إيـــران ومع  خائفة مــن كيفية التعامل مــع 
كوريا الشمالية، ولذا تلجأ للكذب وإخفاء 
قــالــوا الحقيقة عليهم  الحقائق لأنــهــم إذا 
التصرف حيالها والأسهل عليهم التعايش 
مع كذبة أن هناك معتدلين وأن إيران يمكن 

أن تغيّر سلوكها الضار».
وشدد على ضرورة تغيير النظام في 
إيران. وقال: «نتكلم عن التغيير من الداخل، 
فالولايات المتحدة لم تقم بقصف الاتحاد 
السوفياتي وكنا أذكياء في طريقة التعامل 
والــــقــــيــــام بـــخـــطـــوات كـــثـــيـــرة مــــن عــمــلــيــات 
استخباراتية وعمليات حــرب النجوم في 
الفضاء، وملاحقة للقوات السوفياتية في 
أفغانستان، بما كلفهم كثيراً من الأموال، ما 
كبل وأضعف الاقتصاد السوفياتي ثم أدى 
إلــى انهيار الاتــحــاد السوفياتي». وطالب 
بــمــزيــد مــن الــتــنــســيــق والــعــمــل بــين الإدارة 
الــوطــنــي للمعارضة  الأمــيــركــيــة والمــجــلــس 
الإيــرانــيــة. وقـــال: «علينا زيـــادة العمليات 
الاستخباراتية وتقوية عناصر المعارضة 
الإيرانية وأن نظهر للشعب الإيــرانــي أننا 
نسعى إلى تحقيق العدالة، وهذا بالتوازي 
مع خطوات اقتصادية أقــوى ضد الحرس 
الثوري الإيراني وخنق العلاقات الإيرانية 
مع كوريا الشمالية وتدمير المصنع الذي 
يحاول الإيرانيون بناءه في جنوب لبنان 

لصنع الصواريخ (بعيدة المدى)».
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{جياع} غوطة دمشق 
يقتحمون مستودعات أغذية

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــيـــد أمــــس بــقــيــام «جــــيــــاع» فـــي غــوطــة 
دمشق المحاصرة بالهجوم على مستودعات 
لمــواد غذائية والاستيلاء عليها بعد انقطاع 
إدخـــــــال مــــــواد الإغــــاثــــة إلـــــى ريـــــف الــعــاصــمــة 

السورية.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
أمـــس إنـــه «رصــــد مــهــاجــمــة مــئــات المــواطــنــين 
الـــــســـــوريـــــين مـــــن أبـــــنـــــاء الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة 
المــحــاصــرة، مــســتــودعــات تحتوي على مــواد 
غذائية مخزنة»، ذلــك أن نحو «ألفي مواطن 
هــاجــمــوا مــســتــودعــاً يــتــبــع للمكتب الإغــاثــي 
الموحد في بلدة حمورية الواقعة في غوطة 
دمشق الشرقية، حيث استولى المواطنون على 
طن ونصف الطن من المواد الغذائية المخزنة».

كما علم «المرصد السوري» أن عشرات من 
الأهالي هاجموا بعد منتصف ليل الخميس - 
الجمعة، مستودعاً يتبع محافظة ريف دمشق 
في بلدة حمورية، إذ يحتوي المستودع على 
٨٠ طناً من مادة السكر التي تشهد شبه فقدان 

من أسواق الغوطة الشرقية.
وجاء ذلك بعد نحو ٣ أشهر من انقطاع 
دخــــــول المــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة إلـــــى الــغــوطــة 
الشرقية، حيث رصد «المرصد السوري» في 
الــــ٢٤ مــن يوليو (تــمــوز) المــاضــي دخـــول آخر 
دفعة من المواد الغذائية إلى الغوطة الشرقية 

عبر مخيم الوافدين، بعد دفع «إتاوة» ورشوة 
كبيرة للحواجز المحيطة بالغوطة الشرقية، 

للسماح بإدخالها إلى الغوطة الشرقية.
«المـــرصـــد  كـــمـــا أكــــــدت مــــصــــادر أهـــلـــيـــة لــــ
المــواطــنــين على  الـــســـوري» أن عملية هــجــوم 
المستودعات في بلدة حمورية، جاءت نتيجة 
عــدم تــزويــد المــواطــنــين بــالمــواد التموينية أو 
المفقودة في الأسواق بالغوطة الشرقية، على 
الرغم من انقطاع دخول المساعدات الإنسانية.

وتعتبر غوطة دمشق واحدة من مناطق 
«خفض التصعيد» التي جرى الاتفاق عليها 
بـــرعـــايـــة روســــيــــة بـــمـــوجـــب عــمــلــيــة آســـتـــانـــة. 
ونص الاتفاق على إدخال مساعدات إنسانية 

وتشكيل مجلس محلي لإدارة المنطقة.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال مـــوقـــع «كـــلـــنـــا شـــركـــاء» 
المعارض أمس، إن حي حلب الجديدة غربي 
مــديــنــة حــلــب شــهــد قــيــام مــجــمــوعــة مسلحة 
بسرقة ثلاثة كيلوغرامات من الذهب من محلٍ 
لبيع الذهب. وقال: «رغم أن المحل يقع بالقرب 
من المربع الأمني التابع لفرع الأمن العسكري 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، تــمــكــن المـــســـلـــحـــون مــــن إطــــلاق 
الرصاص الحي على أصحاب المحل وسرقة 
الذهب الموجود فيه، ولم تأت الأجهزة الأمنية 
التابعة للنظام ولا حتى عناصر فــرع الأمن 
العسكري أو المخابرات العسكرية إلى مسرح 
الــجــريــمــة إلا بــعــد قــــدوم ســـيـــارات الإســعــاف 

وتجمهر عدد كبير من المدنيين».

انسحاب «داعش» من أكبر حقل نفطي... وأنباء عن صفقة روسية ـ أميركية
بيروت: بولا أسطيح

تستعد قــوات النظام السوري 
وحــــلــــفــــاؤهــــا لـــــدخـــــول حــــقــــل عــمــر 
الـــزور،  النفطي، فــي محافظة ديــر 
أكــبــر حقل للنفط في  الـــذي يُعتبر 
سوريا، وذلك بعد ساعات من إعلان 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
انــســحــاب عــنــاصــر «داعــــــش» مــنــه، 

وزرعه بالألغام بشكل مكثف.
وفــيــمــا أفــــــادت وســـائـــل إعـــلام 
روسية عن إحكام القوات النظامية 
ســيــطــرتــهــا الـــنـــاريـــة الــكــامــلــة على 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، رجّـــــــــــح كـــــــل مـــــــن مــــديــــر 
«المــــــرصــــــد» رامـــــــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
والناشط في حملة «فرات بوست» 
أحــــمــــد الــــرمــــضــــان، وجـــــــود اتـــفـــاق 
أميركي - روســي يقضي بسيطرة 
موسكو على الحقل، خصوصاً أن 
«قوات سوريا الديمقراطية» كانت 

أقرب من قوات النظام إليه.
قــــــوات  وقــــــــــال «المــــــــرصــــــــد» إن 
الـــنـــظـــام، والمــســلــحــين المـــوالـــين لها 
بقيادة روسية، واصلوا يوم أمس 
اســــتــــهــــداف حـــقـــل عـــمـــر الـــنـــفـــطـــي، 
الــــــذي يـــعـــد أكـــبـــر حـــقـــل نــفــطــي فــي 
ســــوريــــا، والـــــواقـــــع فــــي شـــــرق نــهــر 
الفرات بالريف الشرقي لدير الزور، 
بالتزامن مع ورود معلومات مؤكدة 
انــســحــاب تنظيم داعــــش منه،  عــن 

بعد زرعه بالألغام بشكل مكثف، في 
محاولة منه لتأخير سيطرة قوات 
أفــادت  النظام عليه. ومــن جهتها، 
«إحـــكـــام  قـــنـــاة «روســــيــــا الــــيــــوم» بــــ
الجيش السوري سيطرته النارية 
الــكــامــلــة عــلــى مــنــطــقــة حــقــل العمر 
إلـــى أن مسلحي  الــنــفــطــي»، لافــتــة 

تنظيم داعش فروا من المنطقة.
«الشرق  وتحدث عبد الرحمن لـ
الأوســـــــــط» عــــن «انــــســــحــــاب مــؤكــد 
لــعــنــاصــر الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف مــن 
حـــقـــل عــــمــــر»، لافـــتـــاً إلـــــى أن قــــوات 
النظام باتت على مشارف الحقل، 
ولــــم تــســيــطــر عــلــيــه بـــعـــد. وإذ أكــد 
مدير المرصد وجود اتفاق أميركي 
- روســي بخصوص الحقل، أشــار 
أحـــمـــد الــــرمــــضــــان إلـــــى أن «قـــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» تــبــعــد عن 
الــحــقــل ٥ كــلــم، لــكــنــهــا «آثـــــرت عــدم 
التقدم باتجاهه، حتى أن عناصر 
الــداخــل  أبــلــغــوا ناشطين فــي  منها 
أن لا أوامر لديهم لاقتحام الحقل». 
«الشرق الأوسط»:  وقال الرمضان لـ
«فـــي حـــال كـــان الاتـــفـــاق الـــروســـي - 
الأمــيــركــي يقضي بتسليم الحقل 
لــلــروس، فــذلــك يعني أن محافظة 
دير الزور بمعظمها للنظام»، لافتاً 
إلى أنه لا أهمية لكل حقول النفط 
الأخـــرى مــا دام العمر مــع النظام، 
ـــه «مــركــز تجميع ونقل 

ّ
أن باعتبار 

وإنــتــاج، ويقع بين حقول كونيكو 
والورد والتنك والتيم والجفرة».

وتــــســــيــــطــــر «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» على حقلي كونيكو 
والجفرة، فيما يسيطر النظام على 

التيم و«داعش» على التنك.
وكــانــت قــوات النظام قــد نقلت 
مـــعـــاركـــهـــا فـــــي ديــــــر الـــــــــــزور، بــعــد 
نــحــو ٤٠ يــومــاً عــلــى انــطــلاقــهــا من 
الـــضـــفـــاف الـــغـــربـــيـــة لــنــهــر الـــفـــرات 
إلـــى الــضــفــاف الــشــرقــيــة مــن محور 
المـــيـــاديـــن. وأوضــــــح «المــــرصــــد» أن 
عملية النقل هذه جرت عبر إقامة 
جــســور مــائــيــة، وقـــد تمكنت قــوات 
النظام والمسلحون الموالون لها من 
الــســيــطــرة عــلــى بــلــدة ذيـــبـــان، التي 
تــبــعــد عــــدة كــيــلــومــتــرات عـــن حقل 

«العمر» تمهيداً للسيطرة عليه.
من جهتها، أشارت «سبونتيك» 
الــروســيــة إلـــى أن ســيــطــرة الــقــوات 
الـــســـوريـــة عــلــى مــســاحــات واســعــة 
الفرات  في الضفاف الشرقية لنهر 
من جهة المدخل الشمالي للمدينة، 
«أهمية المنطقة، وارتباطها  ترتبط بـ
المــبــاشــر بــالأحــيــاء السكنية داخــل 
المدينة، إضافة لملاصقتها للمطار 
العسكري، وقدرتها على التأثير في 
الحركة الملاحية داخله». وبحسب 
الـــوكـــالـــة الــــروســــيــــة، فـــــإن المــنــطــقــة 
الــتــي بـــات يــســيــطــر عــلــيــهــا الــنــظــام 

شرف 
ُ
من جهة الضفاف الشرقية ت

على الطريق الرئيسي الواصل إلى 
الحسكة والبوكمال، «وهي منطقة 
استراتيجية تسعى القوات العاملة 
مع التحالف الأميركي لوضع يدها 

عليها».
ويترافق القتال المستمر براً في 
دير الــزور مع حملة جوية واسعة 
النطاق تتولاها الطائرات الحربية 
الروسية والسورية على حد سواء، 
استهدفت خلالها المناطق التي لا 
تـــزال خــاضــعــة لسيطرة «داعــــش»، 
كــمــا المــعــابــر المــائــيــة الــتــي يسلكها 
الـــــنـــــازحـــــون لـــلـــنـــجـــاة بـــأنـــفـــســـهـــم، 
والتوجه نحو البادية في محافظة 
دير الزور، وفق ما أكده «المرصد»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «طــــائــــرات حــربــيــة 
نــــفــــذت مـــــجـــــزرة الــــخــــمــــيــــس، حــين 
استهدفت المعبر النهري بين مدينة 
البوكمال وقرية الباغور بريف دير 
الزور الشرقي، ما أدّى إلى مقتل ١٦ 

شخصاً، بينهم ٧ أطفال».
بدورها، قالت مصادر سورية 
 ســقــطــوا في 

ً
قــتــيــلا مــحــلــيــة إن ٢٤ 

قصف بطائرات لم تعرف هويتها، 
اســتــهــدف مــديــنــة الــشــحــيــل وأحـــد 
الفرات بقرية الباغوز  المعابر على 
في محيط مدينة البوكمال بريف 
ديـــر الـــــزور الــشــرقــي عــنــد الــحــدود 

السورية العراقية.

وبــالــتــوازي مــع مــعــارك النظام 
فــــي ديـــــر الــــــــزور، تــســتــمــر الــحــمــلــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي تــشــنــهــا «قـــــوات 
ســوريــا الديمقراطية» فــي المنطقة 
الواقعة شرق نهر الفرات. وأوضح 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري لــديــر 
الــــزور أحــمــد أبـــو خــولــة أن تنظيم 
داعش لا يزال يسيطر على قرابة ٤٠ 
في المائة من دير الزور، متوقعاً أنه 
«سيخسرها سريعاً». وأشار إلى أن 
«قــوات سوريا الديمقراطية» التي 
«أعلنت هزيمة (داعـــش) فــي الرقة 
الثلاثاء، سترسل إمدادات عسكرية 
إلى دير الزور لدعم الحملة الرامية 

لتحريرها من التنظيم المتشدد».
وأفــــيــــد يـــــوم أمـــــس عــــن «قـــتـــال 
عنيف شهدته الحدود الإدارية بين 
ريــف ديــر الــزور الجنوبي الشرقي 
وريـــف حــمــص الــشــمــالــي الــشــرقــي، 
بـــالـــقـــرب مــــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة - 
الـــعـــراقـــيـــة، إثــــر هـــجـــوم عــنــيــف من 
قــبــل تنظيم (داعــــش) عــلــى منطقة 
حميمة». وقال «المرصد» إن القتال 
والهجوم العنيف تسبب في وقوع 
عـــــشـــــرات الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى فــي 
صــفــوف قـــوات الــنــظــام، حيث وثق 
مــقــتــل ١٤ عــنــصــراً، غــالــبــيــتــهــم من 
جنسيات غير ســوريــة، بالإضافة 
إلـــــى إصــــابــــة ١٨ آخــــريــــن بـــجـــروح 

متفاوتة الخطورة.

أنقرة تتهم واشنطن بدعم الإرهاب بسبب رفع صور أوجلان في الرقة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وجــهــت أنـــقـــرة انـــتـــقـــادات إلــى 
واشنطن على خلفية قيام مسلحين 
أكــــراد مــن تــحــالــف «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» (قــســد) برفع صور 
عـــبـــد الـــلـــه أوجـــــــلان زعـــيـــم «حــــزب 
العمال الكردستاني» الذي يقضي 
عــقــوبــة الــســجــن مــــدى الــحــيــاة في 
تركيا في ميدان رئيسي في الرقة 
بــعــد تــحــريــرهــا وإهــــداء الانــتــصــار 

على «داعش» إليه.
وطالب الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــان واشــنــطــن بتقديم 
تفسير لقيام المسلحين المتحالفين 
معها برفع صــور أوجـــلان. واتهم 
إردوغـــــــــــان فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
لــدول  على هامش القمة التاسعة 
مجموعة الثماني الإسلامية التي 
بدأت في إسطنبول أمس واشنطن 
بــالــتــعــاون مـــع مــنــظــمــات إرهــابــيــة 
وعـــــــــدم الـــــتـــــعـــــاون مـــــع بـــــــــلاده فــي 
مكافحة الإرهــاب، وقــال إن أميركا 
«لا تقف مع تركيا» في الحرب ضد 

الإرهاب.
مـــــن جــــانــــبــــه، انــــتــــقــــد رئـــيـــس 
الـــــوزراء الــتــركــي، بــن عــلــي يلدريم 

تـــــعـــــاون الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مــع 
«جماعات إرهابية» مما سيتسبب 
بتعرض مستقبل سوريا للخطر 
ومزيد من الصراعات. وقال إن رفع 
صـــورة أوجــــلان دلــيــل عــلــى صحة 

وجهة النظر التركية.
وتــســاءل يلدريم أمــس: «مــاذا 
تريد الولايات المتحدة أن ترى حتى 
تفهم أن حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي السوري وذراعه العسكري 
(وحـــدات حماية الشعب الكردية) 
تنظيمات إرهـــابـــيـــة؟» واعــتــبــر أن 
تعاون الولايات المتحدة مع «هذه 
التنظيمات» يفسد العلاقات بين 

البلدين.
وامتنعت دانا وايت المتحدثة 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  بـــاســـم وزارة 
(بنتاغون)، ردا على سؤال لوكالة 
أنــــبــــاء الأنــــــاضــــــول الـــتـــركـــيـــة، عــن 
التعليق عــلــى رفـــع صـــور أوجـــلان 
في الرقة. واكتفت بالقول: «نعمل 
مــــع قــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة 
ودعمناهم في حربهم ضد تنظيم 
داعـــــــش، والـــتـــزامـــنـــا الـــوحـــيـــد هــو 
محاربة (داعــش) وسنواصل فعل 

ذلك».
ولاحقا، أعلن المتحدث باسم 

قــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي ضــد 
«داعــــــش»، الــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات 
المــتــحــدة، أن التحالف على اطــلاع 
برفع صور أوجلان في الرقة. وأن 
قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» 
لا تـــمـــنـــع عـــنـــاصـــرهـــا مــــن الـــقـــيـــام 
بمثل هــذه التصرفات، ومــع ذلــك، 
الــدولــي غير موافق  فــإن التحالف 
على رفع صور ورمــوز من شأنها 
الــــتــــشــــويــــش عــــلــــى عـــمـــلـــيـــة قـــتـــال 

«داعش».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قـــالـــت 
صــحــيــفــة «يــــنــــي شــــفــــق» الــقــريــبــة 
مـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة إن تــركــيــا، 
التي أطلقت عملية «درع الفرات» 
العسكرية لقطع «الحزام الإرهابي» 
في سوريا والقضاء على تهديدات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــكـــــرديـــــة، وســـعـــت 
طـــوقـــهـــا الأمـــــنـــــي بـــقـــيـــام الــجــيــش 
الــتــركــي بعمليات تطهير واسعة 
عـــلـــى مـــحـــور إعـــــــزاز - جـــرابـــلـــس - 
الـــــبـــــاب، وأخـــــيـــــراً أضــــافــــت إلــيــهــم 

منطقة إدلب.
ولمــــحــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــــى أن 
المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة ســتــشــهــد تــوجــه 
تركيا وفصائل «درع الفرات» نحو 
مناطق عفرين ومنبج لتطهيرها 

وبــالــتــالــي إضــافــتــهــا إلــــى الــطــوق 
الأمني الذي تهدف تركيا لإقامته 
لــقــطــع الــطــريــق عــلــى المــيــلــيــشــيــات 
الــكــرديــة. واعــتــبــرت أن الــخــطــوات 
قــامــت بــهــا تــركــيــا بالمنطقة  الــتــي 
فــــــي «خــــــرق  نــــجــــحــــت  حــــتــــى الآن 
وتخريب» اللعبة التي حيكت ضد 
المنطقة. على صعيد آخـــر، أوقــف 
الجانب التركي حركة الشاحنات 
عبر معبر باب السلامة بريف حلب 
الشمالي. وأغــلــق الجانب التركي 
المـــعـــبـــر أمــــــــام حــــركــــة الـــشـــاحـــنـــات 
التجارية اعتبارا من مساء أول من 
أمس بداعي إجراء إعمال الصيانة 

في المعبر.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام 
قليلة من تسلم الحكومة السورية 
الــجــهــة  المـــعـــبـــر مــــن  المـــؤقـــتـــة إدارة 
الـــســـوريـــة ضــمــن اتـــفـــاق لــتــوظــيــف 
عــــائــــدات المـــعـــبـــر لـــخـــدمـــة المــنــطــقــة 
وتــــأهــــيــــل الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة فــيــهــا 
وإعادة إعمارها. وأعادت السلطات 
الـــتـــركـــيـــة الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة فــي 
معبر جلفا جـــوزو (بـــاب الــهــوى)، 
الأربــعــاء، بعد إغــلاق استمر أمــام 
مواد البناء خاصة منذ ٣ أغسطس 

(آب) الماضي.

تيلرسون يدعو إلى التركيز على الحل السياسي
واشنطن: هبة القدسي

أ وزيــر الخارجية الأميركي 
ّ
هن

ريكس تيلرسون، الشعب السوري 
و«قــــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
بتحرير مدينة الرقة، مشيراً إلى أن 
بــــلاده فــخــورة بــقــيــادة ٧٣ دولــــة من 
الــــدول الأعــضــاء فــي الــتــحــالــف التي 
«ســــانــــدت جـــهـــود الــشــعــب الـــســـوري 
لـــتـــحـــريـــر مـــديـــنـــة الـــــرقـــــة» عــاصــمــة 

«داعش».
وتـــــعـــــهـــــد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركية بالاستمرار في القتال ضد 
«داعــــش» على كــل الأصــعــدة ومنعه 
مــن الحصول على مـــلاذات آمنة في 
 أن هزيمة 

ً
أي مكان بالعالم، متفائلا

الــتــنــظــيــم فـــي الـــرقـــة «تــفــتــح مــجــالاً 
لحلحلة الأزمة السورية والعمل مع 
قــرارات  الحلفاء والــشــركــاء لتطبيق 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومـــخـــرجـــات جنيف 
لــــلاســــتــــجــــابــــة لـــتـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــب 

السوري».
وقــــــــــال تــــيــــلــــرســــون فــــــي بـــيـــان 
أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، 
صــبــاح أمـــس: «الــعــمــل لــم يــنــتــهِ بعد 
لكن تحرير الرقة يعد حجراً للزاوية 
في الجهود الدولية لمكافحة (داعش) 
ويؤكد النجاح في الجهود الدولية 

والــســوريــة لإلــحــاق الهزيمة بهؤلاء 
الإرهابيين».

وشـــــدد تــيــلــرســون أن «هــزيــمــة 
(داعش) في الرقة لا يعني أن القتال 
ضد (داعــش) قد انتهى، وسيستمر 
التحالف الدولي في مكافحة (داعش) 
ومساعدة الشعب السوري على كل 
الأصـــعـــدة عــســكــريــاً واســتــخــبــاراتــيــاً 
ودبلوماسياً واقتصادياً وقانونياً 
الــســوريــين من  حتى يتم تحرير كــل 
وحــشــيــة (داعـــــش) والــتــأكــد مــن عــدم 
قدرة (داعش) على تصدير الإرهاب 
الـــعـــالـــم». وأضــــــاف: «سيعمل  حــــول 
الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى مـــنـــع (داعــــــــش) مــن 
الــحــصــول على مـــلاذات آمــنــة فــي أي 
مكان فــي العالم ومنع التنظيم من 
قـــدرتـــه عــلــى اجــــتــــذاب مــقــاتــلــين إلــى 
صفوفه، أو الحصول على تمويل أو 
نشر أيديولوجيته وأفكاره المزيفة، 
ولدينا قناعة أننا سنكون قادرين 
عــلــى اقــتــلاع وهــزيــمــة هـــذا التنظيم 

الإرهابي». 
وأوضـــح تيلرسون أن «هزيمة 
(داعش) واستعادة الرقة تعدان بداية 
مرحلة جديدة في الصراع السوري 
مع استمرار الجهود لهزيمة (داعش) 
وخـــفـــض الــعــنــف فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

سوريا». وقال: «تخفيف العنف في 
لــلــولايــات المتحدة  ســوريــا سيسمح 
وحــلــفــائــهــا والـــشـــركـــاء فـــي الــتــركــيــز 
على دفع الجهود الدبلوماسية التي 
تقودها الأمم المتحدة وفق إطار قرار 
الأمم المتحدة ٢٢٤٥ الذي يهدف إلى 
أحـــــداث تــغــيــيــر ســيــاســي يستجيب 

لتطلعات الشعب السوري».
وأوضـــــــــــــح وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية في بيانه أن «(داعش) كان 
يــخــطــط بــنــشــاط فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي من داخل الرقة لشن 
هجمات إرهابية ضد الحلفاء وضد 
بلادنا وبعد ٩ أشهر لم يعد (داعش) 
القرار الحاسم الذي  يسيطر بسبب 
اتخذه الرئيس دونالد ترمب لتسريع 
وتيرة الحملة وخلال الأشهر السبعة 
الماضية تم تحرير الملايين من تحت 
سيطرة (داعـــش) الوحشية والعمل 
لــخــلــق  الــــشــــركــــاء عـــلـــى الأرض  مــــع 
الــــــظــــــروف لـــتـــمـــكـــين المـــــواطـــــنـــــين مــن 
العودة لمنازلهم». وأضاف تيلرسون: 
«لا يــمــكــن إغـــفـــال أن مـــا تــحــقــق جــاء 
نتيجة تكلفة بــاهــظــة، حــيــث عانت 
قوات سوريا الديمقراطية من كثير 
مــن الخسائر فــي قــواتــهــا، وخسرت 
الــولايــات المتحدة أيضاً عناصر من 

قــواتــهــا وأيــضــاً مــن قـــوات التحالف 
وكـــلـــهـــا تـــضـــحـــيـــات لــلــتــخــلــص مــن 

(داعش) وحماية الأراضي».
وقــــــــال تــــيــــلــــرســــون: «وحـــشـــيـــة 
(داعــــــش) لا يــمــكــن الــســكــوت عــنــهــا، 
وشاهدنا تعمد استخدام (داعــش) 
المدنيين دروعاً بشرية بشكل متكرر، 
لـــقـــتـــل الأطـــــفـــــال  وزرع مــــتــــفــــجــــرات 
والمــدنــيــين الــراغــبــين فــي الــعــودة إلى 
المنازل والمدارس. وطبيعة تكتيكات 
(داعــــــــش) الـــبـــربـــريـــة تـــتـــرك جـــروحـــاً 
وآثــاراً، وسوف تساعد على تحقيق 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي المــــنــــاطــــق المــــحــــررة 
ومساعدة المجتمعات على الشفاء».

وشــــــــــــــدد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركية على أنــه فــي الــوقــت الــذي 
«الــــتــــأكــــد مــن  تـــســـعـــى فـــيـــه بـــــــلاده لـــــ
هزيمة (داعش) عسكرياً في سوريا 
الــدول  الــولايــات المتحدة وبقية  فــإن 
الأعــضــاء تعمل لإزالـــة الألــغــام التي 
زرعها (داعش) وتوصيل المساعدات 
الإنسانية المهمة للسكان، ونساند 
جـــهـــود مــجــلــس الــــرقــــة المــــدنــــي وكـــل 
الــجــهــود لتوفير الاســتــقــرار والأمـــن 
المـــدارس  بــنــاء  للمجتمعات وإعــــادة 
وتــســهــيــل عـــودة الــســكــان الــســوريــين 

إلى منازلهم».

«قوات سوريا الديمقراطية» تسلمها لمجلس مدني

الرقة تتحرر من «داعش»... وتنتظر «فيدرالية الشمال»
الرقة (سوريا): كمال شيخو

أعــــــــلــــــــنــــــــت «قـــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» أمـــس رســمــيــاً تحرير 
مــديــنــة الـــرقـــة، ووصـــفـــت هـــذا الــتــقــدم 
«النصر التاريخي»،  العسكري المهم بـ
أكــدت أنها ستسلم مقاليد  فــي وقــت 
المـــديـــنـــة إلـــــى مــجــلــس مـــدنـــي لــيــديــر 
ــم إلـــى ســوريــا 

َ
ــض

ُ
شــؤونــهــا عــلــى أن ت

اللامركزية ضمن نظام فيدرالي يبدأ 
من شمال البلاد.

أيــام مــن سيطرتها  وبعد ثلاثة 
على المدينة بالكامل، أعلنت «قــوات 
ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــتـــي تضم 
تــحــالــفــاً مــن فــصــائــل كــرديــة وعــربــيــة 
مـــدعـــومـــة بــــقــــوة مــــن واشــــنــــطــــن، فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــدتــه فـــي الملعب 
الـــبـــلـــدي فــــي وســـــط المـــديـــنـــة رســمــيــاً 
الــفــرات، مدينة  «تحرير (...) عــروس 
الرقة»، التي كانت طوال ثلاث سنوات 
«داعش». وقال الناطق  المعقل الأبرز لـ
بــاســم «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
طلال سلو خلال المؤتمر: «نهدي هذا 
النصر التاريخي للإنسانية جمعاء، 
ونخص بالذكر ذوي ضحايا الإرهاب 
ممن كابدوا ظلم وإرهاب (داعش) في 

سوريا والعالم».
وأعــــــــلــــــــنــــــــت «قـــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية» الثلاثاء سيطرتها على 
كامل مدينة الرقة إثر معارك ضارية 
دامــــت أكــثــر مـــن أربـــعـــة أشـــهـــر، وبــعــد 
اتفاق تسوية برعاية وجهاء عشائر 
ومجلس الرقة المدني سلم بموجبه 
المــئــات مــن عناصر التنظيم أنفسهم 

إلى تلك القوات.
الــدولــي بقيادة  وهــنــأ التحالف 
واشنطن في بيان، أمــس (الجمعة)، 
«قوات سوريا الديمقراطية» بإعلانها 
«تـــحـــريـــر مـــديـــنـــة الــــرقــــة مــــن احـــتـــلال 
(داعــــــش)»، مــشــيــراً إلـــى أهــمــيــة الــرقــة 
بــالــنــســبــة لــلــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف عــلــى 
«المستويات التخطيطية والتمويلية 

والتنفيذية».
وكانت الرقة، وفق التحالف، في 

بعض الأحيان «الملهم للقيام بأنشطة 
إرهابية» حول العالم بينها «باريس 
وبــــروكــــســــل ونــــيــــس ومـــانـــشـــســـتـــر». 
قـــــال الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
ماكرون، الجمعة إن الجيش الفرنسي 
ســيــواصــل الــحــرب ضــد «داعــــش» في 
سوريا لكن التركيز ينبغي أن يتحول 
الآن أيــضــاً إلـــى الــتــوصــل إلـــى انتقال 

سياسي عبر المفاوضات في البلاد.
يـــتـــســـلـــم  المــــــفــــــتــــــرض أن  ومــــــــــن 
بــعــدمــا كــان  المـــديـــنـــة  المــجــلــس إدارة 
تسلم الكثير من المناطق المحررة في 
المــســؤول عن  ريفها، وسيكون أيضاً 
متابعة ملف الإعــمــار فيها. وأنشئ 
أبــريــل (نيسان) الماضي  المجلس فــي 
ويــــضــــم وجـــــهـــــاء مـــــن أبــــــــرز عـــشـــائـــر 
الــرقــة وشــخــصــيــات ســيــاســيــة لإدارة 
المــديــنــة وريــفــهــا. وقـــال ســلــو: «نــؤكــد 
أن مستقبل محافظة الرقة سيحدده 
أهلها ضمن إطار سوريا الديمقراطية 

لا مركزية اتحادية، يقوم فيها أهالي 
المحافظة بإدارة شؤونهم بأنفسهم».

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية 
أمــــس (الــجــمــعــة) فـــي بــيــانــهــا: «إنــنــا 
فـــي الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لـــقـــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة نــعــلــن بــأنــنــا ســنــقــوم 
الــرقــة وريفها  بتسليم إدارة مــديــنــة 
إلى مجلس الرقة المدني ونسلم مهام 
حماية أمن المدينة وريفها لقوى الأمن 

الداخلي في الرقة».
وأوضح سلو أنه «بعد الانتهاء 
من عملية التمشيط بشكل آمن سوف 
نقوم بتسليم المدينة إلى مجلس الرقة 

المدني».
الــتــمــشــيــط  تـــــــزال عـــمـــلـــيـــات  ولا 
مستمرة في المدينة بحثاً عن عناصر 
مــــتــــواريــــة مـــــن «داعـــــــــــش» ولــتــفــكــيــك 
الألــــــغــــــام الــــتــــي زرعـــــهـــــا المـــتـــطـــرفـــون 
بــكــثــافــة. وبـــــدأ مــقــاتــلــون مـــن «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» خلال اليومين 

الماضيين بالخروج من المدينة، ومنهم 
من توجه لدعم القوات التي تخوض 
مــعــارك ضــد المــتــطــرفــين فــي محافظة 

دير الزور شرقاً.
ولــــــــــم تــــســــمــــح قــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة بـــعـــودة المـــدنـــيـــين إلــى 
المدينة بانتظار الانتهاء مــن عملية 
التمشيط وإزالة الألغام المنتشرة في 
شوارع ومنازل المدينة. ويلجأ تنظيم 
داعش إلى زراعة الألغام بشكل كثيف 
الــتــي تتعرض  فــي مــنــاطــق سيطرته 
لهجوم من خصومه لإعاقة تقدمهم.

وقــــال ســلــو: «عــنــد الانــتــهــاء من 
إزالــــة الألـــغـــام وتــأمــين المــديــنــة بشكل 
جـــيـــد ســيــســمــح بــــعــــودة المـــدنـــيـــين». 
وفرّ عشرات آلاف المدنيين من مدينة 
الرقة هرباً من المعارك الضارية التي 
شهدتها، وخلت المدينة تدريجياً من 

سكانها لتصبح فارغة تماماً.
لكن الرقة خلعت «سواد داعش»، 

وتنفست الصعداء، بعد أربعة أشهر 
مـــن المـــعـــارك الـــتـــي خــاضــتــهــا «قــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة». وبــعــد إعــلان 
الــتــحــريــر وعــلــى وقــــع الــهــزيــمــة على 
مـــقـــاتـــلـــي الـــتـــنـــظـــيـــم، عـــمـــت مــظــاهــر 
الاحــتــفــال والــفــرحــة فــي مــدن وبــلــدات 
س أهالي الرقة النازحين 

َّ
الرقة، وتنف

فــــي المـــخـــيـــمـــات، الـــحـــريـــة بـــعـــد طـــرد 
التنظيم المتطرف من مدينتهم، التي 
كـــانـــت تــمــثــل طــريــقــاً لــنــقــل المــقــاتــلــين 
الأجـــــانـــــب والإمـــــــــــــدادات لـــقـــربـــهـــا مــن 

الحدود التركية.
وتـــــمـــــكـــــنـــــت «قـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» الــتــي تــشــكــل وحـــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة عــمــودهــا 
العسكري، في ١٦ من الشهر الحالي 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــديـــنـــة الــــرقــــة، 
وانــتــهــاء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، إثــر 
هجوم بدأته في ٦ يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي، بــدعــم جــــوي مـــن الــتــحــالــف 

الدولي بقيادة أميركية.
وطــــرد عــنــاصــر تــنــظــيــم داعـــش، 
الذي مني بنكسة كبرى مع خسارته 
معقله الأبـــرز فــي ســوريــا، إلــى شرق 
ديـــــر الـــــــزور والمـــنـــاطـــق الـــصـــحـــراويـــة 
عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة، 

بــاتــوا يسيطرون  فالمقاتلون الأكـــراد 
على مواقع كثيرة من شريط حدودي 
بطول ٤٠٠ كيلومتر، يمتد من ريف 
حــلــب الــشــمــالــي الــشــرقــي فـــي شــمــال 
ســوريــا، وصــــولاً إلـــى مثلث الــحــدود 
السورية التركية العراقية، باستثناء 
معبر القامشلي في محافظة الحسكة 

شمال شرقي سوريا.
فـــي الـــطـــريـــق إلــــى مــديــنــة الــرقــة 
(شــمــال ســـوريـــا)، يــجــب الــعــبــور إلــى 
جــانــب جــســر الــســمــرا المـــدمـــر ولــيــس 

فـــوقـــه، عــبــر طـــريـــق فـــرعـــي «تـــرابـــي» 
لــــلــــدخــــول إلـــــــى المـــــديـــــنـــــة، فـــالـــجـــســـر 
وبــحــســب مــقــاتــل مـــن «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» يدعى «كانيه» ومعناه 
أنــه تعرض  بالعربية «رأس النبع»، 
لقصف طيران التحالف الدولي، حيث 
الــطــرق الاستراتيجية  أبــرز  كــان يعد 

لإمدادات التنظيم العسكرية.
كما كان بالإمكان مشاهدة معمل 
السكر الذي حوله التنظيم إلى ورشة 
لتصليح آلياته العسكرية، فالمعمل 
هـــو الآخـــــر أصـــيـــب بــقــذيــفــة لــطــيــران 
التحالف وتهاوت جدرانه، أما سقفه 
المــصــنــوع مــن الــحــديــد بــقــي مسنوداً 
عــلــى عـــدد قــلــيــل مــن الــدعــامــات التي 

تكاد تسقط على الأرض، أما الكثير 
منها تحطمت لشدة القصف.

وصــلــنــا إلـــى حـــي المــشــلــب الـــذي 
تــحــرر بــالــكــامــل بـــدايـــة شــهــر يــونــيــو 
المـــاضـــي، لا وجـــود لمــدنــيــين أو حياة 
طــبــيــعــيــة فــــي هــــــذا الــــحــــي، حـــيـــث لا 
يـــســـمـــع ســــــوى لأصــــــــوات الــــرصــــاص 
على شكل متقطع، والانفجارات التي 
أشار مقاتل عسكري إنها بالقرب من 

المشفى الوطني في مركز المدينة.
فـــي الـــطـــريـــق الــــواصــــل بـــين حي 

المـــشـــلـــب وحــــــي الــــصــــنــــاعــــة، ســلــكــنــا 
طريق عسكري فرعي وعبرنا بجانب 
مسجد آبــي ابــن كــعــب، وقــد تهالكت 
جـــدرانـــه وكــســرت الــنــوافــذ والأبــــواب 
الــدائــرة منذ  المــعــارك العنيفة  نتيجة 
أشـــهـــر، بـــين مــقــاتــلــي «قـــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» مـــن جــهــة، وعــنــاصــر 

تنظيم «داعش» من جهة ثانية.
فـــيـــمـــا تـــــحـــــول حــــــي الـــصـــنـــاعـــة 
إلــــى ثــكــنــة عــســكــريــة تــعــج بــســيــارات 
الــصــنــع، لكن خبر  «الــهــمــر» أميركية 
إصــــابــــة مـــقـــاتـــل عـــســـكـــري مــــن قــــوات 
«قسد» المدعومة من التحالف الدولي 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  بقيادة 
جــعــل المــكــان مــســتــنــفــراً، وعــلــى الــفــور 
نقل المصاب إلى نقطة طبية عسكرية 

قريبة.
يـــقـــول جـــاســـر (٢٥ ســـنـــة) وهـــو 
مــقــاتــل فـــي صـــفـــوف «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» المـــنـــحـــدر مـــن مــديــنــة 
الحسكة (شرق سوريا) وينتمي إلى 
عــشــيــرة الــجــبــور الــعــربــيــة: «المــقــاتــل 
أصـــيـــب بــلــغــم أرضـــــي زرعـــــه عــنــاصــر 
الــتــنــظــيــم فـــي مــحــيــط المــشــفــى، الـــذي 
تـــحـــرر يـــــوم أمـــــــس». وتــــابــــع جـــاســـر: 
«مــنــذ عــامــين وأنـــا أقــاتــل فــي صفوف 
(قسد)، مسلحي التنظيم هجموا على 
مدينتي الحسكة صيف العام الماضي 
وهــــزمــــوا هـــنـــاك، نــحــن أكـــثـــر الــنــاس 
مــتــضــرريــن مــن هـــذا الــفــكــر المــتــطــرف، 

لذلك قررت القتال».
أما علي (٢٢ سنة) المقاتل العربي 
القادم من بلدة تل بــراك شمال شرق 
محافظة الحسكة، ويقاتل مع «قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» فــــي مــديــنــة 
الـــرقـــة، نــقــل أنـــه ومــنــذ شــهــر ونصف 
الشهر لم يذهب إلى مسقط رأسه أو 
يلتقي مــع عائلته، ويــضــيــف: «كنتُ 
من بين أوائــل المقاتلين الذين دخلوا 
مدينة الرقة، وقتها غمرتني مشاعر 
الفرحة، واليوم أنتظر الفرحة الكبرى 
بتحرير كامل الرقة، وأمل أن تتحرر 
بــاقــي الأراضــــي الــســوريــة مــن تنظيم 

(داعش) والنظام السوري».

الرقة بعد طرد «داعش» منها (أ.ف.ب)

«قوات سوريا 
الديمقراطية» تعلن 

رسمياً تحرير 
الرقة أمس (أ.ب)
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موسكو تنفي قصف إدلب وتنتقد تحقيقات «الكيماوي»

«مؤتمر الشعوب السورية» روسيا تستعد لـ
موسكو: طه عبد الواحد

أكـــد دمــيــتــري بــيــســكــوف، المــتــحــدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــين، أن نــقــاشــا 
جديا يدور حول فكرة تأسيس «مؤتمر 
الــشــعــوب الـــســـوريـــة» الــتــي كــشــف عنها 
الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى 
«فالداي» الحواري الدولي في سوتشي، 
لكن الكرملين فضل «ضبط الحماسة». 
وقــال: إنــه من المبكر الحديث عن كيفية 

وموعد تأسيس ذلك الكونغرس.
وكان بيسكوف قال في تصريحات 
أمــس: إنــه «مــن السابق لأوانــه الحديث 
عن متى وكيف سيتم تشكيل كونغرس 
الــــشــــعــــوب الــــــســــــوريــــــة»، مــــوضــــحــــا أن 
«الرئيس بوتين أعلن خلال حديثه أمام 
منتدى (فالداي)، أن نقاشا جديا يدور 
المــبــادرة وخطوطها العامة،  حــول تلك 
وأن روسيا هي التي طرحتها»، وكرر 
ما قاله الرئيس بوتين بأن «تنفيذ هذه 
المـــبـــادرة ســيــكــون عــلــى المــــدى الــطــويــل، 
وســيــســاعــد عــلــى إكــمــال عملية تطبيع 
الأوضاع في سوريا بطريقة مستدامة». 
وأشار إلى أن الرئيس بوتين تحدث عن 
وجـــود فهم لــلاتــجــاه الــعــام الـــذي يمكن 
أن تتحرك فيه الأمور من أجل مواصلة 
البحث عن تسوية، وكيفية تفعيل ذلك 
بالتفصيل، وكذلك كيفية تنفيذ الخطة 

المناسبة.
وقــــال مــصــدر مــطــلــع مـــن الــعــاصــمــة 
الــروســيــة: إن فــكــرة عقد مؤتمر يشارك 
فــئــات ومكونات  فيه ممثلون عــن كــافــة 
الــشــعــب الـــســـوري ليست فــكــرة جــديــدة، 
وكانت موسكو تدعو دومــا إلى «حوار 
شامل لا يقتصر على مشاركة الأطراف 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة المـــتـــنـــاحـــرة، 
بـــــل ومـــمـــثـــلـــين عـــــن المــــكــــونــــات الأخــــــرى 
للشعب السوري، الاجتماعية والعرقية 
والــديــنــيــة»، وأوضـــح أن «مــوســكــو على 
قناعة بعدم إمكانية التوصل إلــى حل 
ثابت يعيد الاستقرار المنشود إلى البلاد 
دون مــشــاركــة واســعــة لجميع الأطــيــاف 
في تحديد مستقبل سوريا السياسي، 
على أســاس تــوافــق عـــام». وأكــد المصدر 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن  فـــــي حــــديــــث لــــــ
«الدبلوماسية الروسية تستطلع بحذر 
مواقف جميع الأطراف إزاء فكرة تأسيس 
مؤتمر الشعوب السورية بصفته خطوة 
نحو الحل السياسي»، لافتاً إلى أن العمل 
سيستمر بالتوازي على أكثر من مسار 
«حـــيـــث ســتــعــمــل الــــــدول الــضــامــنــة عبر 
منصة (آستانة) على حل مسائل مهمة 
تتعلق بــاســتــعــادة الــثــقــة بــين الأطــــراف، 
مـــثـــل مـــلـــفـــات المـــعـــتـــقـــلـــين والمـــفـــقـــوديـــن، 
وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار نهائيا 
فــي مناطق خفض التصعيد»، واصفا 
نجاح عمل تلك المناطق «التحدي الأكبر 
الذي يواجه فكرة عقد المؤتمر السوري، 
والمــــضــــي لاحـــقـــا فــــي الـــحـــل الــســيــاســي. 
وبـــحـــال الــنــجــاح فــســيــكــون مــمــثــلــو تلك 
المــــنــــاطــــق عــــامــــل مــــشــــاركــــة حــــاســــم فــي 
المـــؤتـــمـــر». وقـــــال: إن روســـيـــا لا تعيش 
أي أوهـــام بــشــأن تحقيق نــجــاح سريع، 
لكنها تعلق الآمــال على تقدم ملموس، 
وستبقى متمسكة بمسار المفاوضات في 
جنيف باعتباره الغطاء الدولي لمجمل 
الــســوريــة،  الــجــهــود على درب التسوية 
كــمــا ســتــعــزز تــعــاونــهــا فـــي هــــذا الــشــأن 

مع «الدول الضامنة» والقوى الإقليمية 
الكبرى، لضمان انخراط فاعل من جانب 

الجميع في المؤتمر.
الـــــدفـــــاع  نــــفــــت وزارة  مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، 
الــــروســــيــــة، أمــــــس، اتـــهـــامـــات وجــهــتــهــا 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــقــصــف  وزارة 
الــقــوات الــروســيــة لمحافظة إدلـــب، وقــال 
إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي 
بــاســم الـــــــوزارة: إن «الـــطـــيـــران الــروســي 
لا يــشــن غــــارات عــلــى مــنــاطــق مــأهــولــة»، 
مــتــهــمــا الـــولايـــات المــتــحــدة بــأنــهــا تــقــوم 
بذلك وأنها «حققت انتصارا في مدينة 
الرقة بعد مسح المدينة عن وجه الأرض». 
الـــــولايـــــات  ورأى كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف، أن 
المــتــحــدة اعــتــرفــت أخــيــرا بــوجــود ســلاح 
كــيــمــاوي لــدى تنظيم «جبهة النصرة» 
الإرهـــــابـــــي فــــي إدلـــــــب. وبـــنـــى المـــســـؤول 
الـــروســـي اســتــنــتــاجــه انــطــلاقــا مـــن نص 
تــحــذيــر قــــال، إن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
نــشــرتــه عــلــى مــوقــعــهــا الــرســمــي تــحــذر 
فيها رعاياها من زيارة إدلب، وقال: إن 
الوزارة أشارت في التحذير إلى أن تنظيم 
«هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» 
ســـابـــقـــا) الــنــاشــطــة فـــي مــحــافــظــة إدلـــب 
الــخــفــيــفــة والثقيلة  تــســتــخــدم الأســلــحــة 
والعبوات الناسفة والسلاح الكيماوي. 
وربــط كوناشينكوف بين ما استنتجه 
مــن نــص الــبــيــان عــلــى مــوقــع الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة، والـــهـــجـــوم الـــــذي تــعــرضــت 
لــه خــان شيخون فــي ٤ أبــريــل (نيسان) 
الماضي، مُلمحا إلى أن «النصرة» هي من 
نفذت الهجوم، وقال: إن الولايات المتحدة 
كانت حتى الآونة الأخيرة تتهم النظام 

السوري بذلك.
في سياق متصل، شنت الخارجية 
الروسية هجوما حادا، أمس، على لجان 
التحقيق الدولية في الهجمات الكيماوية 
فــــي ســـــوريـــــا. وفــــــي خــــطــــوة رأى فــيــهــا 
مراقبون محاولات ضغط روسية على 
اللجنة، قال ميخائيل أوليانوف، مدير 
قسم حظر انتشار الأسلحة بالخارجية 
الـــروســـيـــة: إن روســـيـــا ســتــتــخــذ قــرارهــا 
بشأن تمديد فترة عمل الآلية المشتركة 
لمــنــظــمــة حـــظـــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة 
والأمم المتحدة فقط، بعد أن يقدم خبراء 
الــلــجــنــة تــقــريــرهــم حــــول الـــهـــجـــوم على 
خان شيخون. وينتظر أن تقدم اللجنة 
تقريرها في ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي. وقال الدبلوماسي الروسي: إن 
الــخــبــراء فــي اللجنة حتى  استنتاجات 
الــذي  الآن ليست مقنعة، وإن التحقيق 
تجريه الآلية المشتركة في سوريا ليس 

مهنياً.
فــي شــأن آخــر، ثمن مجلس الدوما 
الروسي تحرير مدينة الرقة من «داعش»، 
لكنه أحـــال الفضل فــي ذلــك إلــى الــقــوات 
الــروســيــة وقـــــوات الــنــظــام، وقــــال يـــوري 
شــفــيــتــكــين، نــائــب رئــيــس لــجــنــة الــدومــا 
لـــشـــؤون الـــدفـــاع فـــي تــصــريــحــات أمـــس: 
إن «تحرير (قوات سوريا الديمقراطية) 
لمدينة الــرقــة لــم يكن ممكنا لــو لــم تنفذ 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة بــدعــم من 
الــروســيــة عملياتها»،  الــجــويــة  الـــقـــوات 
وأكــــــد أن «تـــلـــك الــــقــــوات هــــي مــــن يــقــوم 
حصرا بالتصدي للإرهاب»، معبرا عن 
قناعته بأنها شغلت القوات الرئيسية 
للإرهابيين، وساهمت بهذا الشكل في 

تحرير الرقة، حسب قوله.

عون: لن ننتظر التسوية السورية 
لحل أزمة النازحين

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني ميشال عون  أكــد الرئيس 
أنــه «لا بــد مــن أن تــكــون مصلحة لبنان 
هــــي الأســـــــاس فــــي مــقــاربــتــنــا لمـــوضـــوع 
النازحين»، مشدداً على «إننا لن ننتظر 
الحل السياسي أو الأمــنــي فــي سوريا، 
بــل واجــب علينا أن نــدافــع عــن مصلحة 
وطــنــنــا»، فــي حــين أكــد رئيس الحكومة 
سعد الحريري أن «المهم بالنسبة إلينا 
أن نتعامل مع العبء الناتج عن قضية 
الـــنـــازحـــين بــشــكــل تُــحــفــظ فــيــه مــصــالــح 

لبنان».
الــرئــيــس عون  وجـــاءت تصريحات 
والرئيس الحريري، خلال جلسة مجلس 
الــــوزراء الــتــي انــعــقــدت أمــس فــي القصر 
الــجــمــهــوري فـــي بــعــبــدا، وعــيــنــت فيها 
الحكومة مجالس إدارة لـ٦ مستشفيات 
حـــكـــومـــيـــة. واســـتـــهـــل عـــــــون، الــجــلــســة، 
بــالــحــديــث عــن «إنـــجـــازي إقــــرار المــوازنــة 
لــلــمــرة الأولـــــى منذ  لــعــام ٢٠١٧  الــعــامــة 
٢٠٠٥»، مــشــدداً على «ضــــرورة الإســـراع 
فــي درس وإقـــــرار المـــوازنـــة الــعــامــة لعام 
٢٠١٨، أمــا الإنــجــاز الــثــانــي فهو صــدور 
التشكيلات والمــنــاقــلات القضائية التي 
شملت ما يزيد على ٥٣٢ قاضياً للمرة 
الأولــــــى مــنــذ ١٩٩٩». وقـــــال إن «هــذيــن 
ــــــى إنـــــجـــــازات  الإنـــــجـــــازيـــــن يــــضــــافــــان إل
أخـــــرى مـــن الــتــشــكــيــلات الــدبــلــومــاســيــة 

والتعيينات».
وتــحــدث عــون عــن قضية النازحين 
الـــوزراء على  السوريين، وأطلع مجلس 
الـــلـــقـــاء الــــــذي عـــقـــده مــــع ســــفــــراء الـــــدول 
الــخــمــس الـــدائـــمـــة الــعــضــويــة ومــمــثــلــي 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والــجــامــعــة العربية 
والأمم المتحدة والشروحات الموثقة التي 
قدمها لهم، ودعا إلى تفعيل عمل اللجنة 
الـــوزاريـــة الــخــاصــة بــالــنــازحــين واتــخــاذ 

المــزيــد مــن الإجــــــراءات لضبط الــحــدود، 
إلــى أن تداعيات أزمــة النازحين  مشيراً 
تتفاقم، وأن اللقاء الذي عقده مع السفراء 
الــدولــي  إلــى استنهاض المجتمع  هــدف 

والأمم المتحدة للبدء بمعالجة الأزمة.
بــــد مــــن أن تــكــون  وقــــــال عــــــون: «لا 
مصلحة لبنان هي الأساس في مقاربتنا 
الــنــازحــين، وموقفنا يجب أن  لمــوضــوع 
يكون موحداً. لن ننتظر الحل السياسي 
أو الأمني في سوريا، بل واجب علينا أن 

ندافع عن مصلحة وطننا».
ثـــم تـــحـــدث رئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 
الــحــريــري، وقـــال: «إن مــقــاربــة موضوع 
الـــنـــازحـــين ســـتـــكـــون مــــوضــــوع مــتــابــعــة 
خلال الاجتماع المقبل الذي تعقده اللجنة 
الوزارية لدرس ورقة العمل المعدة في هذا 
الإطار». وأضاف: «إن العبء الذي تشكله 
قضية النازحين ينسحب على الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــتــربــويــة 
والمــعــيــشــيــة والـــســـيـــاســـيـــة. ولـــكـــن المــهــم 
بالنسبة إلينا أن نتعامل مع هذا العبء 
بشكل تُحفظ فيه مصالح لبنان، لأنني 
قــلــت وأكــــرر أن شــعــاري هــو لــبــنــان أولاً 
ودائماً، رغم كل ما أسمعه من ملاحظات، 
وأن اللجنة الوزارية ستبحث عن حلول 

مناسبة لهذا الموضوع».
وهـــنـــأ الــــحــــريــــري بـــــإقـــــرار المــــوازنــــة 
لعام ٢٠١٧، واعتبر ذلك «إنجازاً للبنان 
وللعهد وللحكومة، يضاف إلى إنجازات 
أخرى تحققت خلال الأشهر الماضية مثل 
والدبلوماسية  القضائية  التشكيلات 
وقــانــون الانــتــخــاب، وهـــذا كله لمصلحة 
البلد». وأشار إلى أن «هناك من سيبقى 
يــشــكــك ويـــوجـــه الانـــتـــقـــادات، ولــكــن هــذا 
أمــــر طــبــيــعــي فـــي بــلــد ديـــمـــقـــراطـــي مثل 
لبنان، غير أن اللبنانيين يلمسون هذه 
الإنجازات لمس اليد ويدركون أن الدولة 

تعمل من أجل مصلحتهم».

«القومي الاجتماعي» و«الكتائب» و«القوات»  مظاهرات لـ

القضاء اللبناني يصدر بعد ٣٥ سنة حكماً بإعدام قتلة بشير الجميل 
بيروت: بولا أسطيح

أصدر القضاء اللبناني يوم أمس 
الجمعة حكما غيابيا قضى بإعدام 
المــســؤول السابق في «الحزب  كل من 
الــســوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي» نبيل 
العلم وعضو الحزب حبيب الشرتوني 
بتهمة تــحــريــض الأول عــلــى اغــتــيــال 
اللبنانية الأسبق  رئيس الجمهورية 
بشير الجميل وتنفيذ الثاني العملية 

قبل ٣٥ عاما.
وواكــــبــــت الــجــلــســة الـــتـــي عــقــدهــا 
المجلس العدلي المتخصص بالجرائم 
الــكــبــرى الــتــي تــمــس أمــــن الـــدولـــة في 
لــبــنــان، إجــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة، إذ 
ضـــربـــت الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة طـــوقـــا حــول 
قصر الــعــدل فــي بــيــروت الـــذي تمركز 
فــي محيطه مــتــظــاهــرون مــن الــحــزب 
«السوري القومي الاجتماعي» رفعوا 
الـــشـــرتـــونـــي وأخــــــرى للجميل  صــــور 
«الــعــمــالــة». بالمقابل،  بـــ إيـــاه  متهمين 
علت هــتــافــات مــن داخـــل قصر العدل 
مــؤيــدة للحكم وأخـــرى تــقــول: «بالدم 

بالروح نفديك يا بشير».
واحـــــــتـــــــفـــــــل مـــــــنـــــــاصـــــــرو حـــــزبـــــي 
«الـــكـــتـــائـــب» و«الــــــقــــــوات» فــــي ســاحــة 
فــي منطقة الأشــرفــيــة حيث  ســاســين 
وقع التفجير في ١٤ سبتمبر (أيلول) 
١٩٨٢ بعد عشرين يوماً على انتخاب 
الــجــمــيــل رئــيــســاً لــلــبــنــان، واســتــهــدف 
حينها مقر حزب «الكتائب». واعترف 
الــــشــــرتــــونــــي، بـــعـــد تـــوقـــيـــفـــه حــيــنــهــا 
الــتــي أودت بحياة  بعملية التفجير 
الجميل و٢٣ شخصاً آخرين. لكنه فر 
مــن الــســجــن عــلــى أثـــر دخـــول الجيش 
السوري إلى شرق بيروت في أكتوبر 
(تشرين الأول) من عام ١٩٩٣ والإطاحة 
بالحكومة العسكرية للعماد ميشال 

عون (رئيس الجمهورية الحالي).
ولا يــزال الشرتوني متواريا عن 
الأنــظــار منذ حينها. وفيما تــداولــت 
صــحــف فـــي الـــعـــام ٢٠١٤ خــبــر وفـــاة 
العلم، خرج الشرتوني قبل يومين في 
مقابلة عــبــر جــريــدة «الأخـــبـــار» التي 
«البطل»، علما بأنها كانت  وصفته بـ
قد نشرت بوقت سابق إحدى مقالاته. 
واكتفى وزير العدل سليم جريصاتي 
الــصــادر بحق  بالتعليق على الحكم 
قتلة الجميل قائلا: «سنطلب استرداد 

الـــشـــرتـــونـــي وهـــنـــاك تحقيق  حــبــيــب 
لمعرفة مكانه».

واطلعت «الــشــرق الأوســـط» على 
فحوى الحكم الــصــادر، وجــاء فيه أن 
العلم أقنع الشرتوني بتنفيذ عملية 
الاغتيال كونه يسكن في نفس المبنى 
حيث يــوجــد مكتب حــزب «الكتائب» 
فــي الأشــرفــيــة، ووعـــده بترقية داخــل 
الــحــزب. كما تطرق الحكم أيضا إلى 
طريقة الإعداد للعملية، فأشار إلى أنه 
كــان يتم نقل المتفجرات على دفعات 
من مقر الحزب «القومي الاجتماعي» 
فـــي مــنــطــقــة الــحــمــرا إلــــى داخـــــل شقة 
الشرتوني في الأشرفية. أما الجرائم 
الـــتـــي تــــم إدانـــــــة الـــعـــلـــم والـــشـــرتـــونـــي 
فيها، فهي الاعــتــداء على أمــن الدولة 
الداخلي، تنفيذ عملية إرهابية بكل 
المقاييس، وارتكاب عملية قتل عمدي 

عن سابق تصور وتصميم.

وشــــــــهــــــــدت مــــــــواقــــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي «مــعــارك افتراضية» بين 
مناصري «الــقــومــي الاجــتــمــاعــي» من 
جهة وأنــصــار «الــقــوات» و«الكتائب» 
من جهة أخرى، بيّنت عمق الانقسام 
الــلــبــنــانــي الــــداخــــلــــي. وفـــيـــمـــا وصـــف 
«العمل البطولي»  مؤيدو الشرتوني بـ
المــقــاوم» مطالبين بتكريمه،  و«الفعل 
الــــعــــدالــــة  بـــشـــيـــر أن  أنـــــصـــــار  اعــــتــــبــــر 
ها ستنسحب على قضية 

ّ
تحققت وأن

اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق 
الحريري.

واعـــتـــبـــر وزيـــــــر الــــعــــدل الـــســـابـــق 
الــصــادر عن  إبراهيم نجار أن الحكم 
المــجــلــس الــعــدلــي «كـــان متوقعا وهــو 
أضعف الإيــمــان»، لافتا إلــى أنــه «كان 
على أجهزة الدولة أن تسعى لأن تكون 
المحاكمة بحضور الشرتوني وليس 
غيابيا، باعتبار أنه وللمفارقة، ففي 

حـــال تــم إلــقــاء الــقــبــض عــلــيــه ســيُــعــاد 
النظر بالمحاكمة». وشـــدد نــجــار في 
«الــشــرق الأوســـط» على أن  لـــ تصريح 
كل قول يذهب باتجاه اتهام القضاء 
بالانحياز يصب في خانة «الهذيان 
القانوني»، مشيرا إلى أن «ما حصل 
خطوة وأفــضــل مــن أن يبقى القضاء 
قـــابـــعـــا فــــي ظـــــلام الـــنـــســـيـــان وخــبــايــا 

الخوف».
وقـــالـــت زوجـــــة الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
بــشــيــر الـــجـــمـــيـــل، صــــولانــــج الــجــمــيــل 
إثـــر صــــدور حــكــم الإعـــــدام بــحــق قتلة 
زوجـــهـــا: «أخـــيـــرا صـــدر الــحــكــم باسم 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي. ٣٥ ســنــة ونــحــن 
نـــــتـــــابـــــع ونـــــعـــــمـــــل لإنـــــــصـــــــاف بـــشـــيـــر 
ورفاقه الذين استعادوا اليوم بعض 
حقوقهم». وأضــافــت: «حالتي اليوم 
وأنا زوجة شهيد وأم شهيدة، كحالة 
آلاف الأمهات. نشعر اليوم أن القضاء 

أنـــصـــف الــــشــــهــــداء، واشــــكــــر المــجــلــس 
العدلي رئاسة وأعضاء على المثابرة 
في إصدار الحكم، والمسيرة مستمرة 
لتحقيق حلم البشير بلبنان سيد حر 

ومستقل».
وعقد المجلس العدلي في نوفمبر 
(تشرين الثاني) من العام ٢٠١٦ أولى 
جلسات المحاكمة غيابياً فــي قضية 
اغتيال الجميل. وحالت ظروف الحرب 
الــلــبــنــانــيــة ثـــم الــنــفــوذ الــــذي مــارســتــه 
سوريا خلال وجود قواتها في لبنان 
الــحــيــاة السياسية  فــي كــافــة مفاصل 
الــعــام ٢٠٠٥. دون بــدء المحاكمة  قبل 
في قضية اغتيال الجميل، على رغم 
صدور قرار ظني فيها في العام ١٩٩٦.

وأعــــيــــد فــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
تحريك الملف لكن بطء الآلية القضائية 
في لبنان حال دون بدء المحاكمة في 

الفترة السابقة.

عناصر من قوات الأمن تحيط بالمحكمة لدى صدور الحكم بقضية بشير الجميل أمس (رويترز)

إقرار الموازنة اللبنانية يضع حداً لفوضى الإنفاق
بيروت: نذير رضا

أعاد إقرار الموازنة العامة للدولة 
اللبنانية للعام ٢٠١٧، مساء الخميس 
فــي الــبــرلمــان، تصويب الــوضــع المالي 
لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــنــفــق منذ 
١٢ عــامــاً، مــن غــيــر مـــوازنـــة، وأتــاحــت 
الفرصة لتنظيم الإنفاق في السنوات 
المــقــبــلــة، بـــــدءاً مـــن الـــعـــام ٢٠١٨ الـــذي 
ستنطلق دراسة موازنته العامة، بدءاً 
مــن الأســبــوع المــقــبــل، كما قــال رئيس 

الحكومة سعد الحريري.
ولم تمنع الاعتراضات السياسية 
على قانون المــوازنــة، من إقــرارهــا في 
الــنــواب، لأول مــرة منذ العام  مجلس 
الــنــواب موازنة  أقــر مجلس  ٢٠٠٥. إذ 
عــام ٢٠١٧. بأكثرية ٦١ صــوتــاً، فيما 
عارضتها ٤ أصــوات وامتنع ٨ نواب 
عــن التصويت، وذلــك بعد ٣ أيــام من 
المـــنـــاقـــشـــات نــــهــــارا ومـــــســـــاء، تــحــدث 
خلالها ٣٥ نائبا، وكانت هناك ردود 
من وزير المال ورئيس الحكومة على 

مداخلات النواب.
ورغـــــــم الــــخــــرق الــــدســــتــــوري فــي 
المــــوازنــــة الــــذي قـــد يــتــيــح لــلــمــعــارضــة 
تــــقــــديــــم طــــعــــن بــــهــــا أمــــــــــام المـــجـــلـــس 

إقـــــرارهـــــا، تكمن  الــــدســــتــــوري، إلا أن 
أهميته في استخدامها قاعدة توافقية 
الــخــبــيــر  الـــعـــام ٢٠١٨. وقـــــال  لمــــوازنــــة 
الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة 
«الــشــرق الأوســــط» إن إقـــرار مــوازنــة  لـــ
عام انتهى (٢٠١٧) لا أهمية لها، سوى 
في «رمزيتها تجاه المنظمات الدولية 
ووكالات التصنيف الائتماني للبلد، 
وتجاه المؤسسات الدولية التي تمنح 
الــــقــــروض، مـــا يــجــعــل كــلــفــة اقـــتـــراض 
الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــن المـــؤســـســـات 
الــدولــيــة أقــل تكلفة»، فــضــلاً عــن أنها 

تمثل أرضية لإقرار موازنة ٢٠١٨».
ويــنــظــر الــســيــاســيــون المــرحــبــون 
بــــإقــــرار المــــوازنــــة عــلــى أنـــهـــا تــؤســس 
الــبــلاد بعد ١٢  «الانتظام المــالــي فــي  لـ
سنة من الإنفاق غير القانوني»، رغم 
أنـــه تـــم إقـــــرار المـــوازنـــة مـــن دون قطع 
حــســاب لمـــرة واحــــدة فــقــط، عــلــمــا بــأن 
قطع الحساب هو الأداة الوحيدة التي 
يمتلكها مجلس النواب ليراقب ما إذا 
كانت الحكومة التزمت بسقف الإنفاق 

المحدد في الموازنة.
ومــــن شــــأن «قـــطـــع الـــحـــســـاب» أن 
يبين الكشف المالي الدقيق لعمليات 

الإنفاق للدولة ووجهة الصرف.

ورأى عجاقة أن المشكلة الأساسية 
فـــي المــــوازنــــة أن أرقـــــام الــعــجــز المــالــي 
لـــلـــدولـــة مـــفـــرطـــة، ولا يــــــزال يــتــخــطــى 
الخمسة مليارات دولار سنويا، لافتاً 
إلــــى أنــــه «لا يــمــكــن لــهــذه المــــوازنــــة أن 
تلجم الدين العام لأن العجز أكثر من 
الــســنــة المــاضــيــة»، مــوضــحــاً أن تفاقم 
العجز ناتج عن إقرار «سلسلة الرتب 
والرواتب» وخطة الكهرباء التي تمثل 
واحــدة من أعلى وجهات الإنــفــاق في 

الدولة.
وسجلت المعارضة اعتراضا على 
إقرار الموازنة من غير «قطع حساب»، 
أنـــه غــيــر دســـتـــوري، إذ أعلن  معتبرة 
رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي 
الجميل «أننا متحفظون على كل ما 
يــحــصــل فـــي مـــوضـــوع هــــذه المـــوازنـــة 
وقــطــع الـــحـــســـاب»، فــيــمــا أكـــد الــنــائــب 
بطرس حرب خلال المناقشات أنه كان 
على الحكومة أن تعرض كما تنص 
المــالــيــة  المـــــادة ٨٧ «حـــســـابـــات الإدارة 
الــنــهــائــيــة لــكــل ســنــة» أي ســنــة ٢٠١٥ 
ليوافق عليها المجلس قبل إقرار ونشر 
موازنة ٢٠١٧ التي جاءت متأخرة جدا 
بعد أن تم صرف كل ما جاء فيها من 
اعــتــمــادات ومخصصات، أو كــان من 

الضروري تعديل المادة ٨٧ لا الالتفاف 
حولها ومخالفتها».

المــال والمــوازنــة  لكن رئيس لجنة 
الــنــائــب إبــراهــيــم كــنــعــان مـــن مجلس 
الـــــنـــــواب دافـــــــع عـــــن إقـــــــــرار المـــــوازنـــــة، 
مـــؤكـــداً أن «لا تــــجــــاوزات بــعــد الــيــوم 
في الحسابات لأننا سنكمل الرقابة 
البرلمانية»، متعهداً بأن «موازنة ٢٠١٨ 
ستحقق إصلاحا أكبر وستزعج من 
لا ينتظر شيئا من الإصلاح». واعتبر 
أن «كثيرين ممن يتحدثون عن قطع 
الحساب لا يــدرون ماذا يقولون وأنا 
مـــن اكــتــشــف المـــلـــف ولا قــطــع حــســاب 
بــلا تــدقــيــق ديــــوان المــحــاســبــة»، لافتا 
إلـــى أنـــه «لـــو أن قــطــع الــحــســاب يحل 
بموافقة مجلس النواب فقط كما تقول 
المــعــارضــة لحلت المشكلة ولكن لا بد 
من تدقيق وموافقة ديوان المحاسبة».

وشــــرح كــنــعــان أمــــس جــانــبــا من 
الــنــقــاشــات، مــشــيــراً إلــــى أنــــه «حــصــل 
نقاش كبير حــول الهبات والــقــروض 
الرقابة  إلــى  والــنــقــاش الكبير أفــضــى 
بــحــســب الأصـــــــول الـــتـــي كـــنـــا نــطــالــب 
بها»، وأكــد أنــه «تــم رصــد ٢٠٠ مليار 
لمـــصـــرف لــبــنــان لــتــشــجــيــع الــصــنــاعــة 
والزراعة والسياحة وفق آلية منظمة، 

ولا قــوانــين بــرامــج بــالمــلــيــارات ضمن 
الــيــوم وستأتي بالتزام  المــوازنــة بعد 
من الحكومة ورقابة لجنة المال بشكل 
مستقل لتدرس في مجلس النواب». 
وأوضح «حافظنا على وفر ١٥٥ مليارا 
من الاتصالات واليانصيب كما على 
وفر بقيمة ٣٠ في المائة من المساهمات 
للجمعيات وهي البداية وستستكمل 
في الـ٢٠١٨. ما فعلناه أمس هو رسالة 
قـــويـــة وحــــازمــــة لــلــحــكــومــة لــلــتــعــاون 
مــع وزارة المــالــيــة وأجـــهـــزة الــرقــابــة». 
وأضاف: «لا عذر على الجمعيات ولا 
على الاحتياطي لأن الموازنة ستبحث 
وســـتـــقـــر فـــــي بـــــدايـــــة الـــســـنـــة المـــالـــيـــة 

وسنمارس الحزم».
ورحبت معظم القوى السياسية 
الأساسية في البلاد، في إقرار الموازنة، 
إقــرار  ورأى النائب عمار حــوري «أن 
الموازنة العامة هو خطوة في الاتجاه 
الــصــحــيــح»، لافـــتـــا إلــــى أنــــه «رغـــــم أن 
معظم مضمون الموازنة استهلك لأننا 
الــعــام ٢٠١٧ لكن  أصبحنا فــي نهاية 
المــوازنــة تعتبر تأسيساً لموازنة  هــذه 
الــبــعــد  الـــتـــي ســتــصــحــح  الـــعـــام ٢٠١٨ 
الزمني للموازنة وتــأخــذ الأمـــور إلى 

مزيد من الانتظام المالي العام».

المشنوق يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الداخلية اللبنانية نهاد 
المشنوق «إجـــراء الانتخابات النيابية 
فـــي مـــوعـــدهـــا رغــــم الـــغـــبـــار الــســيــاســي 
الذي يدور حولها»، مشيرا إلى أن «لا 
رغــبــة ســيــاســيــة جــديــة عــنــد أي فــريــق 
لــتــأجــيــلــهــا». وشـــــدد عــلــى أن المــوقــف 
الـــرســـمـــي لــلــحــكــومــة بــالــنــســبــة لــعــودة 
النازحين السوريين هي «العودة الآمنة 

حسب القوانين الدولية».
وجاء كلام المشنوق خلال استقباله 
السفير الفرنسي الجديد برونو فوشيه 
في زيارة تعارف، وكانت مناسبة لإجراء 
أفــق واســعــة تناولت المستجدات  جــولــة 
الداخلية اللبنانية، كما تطرق لبحث إلى 

الأوضاع الإقليمية.
«الـــــعـــــلاقـــــات  وأشـــــــــــاد المـــــشـــــنـــــوق بــــــ
اللبنانية - الفرنسية الوثيقة»، وأثنى 
على وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، كما 
ثمن دورهـــا الإيجابي فــي دعــم الجيش 
الــلــبــنــانــي والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة 
لـــــوزارة الــداخــلــيــة مــن قـــوى أمـــن داخــلــي 
وأمــن عــام، إضافة إلى التعاون الجديد 
مع المديرية العامة للدفاع المدني. وفي 
هذا الإطار، جرى البحث في التحضيرات 
لمؤتمر «روما ٢» المخصص لدعم الجيش 
والــقــوى الأمنية، وتعزيز قدراتها على 

صعيد مكافحة الإرهاب.
وعـــرض المشنوق «اســتــعــداد وزارة 
الــداخــلــيــة لإجـــراء الانــتــخــابــات النيابية 
المــقــبــلــة»، مـــؤكـــدا «الـــقـــدرة والاســتــعــداد 
لإجــرائــهــا فــي مــوعــدهــا، رغــم كــل الغبار 
السياسي حولها، خصوصا أن لا رغبة 
جدية لدى أي فريق سياسي لتأجيلها».

وتــــــطــــــرق الــــبــــحــــث إلــــــــى مــــوضــــوع 
النازحين السوريين، فشدد المشنوق على 
أن «الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية 
لا يزال مع العودة الآمنة حسب القوانين 

الدولية».
بــــــــــدوره، أبــــلــــغ الـــســـفـــيـــر الــفــرنــســي 
المشنوق، باستمرار دعم بلاده لسياسة 
الــنــأي بــالــنــفــس، مــشــيــرا إلـــى «أن لبنان 
هو المستفيد الأول من المساعدات التي 
إلــى بلدان المنطقة التي  تقدمها فرنسا 
تــواجــه تــداعــيــات الــحــرب فــي ســوريــا». 
ولمــــح إلــــى «أن لــيــس هـــنـــاك مـــن مــؤشــر 
واضح بأن موضوع عودة النازحين هو 
من أولويات النظام السوري». كما نقل 
السفير فوشيه إلى الوزير المشنوق دعوة 
الــدورة العشرين  رسمية للمشاركة في 
لمعرض «ميليبول ٢٠١٧» (معرض عالمي 
للتجهيزات والتقنيات المبتكرة الخاصة 
بالأمن الداخلي) الذي سيقام في باريس 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن شــهــر نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.

جعجع يرفض مصادرة «حزب الله» قرار الدولة
بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــــــقـــــــوات  أكــــــــــد رئــــــيــــــس حــــــــــزب «ال
أن هجوم  اللبنانية» سمير جعجع 
«حـــــزب الـــلـــه» عــلــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية أو على دول الخليج «غير 
مــقــبــول»، لافــتــاً إلـــى أن «نـــظـــام بــشــار 
الأسد احتل لبنان، ورغم ذلك يساعد 
(حزب الله) نظام الأسد بالرجال والمال 
ودماء اللبنانيين بينما يتهجم يوميا 

على مجموعة من الدول العربية».
وقال جعجع خلال لقائه السفراء 
الــــعــــرب عـــلـــى مــــائــــدة غــــــداء تــكــريــمــيــة 
أقـــامـــهـــا عــلــى شـــرفـــه الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
اللبنانية جيسكار الخوري  السفارة 
فــي كانيبرا فــي أستراليا أن الوضع 
في لبنان شائك جــداً، موضحاً: «من 
جهة لا نستطيع السكوت على الوضع 
الـــقـــائـــم، ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى يـــجـــب أن 
نتجنب بأي ثمن حصول حرب أهلية 
جــديــدة فــي لــبــنــان، ونــحــن نسير بين 
هذين الحدين». وأضاف: «لذلك يعتقد 
بعض الإخوة العرب أننا مستكينون 
وهــذا غير صحيح، لكننا نــحــاول أن 
الــلازم من  نضغط بالسياسة بالقدر 
إلــى نقطة الكسر التي  دون أن نصل 
يمكن أن تنزلق بنا إلى عدم الاستقرار 
أو نـــشـــوب حـــــرب. وعــلــيــنــا بـــدايـــة أن 

نــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــنـــا لـــجـــهـــة أخـــذ 
الــواضــحــة نتحمل أن يبقى  المـــواقـــف 
الــلــه) كحزب سياسي ولكن لا  (حــزب 
نقبل أن يبقى كحزب عسكري يصادر 
قرار الدولة»، داعياً باقي الأفرقاء «لان 

يأخذوا مواقف مماثلة».
وأضــاف: «في تقديري في لبنان 
المــعــركــة الـــيـــوم ســيــاســيــة بــمــعــنــى أنــه 
إذا استطعنا تكوين أكثرية برلمانية 
ليست راضية بهذا الوضع عندئذ لا 
(حزب الله) أن يستمر بالشكل  يمكن لـ
الـــــــذي هــــو عـــلـــيـــه، أمــــــا إذا اســـتـــمـــرت 
(حـــزب الــلــه) فلن  ســيــاســة المــســايــرة لــــ

نستطيع الانتقال إلى وضع أفضل».
وقــــــال جـــعـــجـــع: «لـــديـــنـــا مــشــكــلــة 
استراتيجية تتلخص فــي أن منطق 
الــــدولــــة غــيــر مــحــتــرم فـــي لـــبـــنـــان، في 
المـــجـــتـــمـــعـــات أمـــــا أن يــعــتــمــد مــنــطــق 
الــدولــة أو الـــلادولـــة، ولا يــوجــد شيء 
اسمه نصف دولة. في لبنان يفترض 
أن يكون لنا دولــة ولكن واقعيا نرى 
دويــــلــــة إلـــــى جـــانـــب الـــــدولـــــة تـــصـــادر 
الــــقــــرار الاســـتـــراتـــيـــجـــي وقــــــرار الــســلــم 
والحرب وتفعل ما يشاء لها وتنعكس 
النتائج على كــل الشعب اللبناني». 
أنـــه «لا نستطيع بناء  وأكــــد جــعــجــع 
دولـــــة عــنــدمــا يـــكـــون جــــزء مـــن الــعــمــل 
العسكري مــنــوط بالجيش اللبناني 

الذي هو جيش كفوء وأن يكون الجزء 
الآخر منوطا بشيء نسميه المقاومة، 
وهو عمليا تنظيم مسلح تابع لأحد 

الأحزاب اللبنانية».
وعــــــــن الــــــعــــــلاقــــــات الإيــــــرانــــــيــــــة - 
اللبنانية وتأثيرها على العلاقات مع 
دول الــخــلــيــج، قـــال جــعــجــع: «لــلأســف 
أثــــــــرت عـــلـــى لـــبـــنـــان والــــدلــــيــــل حــجــم 
الأعــمــال الخليجية وحــجــم السياحة 
الـــتـــي تــــدهــــورت فـــي الأعـــــــوام الأربـــعـــة 
المـــاضـــيـــة إلـــــى أدنــــــى مـــســـتـــوى. وفـــي 
تـــقـــديـــري لا تــســتــطــيــع الـــحـــكـــومـــة أن 
الــحــال الآن، فعلاقات  تكمل كــمــا هــي 
إيـــران بلبنان الــجــديــة هــي مــع (حــزب 
اللبنانية  الله) أما العلاقة مع الدولة 
الــرســمــيــة فــهــي عــلاقــة دبــلــومــاســيــة». 
وتـــســـاءل: «لــكــن مـــاذا ســيــكــون موقف 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مـــن الـــتـــطـــورات 
الجديدة وبالأخص استعارة الصراع 
بــين أميركا والــغــرب والـــدول العربية 
مـــن جــهــة وإيـــــــران مـــن جــهــة أخـــــرى؟» 
وأوضح: «برأيي يجب على الحكومة 
اللبنانية أن تعيد النظر بموقفها من 
كل هذه القضايا في ضوء المستجدات، 
نــزج بلدنا في  لــم يحصل فإننا  وإن 
أتــون لا ناقة لنا فيه ولا جمل، وهذا 
ما سنعمل عليه من خلال وجودنا في 

الحكومة».
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«استقالة الزمر» «البناء والتنمية» متهم بتمويل الإرهاب رغم التحايل بـ

ترقب في حزب «الجماعة الإسلامية» 
خوفاً من «شبح الحل» اليوم

القاهرة: وليد عبد الرحمن

حـــالـــة مـــن الــتــرقــب تـــســـود حــــزب «الــبــنــاء 
والـــتـــنـــمـــيـــة»، الـــــــــذراع الـــســـيـــاســـيـــة لــلــجــمــاعــة 
الإسلامية في مصر؛ خوفاً من شبح الحل... 
وتنظر دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية 
الــعــلــيــا الـــيـــوم (الـــســـبـــت) طــلــب لــجــنــة شـــؤون 
الأحزاب بحل الحزب وتصفية أمواله، بتهمة 
تمويل ودعم الإرهاب والتطرف. وأدرج رئيس 
الحزب السابق طارق الزمر (هارب)، والقيادي 
بــالــحــزب محمد شــوقــي الإســلامــبــولــي (مقيم 
بإيران) ضمن قائمة ضمت ٥٩ إرهابياً، أعلنت 
عنها أربع دول هي «المملكة العربية السعودية 
ومصر والإمارات والبحرين» في بيان مشترك 
على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع 

قطر لتمويل الجماعات الإرهابية.
قــال مــراقــبــون، إن «الــحــزب تحايل في  بينما 
الــزمــر من  يوليو (تــمــوز) المــاضــي بقبول استقالة 
رئاسته وانتخاب رئيس جديد هو محمد تيسير، 
(الــــحــــل) بــعــد  لإنــــقــــاذ الــــحــــزب مــــن حـــكـــم مـــتـــوقـــع بـــــ
الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا لجنة شـــؤون الأحـــزاب 

والتقدم بطلب إلى القضاء لحل الحزب».
ويـــحـــاكـــم الــــزمــــر غــيــابــيــاً بــمــصــر فــــي قــضــيــة 
التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة 
رابعة العدوية (شرق القاهرة) وهي القضية التي 
تضم ٧٣٩ متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات.

وكـــانـــت المــحــكــمــة الإداريــــــة الــعــلــيــا قـــد أحــالــت 
فـــي يــولــيــو المـــاضـــي طــلــب لــجــنــة شــــؤون الأحــــزاب 
السياسية، بحل «البناء والتنمية» وتصفية أمواله 
وتحديد الجهة التي يؤول إليها، لهيئة مفوضي 
الــدولــة لإعــداد تقرير بــالــرأي القانوني فيها، وتم 
الــيــوم. وقــال مصدر قضائي إنه  التأجيل لجلسة 
قــانــون الأحـــزاب، فــإن السلطة المختصة  «بموجب 
بـــحـــل أي حـــــزب ســـيـــاســـي تــنــعــقــد لــلــجــنــة شــــؤون 
الأحــــزاب السياسية بــعــد إجــــراء تحقيق بمعرفة 
النيابة الــعــامــة... ويــكــون الــقــرار الــصــادر مــن هذه 
الــذي يخضع لرقابة المحكمة الإداريــة  اللجنة هو 
العليا، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بحل 
الحزب من عدمه وفقاً لــلإجــراءات المقدمة والأدلــة 

والبراهين».
وتأسست الأحزاب السياسية ذات المرجعية 
الدينية عقب ثورة ٢٥ يناير (كانون الثاني) عام 
٢٠١١، وتشكل معظمها بموجب قانون الأحزاب 
الــذي عــدل منتصف عــام ٢٠١١، وأشهرها حزب 
«الـــنـــور» الــــــذراع الــســيــاســيــة لــلــدعــوة الــســلــفــيــة، 

والأصـــــالـــــة، والـــــوطـــــن، والـــفـــضـــيـــلـــة، والإصــــــلاح 
والنهضة، والــرايــة، بجانب حــزب مصر القوية 
الــــذي يــرأســه عــبــد المــنــعــم أبـــو الــفــتــوح، والــعــمــل 
الــــجــــديــــد، والــــــوســــــط، والاســـــتـــــقـــــلال، والـــــثـــــورة 
المصرية، والحضارة، والتوحيد العربي، والبناء 
الــذراع السياسية  والتنمية، والحزب الإسلامي 
لجماعة «الــجــهــاد». وتــنــص المــــادة الــرابــعــة من 
قـــانـــون الأحــــــزاب الــســيــاســيــة بــمــصــر عــلــى عــدم 
تعارض أهداف الحزب أو برامجه أو سياساته 
المــبــادئ الأســاســيــة للدستور أو مقتضيات  مــع 
حماية الأمــن القومي المــصــري، أو الحفاظ على 
الــوحــدة الوطنية والــســلام الاجتماعي والنظام 
الـــديـــمـــقـــراطـــي... وعـــــدم قـــيـــام الـــحـــزب بــاخــتــيــار 
قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، 
أو طــائــفــي، وعـــدم انــطــواء وســائــل الــحــزب على 
إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه 
الــعــســكــريــة، وعـــدم كـــون الــحــزب فــرعــا لــحــزب أو 

تنظيم سياسي أجنبي.
وأوضـــح المــصــدر القضائي نفسه، أن «لجنة 
شــؤون الأحـــزاب مهتمة جــداً بملف الأحـــزاب التي 
تــأســســت عــلــى أســاســي ديــنــي، وبــخــاصــة فــي ظل 
مــا تــقــوم بــه مصر مــن إجــــراءات وقــوانــين لمكافحة 
الإرهاب والجماعات المتطرفة داخلياً وخارجياً»، 
«الشرق الأوســـط»، أنــه «حال  لـ مؤكداً في تصريح 
ثـــبـــوت صــحــة مـــا ورد فـــي الـــبـــلاغـــات والـــشـــكـــاوى 
التي قدمت للجنة ضد (البناء والتنمية) سيكون 

مصيره الحل كما ينص القانون».
مــن جــانــبــه، قـــال أحــمــد ســعــد، عــضــو مجلس 
البناء والتنمية يبث  النواب (البرلمان): إن «حزب 
أفكاراً متطرفة ومتشددة ويجب إقصاؤه، وتشديد 
الــرقــابــة عــلــى أنــشــطــتــه ومـــــوارده والإعـــانـــات التي 
يــحــصــل عليها مــن الـــخـــارج؛ لأن مــصــر فــي حــرب 
مــع الإرهــــــاب، ويــجــب تجفيف كــل مــنــابــعــه فكرياً 
«الــشــرق الأوســــط» إن «البناء  لـــ ومــالــيــاً». مضيفاً 
والتنمية» حليف أساسي لعنف جماعة الإخــوان 
التي تصنفها مصر تنظيماً إرهابياً، وأن «البناء 
والتنمية» مــتــورط فــي دعــم العنف والــتــطــرف في 
البلاد، ويجب أن يكون مصريه مثل حزب الإخوان 
«الحرية والعدالة» الذي تم حله من قبل. بينما لم 
قــيــادات بالحزب على الحكم المنتظر اليوم  تعلق 
«الشرق الأوسط» أمس:  (السبت)، واكتفت بقولها لـ
الــقــرار النهائي بشأن حله من  إن «الــحــزب ينتظر 
عــدمــه... بعدها ســوف يبحث مستقبله في ضوء 
الــحــكــم»؛ لــكــن الــقــيــادات أكــــدت احــتــرامــهــا لأحــكــام 

القضاء المصري.

التركيز على مواجهة عودة المقاتلين الأجانب إلى أوروبا عقب سقوط «داعش»

اتفاق بين مجموعة السبع وعمالقة الإنترنت على التصدي للدعاية المتطرفة
إسكيا (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

اتــفــقــت دول مجموعة السبع 
وعمالقة الإنترنت في العالم مثل 
غوغل وفيسبوك أمس على العمل 
مــعــا لــتــكــثــيــف الــجــهــود لمــنــع نشر 
الــدعــايــة المتطرفة على الإنــتــرنــت. 
وقــــــال وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الإيـــطـــالـــي 
مــاركــو مينيتي بــعــد اجــتــمــاع مع 
نظرائه في مجموعة السبع استمر 
يومين إن «هذه هي أولى الخطوات 
تجاه تحالف كبير باسم الحرية».

وأكـــــد مــيــنــيــتــي أهــمــيــة الــــدور 
الذي يلعبه الإنترنت في «تجنيد 
وتــــــدريــــــب وتــــــشــــــدد» المـــتـــطـــرفـــين. 
وقال مسؤولون إن الاتفاق يهدف 
إلـــى إزالــــة المــحــتــوى الــجــهــادي من 
الإنترنت خلال ساعتين من نشره. 
وقال القائم بأعمال وزير الداخلية 
نــا  الأمــيــركــي ايلين دوك إن «أعــداء
يتحركون بسرعة التغريدة (على 
«تــويــتــر») ونــحــتــاج أن نواجههم 
بالسرعة نفسها». ومــع اعترافها 
بــالــتــقــدم المـــحـــقـــق، شـــــددت وزيــــرة 
الــداخــلــيــة الــبــريــطــانــيــة امــبــر رود 
على ضرورة أن «تتحرك الشركات 
بـــشـــكـــل أســـــــرع لـــيـــس فـــقـــط لإزالــــــة 
المحتوى المتطرف، بــل أيضا لمنع 

نشره أصلا».
وركز اجتماع المجموعة الذي 
عقد في فندق يطل على البحر في 
جزيرة إسكيا الإيطالية على سبل 
مواجهة واحد من أكبر التهديدات 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــــواجــــه الــــغــــرب ألا 
الــعــودة المحتملة للمقاتلين  وهــو 
الأجــانــب إلــى أوروبـــا عقب سقوط 

معاقل تنظيم «داعش».
وتوجه عشرات آلاف المواطنين 
من دول غربية إلى سوريا والعراق 
للقتال فــي صفوف تنظيم داعــش 
الــبــعــض  بـــين ٢٠١٤ و٢٠١٦. عــــاد 
مـــنـــهـــم وشــــنــــوا هـــجـــمـــات أوقـــعـــت 

عشرات القتلى.
وحــــــــــذر مـــيـــنـــيـــتـــي الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي مـــن أن المــتــطــرفــين الــذيــن 
يــخــطــطــون لـــشـــن هـــجـــمـــات ثـــأريـــة 
في أوروبـــا بعد هزيمة المتطرفين 
فـــي ســـوريـــا، ربــمــا يــتــســلــلــون إلــى 

أوروبا على متن مراكب المهاجرين 
المنطلقة مــن ليبيا. وعلى هامش 
الاجتماع، وقعت الولايات المتحدة 
وإيطاليا اتفاقا للتشارك في قواعد 
بــيــانــات بصمات الــيــد فــي مسعى 
للكشف عــن المتطرفين المحتملين 
الــذيــن يتخفون فــي هيئة طالبي 

لجوء.
وتـــــهـــــدف «مــــــذكــــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
التقنية» الموقعة بينهما إلى كشف 
المشتبه بهم، والتفرقة بين المتهمين 
بأعمال جنائية والإرهابيين. وأول 
مــــن أمــــــس، وعـــــد رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي دونــالــد تــوســك بتقديم 
دعـــــم مـــالـــي أكـــبـــر لــلــمــســاعــدة فــي 
إغـــــلاق طـــريـــق الـــهـــجـــرة المــحــفــوف 
إلــى إيطاليا.  بالمخاطر مــن ليبيا 
وقــــال تــوســك إن الاتـــحـــاد سيقدم 

أقـــوى لجهود إيطاليا مع  «دعــمــا 
الـــلـــيـــبـــيـــة» وأن هــنــاك  الـــســـلـــطـــات 
الــطــريــق  «فــرصــة حقيقية لإغــــلاق 

الرئيسي عبر المتوسط».
وتـــراجـــعـــت أعـــــداد المــهــاجــريــن 
انطلاقا من سواحل ليبيا، بنسبة 
٢٠ فـــي المـــائـــة هــــذا الـــعـــام. ولــعــبــت 
إيطاليا دورا رئيسيا فــي تدريب 
قـــــــوة خــــفــــر الـــــســـــواحـــــل الــلــيــبــيــين 
عـــلـــى وقــــــف تـــهـــريـــب الـــبـــشـــر عــبــر 
مياهها الإقليمية، وفــي التوصل 
إلـــــى صـــفـــقـــات مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل مــع 
مــيــلــيــشــيــات لــيــبــيــة لــوقــف انــطــلاق 
مــــراكــــب المــــهــــاجــــريــــن. كـــمـــا نــاقــش 
الــوزراء أفكارا حول سبل معالجة 
مشكلة محاكمة العائدين، وسط 
تــــــســــــاؤلات حـــــــول نــــوعــــيــــة الأدلـــــــة 
المستخدمة، وكيفية جمعها، وإذا 

مــــا كــــــان يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
الــولايــات  المــحــاكــم المحلية. ودعـــت 
المتحدة وبريطانيا لتقديم مزيد 
من الجهد بخصوص أمن الطيران، 
خــصــوصــا عــبــر مــشــاركــة بــيــانــات 
المسافرين. ودعت مجموعة السبع 
«بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، 
إيــــطــــالــــيــــا، الـــــيـــــابـــــان، والــــــولايــــــات 
المتحدة» شركات الإنترنت العملاقة 
للعمل مع شركائها الأصغر لقيام 

درع إلكترونية ضد التطرف.
وقال مينيتي «إن علاقة تنظيم 
داعش بالإنترنت مثل علاقة السمك 
بالمياه»، مشيرا إلى أنه حان الوقت 
«برامجها الخبيثة  لتطوير دواء لـ
للإرهاب». وأوضحت الوزيرة رود 
الــحــكــومــة البريطانية ستقوم  أن 
بــدورهــا عبر تعديل القوانين بما 

يـــســـمـــح بـــمـــعـــاقـــبـــة مــــن يــتــابــعــون 
ويــــشــــاهــــدون المـــحـــتـــوى المــتــطــرف 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت بــعــقــوبــات حبس 
إلــى ١٥ ســنــة. لكن جوليان  تصل 
ريـــــتـــــشـــــاردز الـــخـــبـــيـــر فـــــي مـــركـــز 
لــدراســات الأمن  جامعة باكنغهام 
والاســتــخــبــارات أشـــار إلــى أنــه من 
غــيــر المــرجــح أن تــحــذو بــاقــي دول 
مجموعة السبع حذو بريطانيا في 
هــذا المضمار. وقــال ريتشاردز إن 
«مقاربة بريطانيا الصعبة لتقديم 
إجراءات تشريعية تحاول أن تجبر 
الــشــركــات عــلــى الــتــعــاون واقــتــراح 
فرض أحكام طويلة بالسجن على 
من يتشددون على الإنترنت، هي 
غالبا غير مستساغة أو حساسة 
سياسيا فــي دول متقدمة عديدة 

أخرى».

أمبر رود وزيرة الداخلية البريطانية تلقي كلمة خلال قمة مجموعة السبع في اسكيا (إيطاليا) أمس (رويترز)

مصر: مقتل ١٤ من الشرطة في اشتباكات مع إرهابيين بالواحات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــي مــــوجــــة عـــنـــف شــــديــــدة، 
قــتــل ١٤ مـــن الــشــرطــة المــصــريــة، 
وأصـــيـــب ٨ آخـــــرون عــلــى الأقـــل، 
فــــــي اشــــتــــبــــاكــــات مــــــع عـــنـــاصـــر 
«إرهـــابـــيـــة» بــصــحــراء الــواحــات 
بـــمـــحـــافـــظـــة الــــجــــيــــزة المــتــاخــمــة 

للعاصمة القاهرة.
وقالت مصادر أمنية، أمس، 
إن «مــعــلــومــات وردت للأجهزة 

الأمــنــيــة تــفــيــد بـــوجـــود عناصر 
متطرفة اتخذت صحراء الواحات 
للتخطيط وتنفيذ  لــهــا،  مخبأ 
عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة ضــــد قــــوات 
الشرطة والجيش»، مشيرة إلى 
أن قــوة أمنية اتجهت لتوقيف 
تلك العناصر، وخلال مطاردتهم 
وقعت «اشتباكات عنيفة»، مما 
أسفر عن مقتل وإصابة عدد من 

رجال الشرطة.
وتـــتـــعـــرض قـــــــوات الـــشـــرطـــة 

المصرية لهجمات متكررة على 
كـــمـــائـــنـــهـــا مـــنـــذ عــــــزل الـــرئـــيـــس 
الأســــــبــــــق مــــحــــمــــد مـــــرســـــي عــن 
السلطة فــي عـــام ٢٠١٣. وتــقــول 
الــــحــــكــــومــــة إن «عـــــــشـــــــرات مــن 
رجــال الأمــن قضوا في هجمات 
اســـتـــهـــدفـــت مـــرتـــكـــزات ونــقــاطــاً 

أمنية».
وأعلنت حركة سواعد مصر 
(حــســم) مسؤوليتها عــن مقتل 
عناصر مــن الــشــرطــة فــي أنحاء 

الـــبـــلاد خـــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
كـــمـــا تــبــنــت كـــثـــيـــراً مــــن حـــــوادث 
اســتــهــداف الارتـــكـــازات الأمــنــيــة. 
وكــــــانــــــت الـــــحـــــركـــــة قــــــد أعـــلـــنـــت 
سابقاً مسؤوليتها عن عدد من 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، أبـــرزهـــا 
مــحــاولــتــا اغــتــيــال مــفــتــي الــبــلاد 
الــســابــق عــلــي جــمــعــة، والــنــائــب 
العام المساعد زكريا عبد العزيز.

وأكـــــــــدت المــــــصــــــادر الأمـــنـــيـــة 
«وقــــــــــــــوع قــــتــــلــــى فـــــــي صــــفــــوف 

الإرهــــابــــيــــين»، مــرجــحــة انــتــمــاء 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــــابـــــيـــــة لــحــركــة 
«حسم» التي تصنفها الحكومة 
«إرهابية»، خصوصاً أن عناصر 
الحركة يتمركزون دائمًا في هذه 

المنطقة.
وســبــق أن أعــلــنــت الداخلية 
أيـــام توقيف ١٤ عضواً  قبل ١٠ 
مــــن الــــحــــركــــة. ومـــطـــلـــع أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الحالي، زعمت 
«حسم» تبنيها انفجار بالقرب 

مـــن ســـفـــارة مــيــانــمــار، بمنطقة 
الزمالك، بالقاهرة.

مــن جــانــبــهــا، تــؤكــد الشرطة 
المصرية أنــه فــي الآونـــة الأخــيــرة 
قتل عــدد كبير مــن قــادة الحركة 
وعـــنـــاصـــرهـــا، خـــــلال مـــداهـــمـــات 
مدن عدة بالبلاد، خصوصاً في 
الجيزة، كان أبرزها مقتل مسؤول 
المــالــي للحركة فــي تبادل  الــدعــم 
لإطـــلاق الــرصــاص مــع الــشــرطــة، 

بضاحية مدينة ٦ أكتوبر.

وأكـــــــــدت المــــــصــــــادر الأمـــنـــيـــة 
نفسها أن «الــســلــطــات شـــددت، 
أمس، من إجراءاتها على الطرق 
الــواحــات  الــصــحــراويــة بمنطقة 
لمحاصرة الإرهابيين»، موضحة 
يــوجــد حصر  أنــــه حــتــى الآن لا 
بــــأعــــداد الــقــتــلــى مــــن الـــشـــرطـــة، 
ولافـــتـــة إلـــى أن المـــواجـــهـــات بين 
قــــــــوات الــــشــــرطــــة والإرهــــابــــيــــين 
وقــعــت فـــي مــنــطــقــة الــكــيــلــو ١٣٥ 

بالواحات، وما زالت مستمرة.

النيابة العامة طالبت بالسجن ٣ سنوات لمتهم بالتحضير لعملية إرهابية 

ر من «جيل جديد» من مجندي «داعش» 
ّ
الأمن الألماني يحذ

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

ذكــــــر هــــانــــز - جـــــــورج مـــاســـن، 
رئــــيــــس دائـــــــــرة حـــمـــايـــة الـــدســـتـــور 
الألمــانــيــة (مــديــريــة الأمــــن الــعــامــة)، 
أن عــلــى ألمــانــيــا الاســـتـــعـــداد لخطر 
انــتــشــار الــتــطــرف بـــين الــقــاصــريــن. 
وحــذر ماسن من خطر جيل جديد 
من مجندي «داعش» بالقول: «نرى 
الــخــطــر المتمثل فــي عـــودة الأطــفــال 
الذين عايشوا الإرهابيين، وتشبعوا 
الـــحـــرب»،  فـــي مــنــاطــق  بتعاليمهم 
إلى ألمانيا. وأضاف أن ذلك يسمح 
بنشأة جيل جديد مــن الإرهابيين 
فــي ألمــانــيــا. وتــشــيــر تــقــاريــر دائـــرة 
إلــى أكثر من ٩٥٠  حماية الدستور 
شخصاً من ألمانيا انضموا لداعش 
في سوريا والعراق، تشكل النساء 
نــحــو ٢٠ فــي المــائــة مــنــهــم، ويشكل 

القاصرون ٥ في المائة من القصر.
وربــــــــط رئــــيــــس دائــــــــــرة الأمـــــن 
مخاطر عــودة القاصرين بالهزائم 
التي لحقت بالتنظيمات الإرهابية 
الــتــي تــقــاتــل فــي ســوريــا والـــعـــراق. 
وقــــال إنـــه فـــي الـــوقـــت الــــذي يخسر 
فــيــه تنظيم داعــــش الأراضـــــي التي 
الــعــراق وسوريا  سيطر عليها فــي 
مـــن المـــتـــوقـــع أن تـــعـــود الــكــثــيــر من 

النساء مع أطفالهن.
وفــي العام الماضي نفذ صبي 
ألماني عراقي يبلغ من العمر ١٢ عاماً 
مــحــاولــة فــاشــلــة لــتــفــجــيــر عــبــوتــين 
ناسفتين فــي بلدة لودفيغسهافن 
في ولاية راين لاندبفالز. كما فجر 
قــاصــران معبداً للسيخ فــي مدينة 
ايسن في أبريل (نيسان) ٢٠١٦. إلا 
لــم يسفر عــن خسائر  أن الانــفــجــار 
بشرية. وطعنت قاصر، من أصول 

مغربية، شرطياً في عنقه في مدينة 
هــانــوفــر فــي الــعــام المــنــصــرم، ونفذ 
أخوها القاصر أيضاً تفجيراً فاشلاً 
في مركز للتسوق في نفس المدينة.

وســبــق لمــتــحــدثــة بــاســم دائـــرة 
الهجرة واللجوء في نورمبيرغ أن 
ذكرت أن مركز إرشاد العائلات ضد 
تطرف الأبناء تلقى سنة ٢٠١٦ نحو 
١٠٠٠ مــكــالمــة مـــن عـــائـــلات مسلمة 
تطلب النصح خشية تطرف أبنائها 
القاصرين. ويزيد هذا الرقم بمقدار 
١٠٠ مكالمة عن العام الذي سبقه، إلا 
أنه تضاعف مقارنة بعدد المتصلين 
بالمركز في سنة ٢٠١٢ التي شهدت 

تأسيسه.
وكــــان الــبــرلمــان الألمـــانـــي وافـــق 
عــلــى زيــــــادة الإنــــفــــاق عــلــى أجــهــزة 
الأمـــــــن والاســــتــــخــــبــــارات بـــالـــبـــلاد، 
وذلك لمواجهات التهديدات الجديدة 
التي تواجه البلاد. كما مررت لجنة 
المـــوازنـــة الــتــابــعــة لــلــبــرلمــان الألمــانــي 
عــدة تشريعات تنص على تجنيد 
قــــوات  إلـــــى  ٣٢٥٠ عـــنـــصـــراً جــــديــــداً 
الــشــرطــة الاتـــحـــاديـــة فـــي الــســنــوات 

المقبلة.
وتـــخـــطـــط الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة 
المــزيــد مــن المتخصصين  لتوظيف 
في وحدة جديد للشرطة تعنى بفك 
الاتصالات المشفرة. وكانت صحيفة 
«زود دويتشه تسايتونغ» قد ذكرت 
أن دائرة حماية الدستور ستتسلم 
قمراً اصطناعياً خاصاً بها. وكانت 
الـــدائـــرة تعتمد فــي نشاطها على 
صـــور الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة التي 
يلتقطها الجيش الألماني أو أجهزة 

الاستخبارات الحليفة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، وبـــــعـــــد الـــتـــقـــريـــر 
الـــحـــاســـم لــلــمــحــقــق الـــخـــاص حــول 

تقصير الشرطة في قضية الإرهابي 
الــتــونــســي أنــيــس الــعــامــري، قــررت 
الــشــمــالــي استئناف  الـــرايـــن  ولايــــة 
عمل لجنة التحقيق البرلمانية حول 

الموضوع.
أكــد ذلــك يــورغ غيرلنغ رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة مـــــن الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي، وقـــال إنــه 
ســيــســتــمــع فـــي الــلــجــنــة إلــــى أقــــوال 
الشهود في دائرة حماية الدستور. 
ســيــشــمــل  الـــتـــحـــقـــيـــق  أن  وأردف 
الــتــي تناقلتها الصحافة  الأخــبــار 

عـــن مــخــبــر الــشــرطــة المــتــخــفــي بين 
الــذي شجع المتطرفين  الإسلاميين 
على تنفيذ العمليات الإرهابية في 

ألمانيا.
وقاد العامري يوم ١٩ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) شــاحــنــة فــي ســوق 
لأعياد الميلاد في العاصمة برلين، 
وأدت عملية الدهس الإرهابية إلى 
مقتل ١٢ شخصاً وجرح العشرات. 
وأضــاف غيرلنغ أن الشاهد الأول، 
الذي من المقرر أن يمثل أمام اللجنة 
يوم أمس، سيكون موظفاً في وزارة 

الــداخــلــيــة. وأكـــد أن اللجنة ليست 
على عجلة من أمرها، وأنها تريد 
الوصول إلى الحقيقة، وخصوصاً 
تقصير دائرة حماية الدستور في 
الراين الشمالي فيستفاليا.  ولايــة 
ويـــواجـــه مــخــبــر لــلــشــرطــة الألمــانــيــة 
اتهامات بالتحريض على ارتكاب 
أعمال إرهابية كما يعتقد أنه على 
صـــلـــة بــمــنــفــذ اعـــــتـــــداء ســـــوق عــيــد 
المــيــلاد فــي بــرلــين، حسبما أفـــادت 

تقارير إعلامية الخميس.
وذكر تقرير للقناة الأولى في 

التلفزيون الألماني «إيــه آر دي» أن 
المــشــتــبــه بـــه شــجــع مــتــطــرفــين على 
تــنــفــيــذ اعــــتــــداءات فـــي ألمــانــيــا بـــدلاً 
مــــن الـــســـفـــر لــلــجــهــاد فــــي ســـوريـــا. 
وفي حال تأكيد هذا التقرير، فإنه 
سيشكل ضربة قوية لقوات الأمن 
الــــتــــي تــــواجــــه انــــتــــقــــادات بــالــفــعــل 

لارتكابها أخطاء خطيرة.
ولم تعلق الشرطة المحلية في 
الــرايــن الشمالي فيستفاليا  ولايــة 
عــلــى هــــذه الـــتـــقـــاريـــر. ويــعــتــقــد أن 
لــلــمــخــبــر، الــــــذي عـــرفـــتـــه الــشــرطــة 

بــالاســم الحركي «مـــراد» و«فــي بي 
بــالــتــونــســي  قـــويـــة  - ٠١»، صـــــلات 
أنــــيــــس الــــعــــامــــري. وعــــمــــل المــخــبــر 
السري أساساً ضمن حلقة العراقي 
المــعــروفــة باسم «حلقة  «أبــو ولاء» 
المــســلــمــين الــنــاطــقــين بـــالألمـــانـــيـــة». 
الــداخــلــيــة نــشــاط  وحـــظـــرت وزارة 
الحلقة، كما تجري محاكمة «أبو 
ولاء» بتهمة العضوية في تنظيم 
إرهابي، وتهمة تجنيد المتطوعين 

للقتال إلى جانب «داعش».
وأوضــح عــدة محامين أن هذا 
المـــخـــبـــر الأمــــنــــي شـــجـــع مــوكــلــيــهــم 
المــــتــــهــــمــــين فــــــي قــــضــــايــــا مــتــصــلــة 
اعــتــداءات.  بــالإرهــاب، على تنفيذ 
ويقول المحامي علي إيدن إن المخبر 
الأمني أخبر أحد موكليه «هيا بنا 
نقتل هؤلاء الكفار. نحتاج لرجال 

صالحين للقيام بهذا في ألمانيا».
وذكـــــــــــــــر عــــــضــــــو ســــــــابــــــــق فـــي 
لــــراديــــو بــرلــين  حــلــقــة «أبــــــو ولاء» 
وبراندنبورغ (آر بي بي) أن «مراد» 
كان أكثر أعضاء المجموعة تطرفاً، 
وأن غالبية أعضاء المجموعة كانت 
تــرغــب فـــي الالـــتـــحـــاق بــالــقــتــال في 
سوريا والعراق، لكنه كان الوحيد 
الذي يحرض على تنفيذ العمليات 
الإرهابية في ألمانيا. وكان «مراد» 
يقول للآخرين «هيا، أنت بلا جواز، 

اعمل شيئا هنا... نفذ عملية».
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «كــــولــــنــــر 
شـــتـــادت انــتــزايــغــر»، عـــن مــصــادر 
فــــي الـــــدوائـــــر الأمــــنــــيــــة، أن عــمــيــل 
الــشــرطــة الـــســـري الــتــقــى أكــثــر من 
مـــرة بــالــتــونــســي أنــيــس الــعــمــري. 
وأضــــــــافــــــــت أن الاثــــــــنــــــــين، وهــــمــــا 
يــــشــــاهــــدان تــــقــــريــــراً مـــــصـــــوراً عــن 
تــفــجــيــرات بـــروكـــســـل، تــحــدثــا عن 

عمليات مماثلة في ألمانيا.
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد الإرهـــــــــــــــاب 
الــعــامــة في  أيــضــاً، طالبت النيابة 
دورتـــمـــونـــد بــعــقــوبــة الــســجــن لمــدة 
ثــلاث ســنــوات لمتشدد مصنف في 
خانة «الخطرين» متهم بالتحضير 
لعملية تفجير إرهــابــيــة. ويعتبر 
إيــــفــــان ك.(٢١ ســــنــــة) مــن  الــــشــــاب 
المحسوبين على جماعة «أبو ولاء» 
ويــخــضــع مــنــذ ســنــوات إلـــى رقــابــة 

رجال الأمن.
وعـــــثـــــر رجــــــــــال الـــــشـــــرطـــــة فــي 
شقة المشتبه به على مــواد تصلح 
لصناعة قنبلة انشطارية، إضافة 
إلـــى قـــوس وســهــام عــالــيــة السرعة 
أنــــه أراد اســتــخــدامــهــا في  يــعــتــقــد 
عـــمـــلـــيـــات اغــــتــــيــــال. وتــــــم اعـــتـــقـــال 
الـــــشـــــاب، الـــــكـــــازاخـــــي الأصـــــــــل، فــي 
مدينة ليبشتادت في ولاية الراين 
الشمالي فيستفاليا. وكـــان يــزور 
نــفــس المــســجــد الــــذي يــــزوره أنيس 
فــي مــديــنــة هيلدسهايم  الــعــامــري 
الــداعــيــة «أبـــو ولاء».  ويخطب فيه 
اعــتــقــلــت دائــــــرة حــمــايــة الــدســتــور 
الألمـــانـــيـــة (مـــديـــريـــة الأمــــن الــعــامــة) 
يـــوم ١١ فبراير  إيــفــان ن.  المــتــشــدد 
(شــبــاط) ٢٠١٧ بــعــد شــرائــه قوساً 
ريـــاضـــيـــاً مـــتـــطـــوراً يــطــلــق ســهــامــاً 
فـــائـــقـــة الـــســـرعـــة والـــــقـــــوة. وجــــرى 
الاعتقال بعد أن راقب عملاء دائرة 
حــمــايــة الـــدســـتـــور إيـــفـــان ك. يـــزور 
مــخــزنــاً لــبــيــع الأســلــحــة فــي مدينة 
«ليبشتادت» وخروجه من المخزن 
مــحــمــلاً بــعــلــبــة مستطيلة كــبــيــرة، 
وعــنــد ســـؤال رجـــال الأمـــن صاحب 
المـــخـــزن عـــن الـــطـــرد قــــال إنــــه قــوس 
ســـعـــره ٢٥٠ يـــــورو يــطــلــق ســهــامــاً 

سرعتها ١٤٨ متراً في الثانية.

حملة مداهمات ضد جماعة أبو ولاء المتشددة في ألمانيا («الشرق الأوسط»)
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استياء من تماطل إدارات مغربية
في تنفيذ أحكام القضاء 

الدار البيضاء: لحسن مقنع

عـــبـــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــنـــزاكـــور، 
رئـــيـــس مـــؤســـســـة وســـيـــط المــمــلــكــة 
بـــــــالمـــــــغـــــــرب، عــــــــن اســــــتــــــيــــــائــــــه مـــن 
تماطل بعض الإدارات فــي تنفيذ 
الأحــــكــــام الــقــضــائــيــة، وقـــــال خــلال 
لــقــاء صــحــافــي عــقــده أمـــس بــالــدار 
البيضاء، والذي قدم خلاله التقرير 
الـــســـنـــوي لــلــمــؤســســة «هــــــذا الأمــــر 
خطير. أن نكون في دولــة القانون 
وتــصــدر أحــكــام نهائية ضــد إدارة 
ما وترفض تنفيذها فهذا أمر غير 
مــقــبــول لأنـــه ينعكس سلبيا على 

مصداقية كافة السلط».
بــــــــــنــــــــــزاكــــــــــور أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
مـــؤســـســـة وســــيــــط المـــمـــلـــكـــة قــدمــت 
تـــــوصـــــيـــــات لـــــرئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة 
والــقــطــاعــات الــــوزاريــــة الــتــي تتبع 
لها هذه الإدارات لإيجاد حل لهذه 
أنــه أوصى  إلــى  الإشكالية، مشيرا 
الــقــضــايــا المالية  بالنسبة لبعض 
بـــــألا تــــصــــادق ســـلـــطـــات الـــوصـــايـــة 
على مــوازنــة الإدارة المعنية بهذه 
بــنــودا  الــخــروقــات حــتــى تضمنها 
تمهد إلى تسوية وضعيتها تجاه 
الدائنين وأداء المستحقات المحكوم 

بها عليها من طرف القضاء.
وأوضــح بنزاكور أن مؤسسة 
تـــلـــقـــت ٨٢٨١ شـــكـــوى  الـــــوســـــيـــــط 
وتظلما مــن المــواطــنــين خــلال سنة 
٢٠١٦. غــيــر أن ٢٢٨٦ شـــكـــوى من 
الــتــي تــدخــل فــي نطاق  بينها هــي 
اخــتــصــاصــات مــؤســســة الــوســيــط، 
الــتــي تــهــتــم بــالمــظــالــم الــنــاتــجــة عن 
تعسف الإدارة واختلالاتها أو سوء 

تطبيقها للقانون.
وأشار بنزاكور إلى أن ٦٠ في 
المائة من الشكاوى التي توصل بها 
ذات طابع إداري، و١٧٫٨ في المائة 
مــنــهــا تــعــلــقــت بـــنـــزاعـــات عــقــاريــة، 
و٩٫٩ فــي المــائــة ذاتـــه طــابــع مــالــي، 
فيما مثلت الشكاوى المتعلقة بعدم 
تــنــفــيــذ الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة نسبة 
٨٫٤ فــي المــائــة مــن الــشــكــاوى. وقــال 
بهذا الخصوص «صحيح أن هذه 
النسبة فــي تناقص، لكن مــن غير 

المــقــبــول نهائيا أن تــرفــض الإدارة 
تنفيذ حــكــم قــضــائــي». ولـــم تمثل 
الــشــكــاوى ذات الــطــابــع الــحــقــوقــي 
ســــــوى نـــســـبـــة ١٫٤ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي الشكاوى التي توصل بها 
وســيــط المملكة، وأوضـــح بنزاكور 
أن ســبــب ضــعــف هـــذا الــصــنــف من 
الشكاوى يرجع إلى وجود مؤسسة 
مــخــتــصــة وهــــي المــجــلــس الــوطــنــي 

لحقوق الإنسان.
أما حسب القطاعات الحكومية 
المشتكى منها فــتــصــدرتــهــا وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة والـــجـــمـــاعـــات الــتــرابــيــة 
(البلديات) بحصة ٣٦٫٧ في المائة، 
تــلــيــهــا وزارة الاقـــتـــصـــاد والمــالــيــة 
المـــائـــة، ثــم قطاع  بحصة ١٧٫٣ فــي 
التربية والتعليم بنسبة ١٠٫٦ في 
المــــائــــة، فــقــطــاع الـــفـــلاحـــة والــصــيــد 
الـــبـــحـــري بــحــصــة ٥٫١ فــــي المـــائـــة، 
فالتشغيل والــشــؤون الاجتماعية 
بحصة ٤٫٩ في المائة، وقطاع الطاقة 
والمعادن والماء والبيئة بحصة ٣٫٥ 
في المائة، فالصحة بحصة ٢٫٤ في 

المائة.
وفــــي ســـيـــاق مــعــالــجــتــه لــهــذه 
القضايا وجه وسيط المملكة ١٧٧٥ 
مراسلة لــلإدارات المعنية، وأوضح 
تـــجـــاوبـــت  الإدارات  أن  بــــنــــزاكــــور 
مـــع ٢٣٫٣ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن هــذه 
إلـــــى أن ١٣٫٨  الــــشــــكــــاوى، مـــشـــيـــرا 
فـــي المـــائـــة مــنــهــا جــــرت تــســويــتــهــا 
فــــي طـــور  المــــائــــة مـــنـــهـــا  فــــي  و٩٫٥ 
الــتــســويــة. كما أشـــار بــنــزاكــور إلى 
أن تماطل عدة إدارات في الرد على 
تــقــاريــر مــؤســســة الــوســيــط ضمن 
الآجــــــال المــــحــــددة قـــانـــونـــيـــا، وذكـــر 
مـــنـــهـــا عـــلـــى الــــخــــصــــوص رئـــاســـة 
الحكومة، والشركة الوطنية للنقل 
واللوجيستيك، والمــكــتــب الوطني 
الــــثــــقــــافــــة،  ووزارة  لـــــلـــــمـــــطـــــارات، 
البيئة،  والقوات المساعدة، وقطاع 
والــــتــــعــــاضــــديــــة الــــعــــامــــة لــلــتــربــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة. أمـــــا المــــؤســــســــات الــتــي 
كـــان تــفــاعــلــهــا مــثــالــيــا مــع مــقــررات 
وتــوصــيــات وســيــط المــمــلــكــة، فقال 
بنزاكور إنها إدارات الأمن والدفاع 

الوطني.

تهدف إلى إنشاء جناح إضافي استجابة لارتفاع طلبات الدول الأفريقية

العاهل المغربي يشرف على توسعة جديدة لمعهد تكوين الأئمة
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أشــــــرف الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
مـــحـــمـــد الـــــــســـــــادس، أمـــــــــس، بـــالـــحـــي 
الـــجـــامـــعـــي (مــــديــــنــــة الـــــعـــــرفـــــان) فــي 
الرباط على تدشين مشروع توسعة 
معهد محمد السادس لتكوين الأئمة 
المـــرشـــديـــن والمـــــرشـــــدات، وهــــي ثــالــث 
توسعة يعرفها المعهد منذ إنشائه 
عام ٢٠١٥ بفضل الإقبال الكبير الذي 
عــــرفــــه، خـــصـــوصـــا مــــن طـــــرف الـــــدول 

الأفريقية.
وقـــــــال أحــــمــــد الــــتــــوفــــيــــق، وزيـــــر 
الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي: 
إن مــشــروع التوسعة الجديدة يأتي 
المتعلقة  الملكية  للتعليمات  تنفيذا 
بــزيــادة «طــاقــة الاســتــقــبــال والتأطير 
بالمعهد، بغية تمكينه من الاستجابة 
الجيدة للطلبات المتزايدة المعبر عنها 
مـــن طــــرف عــــدد مـــن الــــــدول الــشــقــيــقــة 
والـــــصـــــديـــــقـــــة». وأوضــــــــــح الـــتـــوفـــيـــق 
فـــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا أمـــــام المـــلـــك محمد 
الـــســـادس، خـــلال حــفــل الــتــدشــين، أن 
الثالث المنجز من طرف  هــذا الجناح 
وزارة الأوقـــاف والــشــؤون الإسلامية 
باستثمار إجمالي قدره ١٦٥ مليون 
درهــــــم (١٦ مـــلـــيـــون دولار) ســيــمــتــد 
على مساحة عــشــرة آلاف مترمربع، 
حيث يشتمل على جناح بيداغوجي 
(تــربــوي) بسعة ٦٤٠ مقعدا، ومــدرج 
كبير به ١١٠٠ مقعد، وجناح للسكن 

يضم ٣٥٠ سريرا.
وذكر الوزير التوفيق، أن الأئمة 
الوافدين من بلدان أجنبية يتابعون 
تــكــويــنــا أســاســيــا أو تــكــويــنــا قصير 
المــدى، مشيرا إلــى أن المعهد استقبل 
طــلــبــة مــنــحــدريــن مــن مــالــي، وغينيا 
كــونــاكــري، وكـــوت ديــفــوار، وتــونــس، 
وفرنسا، ونيجيريا، وتشاد، وأضاف 
موضحا «لحد الآن التحق ٧١٢ إماما 
ومـــــرشـــــدة فــــي الـــتـــكـــويـــن الأســــاســــي 
إلــــى أن ٣٥ من  بـــبـــلـــدانـــهـــم»، مــشــيــرا 
الغينيين، و٣٣ من الفرنسيين، و١٠٧ 
من النيجيريين، و٧٩ من التشاديين، 
و٣٧ مــن الــتــونــســيــين، اســتــفــادوا من 
دورات التدريب قصير الأمد الخاص 

بالأئمة العاملين في المساجد.

وأوضــــــــــــح الـــــــوزيـــــــر الــــتــــوفــــيــــق، 
يــتــابــعــون  أن ٧٧٨ طـــالـــبـــا أجـــنـــبـــيـــا 
دراســتــهــم حــالــيــا فــي المــعــهــد، مــؤكــدا 
أن مدة التكوين تأخذ بعين الاعتبار 
مستوى تعليم المرشحين، ولا سيما 
فيما يتعلق بمستوى إتقانهم للغة 
العربية، مبرزا أن «مدة التكوين عامة 
بــالــنــســبــة لــلــطــلــبــة الأفــــارقــــة ســنــتــان، 
وثلاث سنوات بالنسبة للفرنسيين»، 
وأن المعهد ينظم بتعاون مع المكتب 
المــهــنــي تكوينات  الــوطــنــي للتكوين 
اخــتــيــاريــة قــصــيــرة المــــدى فـــي شعب 
الــــكــــهــــربــــاء والــــخــــيــــاطــــة والـــــــزراعـــــــة 

والمعلوميات.
وحسب الوزير المغربي، يستقبل 
المعهد كــل سنة ١٥٠ طالبا مغربيا، 
حصلوا على شهادات الإجازة بميزة، 
ويحفظون القرآن الكريم حفظا كاملا، 
حــيــث يــتــلــقــون تــكــويــنــا يــمــتــد لاثــنــي 
عشر شــهــرا، يتيح لهم أن يصبحوا 
أئمة مرشدين، يواكبون أئمة آخرين 

تــنــفــيــذ مــهــامــهــم. كــمــا تستقبل  فـــي 
المؤسسة طالبات بالمستوى الجامعي 
ا مهما من كتاب  نفسه، يحفظن جزء
الله لتلقي تكوين يمتد للفترة ذاتها، 
يتابعن خلاله البرنامج نفسه؛ سعيا 
إلــــــى جــعــلــهــن مـــــرشـــــدات بــالمــســاجــد 
وبــمــخــتــلــف المـــؤســـســـات الأكــاديــمــيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة؛ وذلــــــك بـــهـــدف نــشــر 
التعاليم الحقيقية للدين الإسلامي 
الحنيف والاستجابة أساسا لقضايا 

المرأة.
من جهة أخرى، أوضح التوفيق 
أنــه وبأمر من الملك محمد السادس، 
بــصــفــتــه أمــــيــــرا لــلــمــؤمــنــين والـــقـــائـــد 
الأعلى ورئيس أركــان الحرب العامة 
لــلــقــوات المسلحة المــلــكــيــة، تــم إحـــداث 
قسم خــاص بالمعهد لتكوين الأئمة 
المرشدين المرشحين للتأطير الديني 
في صفوف القوات المسلحة الملكية، 
مبرزا أن عدد طلبة هذا الفوج وصل 
إلــى مائة طالب، وتابع الوزير قائلا 

إنـــه «بــالــتــنــســيــق مــع الــقــيــادة العليا 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة تـــم إعــــداد 
مشروع دليل لكافة المؤطرين الدينيين 
في صفوف هــذه الــقــوات»، سيعرض 
قــبــل الــنــشــر عــلــى نــظــر المـــلـــك محمد 

السادس.
وبــهــذه المــنــاســبــة، ســلــم الــعــاهــل 
المــغــربــي شـــهـــادات الــتــخــرج لـــــ١٨ من 
خــــريــــجــــي مـــعـــهـــد مـــحـــمـــد الــــســــادس 
لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات 
المــنــحــدريــن مـــن كــوت  «فــــوج ٢٠١٦»، 
ديـــفـــوار، وفــرنــســا، وغــيــنــيــا، ومــالــي، 
ونــيــجــيــريــا، وتـــشـــاد والمــــغــــرب. وقــد 
أضحى معهد محمد السادس لتكوين 
الأئمة المرشدين والمرشدات، سنة بعد 
سنة، يفرض نفسه نموذجا ومنشأة 
مــبــتــكــرة مــا فــتــئــت تــحــظــى بــالإشــادة 
لــدى الأوســــاط الرسمية والشعبية، 
إن من أجل أبعادها أو الأهداف التي 

تروم بلوغها.
مــن جهة أخـــرى، أشــرف العاهل 

المغربي، عقب أداء صلاة الجمعة أمس 
الــربــاط، على  بمسجد «الرحمة» في 
تسليم جائزة محمد السادس للنساء 
المتفوقات في برنامج محاربة الأمية 
بــالمــســاجــد بـــرســـم الــســنــة الـــدراســـيـــة 
٢٠١٦ – ٢٠١٧، ويتعلق الأمر بكل من 
العزيزة إبراهيم (الرشيدية)، ونزهة 
عـــزوزي (كــرســيــف)، وعــزيــزة العلوي 
(ســـــلا)، ونــعــيــمــة آيـــت عــلــي إبــراهــيــم 
(عين الشق)، وخديجة الطويل عقانا 

(طنجة).
وتـــــم إطــــــلاق بـــرنـــامـــج مــحــاربــة 
الأمية بالمساجد تنفيذا للتوجيهات 
الملكية في خطاب ٢٠ أغسطس (آب) 
٢٠٠٠، والذي أمر فيه العاهل المغربي 
بـــأن «تــفــتــح المــســاجــد لـــــدروس محو 
الأمية الأبجدية والدينية والوطنية 
والصحية، وذلكم وفق برنامج محكم 

مضبوط».
ومكّن هذا البرنامج المساجد من 
استعادة مكانتها الريادية في مجال 

الــتــنــويــر والــتــوجــيــه الــديــنــي ومــحــو 
الأمـــيـــة، إلـــى جــانــب دورهـــــا فـــي بــنــاء 
مجتمع ديمقراطي وحداثي منفتح، 
قــائــم عــلــى نــبــذ الإقــصــاء والتهميش 

ومحاربة الفقر والجهل.
وتمكن البرنامج الوطني لمحو 
لأمــيــة بــالمــســاجــد، الـــذي تــشــرف على 
تــنــفــيــذه وزارة الأوقـــــــاف والـــشـــؤون 
الإســــــلامــــــيــــــة، مــــــن تـــســـجـــيـــل نـــتـــائـــج 
تجاوزت بكثير الأهداف المسطرة في 
البداية، ولا سيما على ضوء ارتفاع 
عـــــدد المـــســـاجـــد الـــتـــي تــــشــــارك فــيــهــا، 
وزيــــــادة عــــدد المـــؤطـــريـــن، والمــنــســقــين 

والمستشارين التربويين.
وبـــــلـــــغ عـــــــدد المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
البرنامج برسم سنة ٢٠١٦ – ٢٠١٧، 
نحو ٣٠٣ آلاف مستفيد، مــن بينهم 
٢٣٧ ألفا في المستوى الأول و٦٥ ألفا 
فــي المــســتــوى الــثــانــي. وعــبــأت وزارة 
الأوقــــاف والــشــؤون الإســلامــيــة خلال 
نــحــو ٦٨٦٢ مــســجــدا،  المــــوســــم،  هــــذا 
نـــحـــو ٧٤٧٠ مــــؤطــــرا، و٩٨٦  وكـــلـــفـــت 
منسقا ومستشارا بيداغوجياً و٣٧٠ 
مكونا بيداغوجياً من أجل تنفيذ هذا 

البرنامج.
وبالموازاة مع البرنامج الوطني 
لمــحــاربــة الأمــيــة فــي المــســاجــد، تسهر 
الـــوزارة على تنفيذ برنامج محاربة 
الأمية بواسطة التلفزيون والإنترنت، 
الذي استفاد منه برسم سنة ٢٠١٦ – 

٢٠١٧ أزيد من ٢٩٨ ألف شخص.
ومـــــن أجـــــل ضـــمـــان نـــجـــاح هـــذه 
الــــبــــرامــــج والــــعــــمــــل عـــلـــى اســـتـــدامـــة 
تــلــتــزم وزارة الأوقــــاف  مــكــتــســبــاتــهــا، 
والــــــــشــــــــؤون الإســـــلامـــــيـــــة بـــمـــتـــابـــعـــة 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا فـــي مــجــال مــحــاربــة 
الأمـــيـــة، وتــفــعــيــل تــوصــيــات المجلس 
الأعــلــى للتربية والــتــكــويــن والبحث 
الــعــلــمــي المــتــعــلــقــة بــمــحــاربــة الأمــيــة، 
وذلـــــك وفـــقـــا لــلــرؤيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
المتعلقة بــإصــلاح مــنــظــومــة التربية 
والتكوين. كما ستعمل على تطوير 
وســائــل ومناهج التربية والتعليم، 
مـــن خــــلال الاســتــثــمــار بــكــيــفــيــة أكــبــر 
في التكنولوجيات الجديدة للإعلام 
والاتــصــال، إلــى جــانــب إعـــداد دراســة 

لتقييم برامج محاربة الأمية.

العاهل المغربي في حفل توزيع شهادات التخرج على ١٨ من خريجي معهد محمد السادس لتكوين الأئمة في الرباط أمس (ماب)

مجلس النواب في طبرق أكد دعمه للحوار شريطة عدم المساس بالمؤسسة العسكرية

«الصخيرات» ليبيا: عودة الجدل حول الدستور... والبرلمان يتحدث عن بدائل لـ
القاهرة: جمال جوهر 

وخالد محمود

أعــــادت لــجــنــة الــصــيــاغــة الممثلة 
لمــجــلــســي الــــنــــواب والأعــــلــــى لــلــدولــة 
فــي ليبيا، والمعنية بتعديل «اتــفــاق 
الــــصــــخــــيــــرات»، الــــجــــدل مــــــرة ثــانــيــة 
حـــول «مـــســـودة مــشــروع الــدســتــور»، 
بــعــد تــبــنــيــهــا مــنــاقــشــة أمــــور تتعلق 
«الــــعــــمــــلــــيــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة» خــــلال  بـــــ
اجــتــمــاعــاتــهــا فـــي تـــونـــس، وذلــــك في 
الله  الــســلام عبد  وقــت نفى فيه عبد 
نصية، رئيس لجنة الحوار التابعة 
لمجلس النواب، أن يكون الوفد الذي 
يــتــرأســه فـــي الـــحـــوار «يــتــعــرض لأي 
ضغوط سياسية من أي جهة دولية».

لــجــنــة  وفـــــــــور الإعـــــــــــلان عــــــن أن 
صياغة تعديل «اتــفــاق الصخيرات» 
ســـتـــطـــرح «الـــعـــمـــلـــيـــة الــــدســــتــــوريــــة» 
لــلــحــوار، عبرت «الهيئة التأسيسية 
لــصــيــاغــة مـــشـــروع الـــدســـتـــور»، الــتــي 
وافقت عليه بالإجماع نهاية يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، عـــن «اســتــغــرابــهــا 
واستنكارها» لإعادة مناقشته ثانية، 
وقالت في بيان، مساء أول من أمس، 
إنها «صاحبة الاختصاص الوحيد 
بــشــأن إعــــداد مــشــروع الــدســتــور، ولا 

ب 
َ

ولاية بالمطلق لأي جسم آخر منتخ
ب بذلك».

َ
أو غير منتخ

وتـــــــحـــــــدث الــــــدكــــــتــــــور الــــــبــــــدري 
الشريف، عضو «الهيئة التأسيسية» 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، عــــن ســبــب 
مخاوفهم، وقال إن «الهيئة لم تُستدعَ 
الـــحـــوار المتعلقة  لــحــضــور جــلــســات 
بــالمــســار الـــدســـتـــوري، وهـــو مـــا يثير 
شكوكنا»، وتابع موضحاً «ليس من 
المــنــطــق مــنــاقــشــة مــوضــوع الــدســتــور 
فـــي ظـــل غـــيـــاب الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة 
المــنــتــخــبــة مــــن الـــشـــعـــب بـــالانـــتـــخـــاب 
الـــــحـــــر الــــــســــــري المــــــبــــــاشــــــر»، وذهــــــب 
إلـــى أنــهــا (أي الــهــيــئــة) هـــي «المــنــوط 
بــهــا إنـــجـــاز مـــشـــروع الـــدســـتـــور، أمــا 
الأجسام الشرعية الأخــرى فمهمتها 
محددة بإصدار التشريعات للمرحلة 
الانتقالية وليس لها علاقة بموضوع 
الـــدســـتـــور الــــدائــــم»، حــســب تــعــبــيــره، 
ومضى الشريف يقول: «نحن لا نعلم 
حتى الآن رؤيتهم، وليس لدينا علم 

بالنقاط التي أثاروها».
غير أن الدكتور إبراهيم هيبة، 
أســـتـــاذ الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة بــجــامــعــة 
تــكــســاس الأمــيــركــيــة، دافـــع عــن لجنة 
الــصــيــاغــة الـــتـــي تــســتــكــمــل أعــمــالــهــا 
في تونس، اليوم (السبت)، وقــال إن 

«أعضاء الهيئة التأسيسية يمارسون 
تـــضـــلـــيـــلاً إعــــلامــــيــــاً لإقـــــنـــــاع الـــنـــاس 

بالمسودة».
وأضــــــاف هــيــبــة، فـــي بـــيـــان عبر 
صـــفـــحـــتـــه عــــلــــى مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يتوجب 
التأسيسية أن «تعطي  الهيئة  على 
المــســودة المعيبة  فرصة لتنقيح هــذه 
 وشــعــبــاً»، 

ً
الــتــي ســتــدمــر ليبيا دولــــة

مضيفاً أن «بعض إخوتنا في هيئة 
إعــــــداد الـــدســـتـــور يــعــتــقــدون أنـــهـــم لا 
يــأتــيــهــم الــبــاطــل مــن بــين أيــديــهــم ولا 
من خلفهم، والقضية يجب أن تكون 
وطنية مبنية على أســـاس علمي لا 

جهويٍّ ضيق».
فـــي ســـيـــاق قـــريـــب، قـــالـــت «كــتــلــة 
الـــــســـــيـــــادة الــــوطــــنــــيــــة» فـــــي مــجــلــس 
النواب، الذي يمارس عمله من مدينة 
طـــبـــرق، فـــي بــيــان أمــــس، إنــهــا تــدعــم 
الحوار الدائر في تونس، والخريطة 
الأممية للحل في ليبيا؛ لكنها أكدت 
أن دعمها للجهود الأممية «شريطة 
عــدم المــســاس بالمؤسسة العسكرية، 
الــتــي هــي ثــمــرة عمل مجلس الــنــواب 
ونتيجة نضال كل أطياف الشعب». 
وقـــــد الـــتـــقـــت «الـــكـــتـــلـــة» فــــي تـــونـــس، 
أول مــن أمـــس، السفير صــلاح الدين 

الجمالي، المبعوث الخاص لجامعة 
لـــدى ليبيا، وبحثت  الــعــربــيــة  الــــدول 
مــعــه قــضــايــا الـــحـــوار الــســيــاســي في 

البلاد.
في غضون ذلك، قال عبد السلام 
نصية، رئيس لجنة الحوار التابعة 
«الشرق الأوســط»:  لـ الــنــواب،  لمجلس 
يـــحـــدث أن أي طـــــرف حــــــاول أن  «لـــــم 
يفرض علينا أي وجــهــات نظر، ولم 

نجتمع بــأي جهة ليست على علاقة 
بــالمــفــاوضــات الــجــاريــة، والــتــي نأمل 
أن تــنــتــهــي بـــحـــل ســـيـــاســـي يــرضــي 

الليبيين».
وهدد نصية، في المقابل، بأنه في 
حالة فشل تلك المفاوضات فإن «لدى 
مجلس الـــنـــواب، الـــذي يــعــد الــبــرلمــان 
الـــشـــرعـــي، خــــيــــارات أخــــــرى وبـــدائـــل 
سيتم الإعلان عنها في حينه»، رافضاً 

الــكــشــف عـــن تــلــك الـــبـــدائـــل، واكــتــفــى 
بـــالـــقـــول: «عـــنـــدمـــا نـــصـــل إلـــــى نــقــطــة 
اللااتفاق سنعلن عنها... ولا يمكن أن 
نسمح باستمرار هذه الفوضى إلى ما 
لا نهاية، ويجب أن تعود ليبيا دولة 
مستقرة وذات سيادة على أراضيها».

وكشف نصية النقاب عن أن وفد 
مجلس النواب يسعى للحصول على 
ضمانات بشأن «إجــبــار الميليشيات 

المـــســـلـــحـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس 
على القبول بأي اتفاق يتم التوصل 
إلــــيــــه»، مـــبـــرزاً أن الـــخـــط الأحـــمـــر في 
الليبية  هذه المفاوضات «هو الدولة 
وإعادة بنائها، ونحن لا نتحدث عن 
أشـــخـــاص، وإنــمــا عــن تحقيق الأمــن 
والاستقرار، وإعــادة بناء مؤسسات 
الـــــدولـــــة الــلــيــبــيــة عـــلـــى نـــحـــو يــحــقــق 
طــمــوحــات المـــواطـــنـــين»، مــوضــحــاً أن 
الــيــوم، ما  لجنة الصياغة ســتــدرس، 
تمت مناقشته على مدى الأيام القليلة 
الماضية. وأشار في ذات السياق إلى 
أنـــه تــم حــســم بــعــض المــلــفــات، بينما 
لا تــزال ثــلاث أو أربــع نقاط فقط هي 
محور الخلافات بين وفدي مجلسي 
النواب والأعلى للدولة، وفي مقدمتها 
الثامنة من اتفاق الصخيرات،  المــادة 
المثير للجدل والمبرم قبل نحو عامين. 
وأوضح نصية أن «الخلافات تتعلق 
بــهــذه المــــادة، بــالإضــافــة إلـــى هيكلية 
المجلس الرئاسي للحكومة الجديدة؛ 
لكن نأمل أن نتوصل إلى حل يدفعنا 
إلـــى تــوقــيــع اتـــفـــاق... ولــديــنــا تــفــاؤل 
بإمكانية الوصول إلى اتفاق وشيك».
يـــمـــيـــز غـــســـان  مــــــا  مـــعـــتـــبـــراً أن 
ســـلامـــة، الـــــذي يــتــولــى رئـــاســـة بعثة 
لــدى ليبيا حالياً، عن  الأمــم المتحدة 

غيره من المبعوثين الذين سبقوه إلى 
نفس المنصب، هو «أنه فهم أن مشكلة 
ليبيا الحقيقية والجوهرية ليست في 
الــصــراع عــلــى الــســلــطــة، وإنــمــا غياب 
الدولة وتدهور الوضع الاقتصادي، 
واستمرار التشكيلات المسلحة خارج 

شرعية الدولة».
فــــي شـــــأن آخــــــر، قـــالـــت المــنــظــمــة 
الــــــدولــــــيــــــة لــــلــــهــــجــــرة، إنـــــهـــــا قـــدمـــت 
مساعدات إلى أكثر من ١٤ ألف مهاجر 
كــانــوا محتجزين داخــــل عـــدة مــراكــز 
إيــــواء ومــخــيــمــات غــيــر نــظــامــيــة بعد 
أسابيع من النزاع الذي احتدم وسط 

مدينة صبراتة الساحلية.
وأوضـــحـــت المــنــظــمــة فــي تقرير 
لــهــا، أول مــن أمــــس، أنـــه تــم تحويل 
هـــؤلاء المــهــاجــريــن إلـــى زوارة، وإلــى 
نقطة تجمع في صبراتة، مشيرةً إلى 
أنــه منذ انــدلاع الأزمــة في الأسابيع 
الأخــيــرة تسلم ٦٧٠٠ مــهــاجــر، فــي ٦ 
مواقع منفصلة في زوارة وصبراتة، 
مــــجــــمــــوعــــات أســــاســــيــــة مـــــن لـــــــوازم 
الإغاثة، كما استجابت المنظمة إلى 
مــا وصــفــتــه بــالاحــتــيــاجــات الهائلة 
الــصــحــة وأجـــرت  المتعلقة بــخــدمــات 
١٦٣١ تدخلاً طبياً، وعالجت ٢٣ حالة 

إصابة.

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في مؤتمر صحافي بمناسبة الحوار الليبي الذي تحتضنه تونس (أ.ف.ب) 

جدل في الجزائر حول دور الإبراهيمي 
في «نفي عجز» بوتفليقة عن أداء وظيفته

الجزائر: «الشرق الأوسط»

لـــقـــاءات مــتــكــررة يعقدها  تــثــيــر 
الــــرئــــيــــس الـــــجـــــزائـــــري عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بوتفليقة مع الدبلوماسي الأخضر 
الإبــراهــيــمــي، مــبــعــوث الأمـــم المتحدة 
والجامعة العربية إلى سوريا سابقا 
جدلا واسعا هذه الأيام في الأوساط 
الــســيــاســيــة والإعــــلامــــيــــة، وبــخــاصــة 
أنــه في كل مــرة يجري فيها الحديث 
عــن «تــدهــور صــحــة الــرئــيــس»، يأتي 
الإبراهيمي من باريس، حيث يقيم، 
لــيــلــتــقــي بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، وبـــعـــدهـــا يــتــم 
«اجتماع الصديقين» على  لـ الترويج 
نــطــاق واســـع، ويــخــرج الدبلوماسي 
«لــيــطــمــئــن  المــــخــــضــــرم لـــلـــصـــحـــافـــة لـــ

الشعب  على صحة الرئيس».
وهــــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن «الـــــلـــــقـــــاءات 
الخاصة» يعقد على الأقل مرتين في 
الـــعـــام، وذلــــك مــنــذ إصــابــة بوتفليقة 
(نــــيــــســــان) ٢٠١٣  أبــــريــــل  فــــي ٢٧ مــــن 
بجلطة دماغية أقعدته على كرسي 
مــتــحــرك. وبــث التلفزيون الحكومي 
ســهــرة الخميس مــع صـــور لــقــاء بين 
الـــرئـــيـــس والإبـــراهـــيـــمـــي داخــــــل مــقــر 

«الإقــــامــــة الــطــبــيــة» لــبــوتــفــلــيــقــة الــتــي 
الغربية للعاصمة.  تقع بالضاحية 
وكانت الصور صامتة، إذ لم يسمع 
صوت أي منهما وهو يتحدث، ودام 
الــشــريــط دقــيــقــتــين و٢٥ ثــانــيــة، ظهر 
فيها الــرئــيــس بــبــدلــة رســمــيــة، وكــان 
يتحدث مع «الضيف الصديق»، الذي 

كان يستمع له باهتمام كبير.
كـــمـــا تـــعـــاطـــى الإبــــراهــــيــــمــــي مــع 
الحالة الصحية للرئيس دون أن يكون 
هناك سبب واضح لذلك، ومن دون أن 
يسأله أحد من فريق التلفزيون الذي 
كــان ينقل تصريحاته، وتقريبا هو 
الكلام نفسه الذي يردده الإبراهيمي 
كلما استقبله بوتفليقة، وفي كل مرة 
تشير الرئاسة إلى أنه لقاء «ودي بين 

صديقين يجمعهما الاحترام».
«الــشــرق  وقــــال مــصــدر رســمــي لـــ
الأوســط»: إن بوتفليقة حريص على 
«جـــنـــان المــيــثــاق»  تــخــصــيــص فــيــلا بــــ
الــتــابــع لــلــرئــاســة لــلإبــراهــيــمــي كلما 
تواجد بالجزائر، وفيها توفر له كل 
ظروف الراحة. وتباينت ردود الفعل 
بـــخـــصـــوص «الـــــــــــدور» الـــــــذي يـــؤديـــه 
الإبراهيمي بشأن ما يشاع عن «عجز 

الــرئــيــس عـــن أداء وظــيــفــتــه»، إذ قــال 
إســمــاعــيــل ســعــيــدانــي، وهــــو قــيــادي 
بــحــزب «جــيــل جــديــد» المـــعـــارض، في 
اتصال به «الإبراهيمي ليس طبيبا 
حــتــى يـــخـــوض فـــي صــحــة الــرئــيــس. 
ما يقوم به مسرحية سيئة الإخراج، 
وهي تأتي بنتيجة عكسية. فالإصرار 
على أن بوتفليقة بصحة جيدة دليل 
على أنــه مريض فعلا». أمــا الصادق 
بـــوقـــطـــايـــة، المـــتـــحـــدث بـــاســـم «جــبــهــة 
الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي» الـــتـــي يــرأســهــا 
بوتفليقة، فقال بدوره «ما العيب في 
أن يستأنس رئيس الجمهورية بآراء 
دبـــلـــومـــاســـي جــــزائــــري يــمــلــك سمعة 
عـــالمـــيـــة؟. الـــرئـــيـــس انــتــخــبــه الــشــعــب 
لمــدة ٥ ســنــوات (٢٠١٤ – ٢٠١٩) ومن 
يريد خلافته عليه انتظار انتخابات 
٢٠١٩». ونقلت قناة «بربر تي في»، 
التوقرأت وسائل إعــلام مستقلة عن 
الـــحـــكـــومـــة «إطـــــــــلالات» الإبـــراهـــيـــمـــي 
المــتــكــررة على أنــهــا «عــاكــســة لوجود 
ترتيبات لمرحلة ما بعد بوتفليقة». 
ويوجد الإبراهيمي، حسبها، في قلب 
هذه الترتيبات، وبأن النظام لن يجد 

أفضل منه لخلافة الرئيس.

مشروع قانون لتجريم التمييز العنصري لأول مرة في البلاد

تونس: بوادر خلافات حادة حول قانون مالية ٢٠١٨
تونس: المنجي السعيداني

شــــــرع الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي فــي 
مناقشة قانون المالية للسنة المقبلة، 
وقانون المالية التكميلي لسنة ٢٠١٧، 
وســط انــتــقــادات وضــغــوط حـــادة من 
قــبــل نــقــابــة الـــعـــمـــال، واتـــهـــامـــات من 
جــانــب أحــــزاب المــعــارضــة بــالــرضــوخ 
لــــتــــوصــــيــــات وتـــعـــلـــيـــمـــات صــــنــــدوق 
النقد الدولي على مستوى الخيارات 
الاقــتــصــاديــة والاجتماعية المنتظرة 

خلال سنة ٢٠١٨.
ومن المنتظر الانتهاء من مناقشة 
كـــل مــكــونــات قـــانـــون المــالــيــة الــجــديــد 
وعـــرضـــه لــلــتــصــويــت أمـــــام الــبــرلمــان، 
والمــــصــــادقــــة عــلــيــه فــــي أجـــــل أقـــصـــاه 
الــعــاشــر مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 

المقبل.
وفــي نطاق ردود الأفــعــال تجاه 
قــــانــــون المـــالـــيـــة الـــجـــديـــد، جـــــدد نـــور 
الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل (رئيس نقابة 
العمال)، تأكيد رفض الاتحاد القاطع 
تفويت المؤسسات العمومية، قائلاً إن 
أمــام هذه الخطوة «٧٠ ألفاً، بل مائة 

ألــف خــط أحــمــر»، وهــو مــا يتعارض 
مـــع ســعــي الــحــكــومــة لإعــــــادة هيكلة 
مجموعة مــن المــؤســســات العمومية 
التي تعاني من صعوبات اقتصادية، 
وتــلــتــهــم قــســطــاً مــهــمــاً مــــن مــداخــيــل 

الدولة لضمان بقائها».
وضخت الدولة سنة ٢٠١٥ قرابة 
٩٠٠ مليون دينار تونسي (نحو ٤٠٠ 
مليون دولار) لفائدة ٣ بنوك عمومية 
فــي نــطــاق الإصــلاحــات المــوجــهــة إلى 

المنظومة البنكية.
في السياق ذاته، اعتبر المجلس 
الإداري للاتحاد التونسي للصناعة 
والــتــجــارة والــصــنــاعــات التقليدية 
(مجمع رجال الأعمال) أنّ ما تضمنه 
مشروع قانون المالية لسنة ٢٠١٨، لم 
يأخذ بتاتاً بعين الاعتبار المقترحات 
والـــتـــوصـــيـــات الـــتـــي تــتــضــمــن رؤيـــة 
نقابة رجـــال الأعــمــال. وأكـــدت وداد 
بوشماوي، رئيسة الاتحاد، استياء 
مــنــظــمــة الأعـــــــراف، لمـــا تــضــمــنــه هــذا 
المشروع من نصوص وإجراءات من 
شأنها «أن تثقل كــاهــل المؤسسات 
المنظمّة بعدد من الأداءات الإضافية 
والمساهمات الاجتماعية المرتفعة، 

والـــضـــغـــوطـــات الــجــبــائــيــة الــكــبــيــرة 
الـــــتـــــي تـــــؤثـــــر ســــلــــبــــاً عــــلــــى نـــشـــاط 
المؤسسة، وعلى قدرتها التنافسية، 
وقـــدرتـــهـــا عــلــى الاســـتـــثـــمـــار وخــلــق 
مــواطــن شغل جــديــدة»، مــحــذرة من 
أن ما جاء في مشروع قانون المالية 
٢٠١٨ يمس المؤسسة الاقتصادية، 
ويـــــهـــــدد اســــتــــقــــرارهــــا ووجـــــودهـــــا، 
عــلــى حــد تــعــبــيــرهــا. وبــيــنــمــا تــعــوّل 
الحكومة على ما ستحققه من نتائج 
اقتصادية واجتماعية خلال السنة 
المقبلة، تتحدث قيادات سياسية عن 
سنة «إقــلاع اقتصادي» في تونس 
بعد نجاحها في الانتقال السياسي. 
ومــن بين الأولــويــات التي ستحظى 
بـــاهـــتـــمـــام الـــحـــكـــومـــة خـــــلال الــســنــة 
المــقــبــلــة، دفـــع الاســتــثــمــار وتشجيع 
الادخار، والتحكم في عجز الميزانية، 
وتــرشــيــد نفقات الأجـــور ومنظومة 
دعـــم المــــواد الاســتــهــلاكــيــة، وإصـــلاح 
الصناديق الاجتماعية، والتصدي 
لــــلــــتــــهــــرب الـــــجـــــبـــــائـــــي، ومـــكـــافـــحـــة 
التهريب، وترشيد التوريد. ووفق 
ما قدمته وزارة المالية من معطيات، 
فــــإن حــجــم مــيــزانــيــة الــســنــة المــقــبــلــة 

لن يقل عن ٣٥ ملياراً و٨٥١ مليون 
ديــنــار تــونــســي (نــحــو ١٠ مــلــيــارات 
دولار)، وقــد سجلت زيـــادة بنسبة 
 بميزانية السنة 

ً
٤٫٣ في المائة مقارنة

الماضية. وتطمح الحكومة من خلال 
هـــــذه المـــيـــزانـــيـــة إلـــــى كـــبـــح مــســتــوى 
عــجــز المــيــزانــيــة فـــي حــــدود ٤٫٩ في 
المــائــة، وستعمل مــن خــلال مشروع 
الموازنة الجديدة على تعبئة موارد 
ذاتية بقيمة ٢٦ ملياراً و٤١٥ مليون 
إلــى ٢٣ ملياراً و٤٨٤  دينار، تنقسم 
مليون دينار من المداخيل الجبائية 
(الضرائب)، و٢٫٩٣١ مليار دينار من 
المداخيل غير الجبائية. ومن المنتظر 
أن تحافظ نسبة الضغط الجبائي 
عــلــى الــنــســبــة نــفــســهــا المــعــتــمــدة في 
سنة ٢٠١٧. أمــا حــاجــيــات التمويل 
فــــي حــــــدود ١٢٫٩ مــلــيــار  فــســتــكــون 
ديـــنـــار تـــونـــســـي، مــــوزّعــــة عــلــى ٧٫٤ 
مــلــيــار ديـــنـــار عــلــى شــكــل تــمــويــلات 
خــارجــيــة، ونــحــو ٥٫٥ مــلــيــار ديــنــار 
ستعمل الحكومة على تعبئتها من 

السوق الداخلية.
من ناحية أخرى، عرضت وزارة 
الــعــلاقــات مـــع الــهــيــئــات الــدســتــوريــة 

والمــجــتــمــع المــدنــي وحــقــوق الإنــســان، 
مـــشـــروع قـــانـــون أســـاســـي لمــنــاهــضــة 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري عــلــى اســتــشــارة 
جــمــاعــيــة، تــنــتــهــي فـــي الــخــامــس من 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي 
هذا السياق قال مهدي بن غربية، وزير 
الــعــلاقــات مـــع الــهــيــئــات الــدســتــوريــة 
والمــجــتــمــع المــدنــي وحــقــوق الإنــســان، 
إن هـــذا المـــشـــروع الــــذي يُــعــرض لأول 
مرة في تونس، يهدف إلى مناهضة 
جــمــيــع أشـــكـــال الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
لتحقيق العدالة في جميع الحقوق، 
والــــوقــــايــــة مــــن الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
وحماية الضحايا وزجر الانتهاكات. 
وتــضــمّــن الــقــانــون الــجــديــد مجموعة 
من العقوبات، من بينها السجن لمدة 
تتراوح بين شهر وشهرين، وغرامة 
مالية من ٥٠٠ إلى ألف دينار لكل من 
ارتكب فعلاً أو أدلــى بقول عنصري. 
وترتفع العقوبة لتتراوح بين سنة و٣ 
سنوات سجناً مع غرامة مالية من ألف 
إلى ٣ آلاف دينار لكل من يحرض على 
الكراهية والعنف والتفرقة، والفصل 
والعزل والتهديد على أساس تمييز 

عنصري.
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تصريحات إيجابية أوروبية ومرحلة جديدة من المفاوضات في ديسمبر

«العشاء الأخير» حرك الأمور لصالح تيريزا ماي
بروكسل - لندن: عبد الله مصطفى 

و«الشرق الأوسط»

العشاء الأخير، الذي سبق القمة 
الأوروبــيــة في بروكسل حــرك الأمــور 
لـــصـــالـــح رئـــيـــســـة وزراء بــريــطــانــيــا 
تــيــريــزا مــاي وخــفــف الــضــغــوط التي 
تــواجــهــهــا عــلــى الــجــبــهــة الــداخــلــيــة. 
وقد وجهت نداء قوياً خلاله لزعماء 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لإعـــطـــاء الــضــوء 
الأخـــضـــر فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــحــادثــات 
بـــــشـــــأن الـــــعـــــلاقـــــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة بــين 
الــرغــم من  بريطانيا والــتــكــتــل، عــلــى 
أن قـــضـــايـــا رئــيــســيــة بـــشـــأن خــــروج 
بريطانيا ما زالــت لم تحل. وجــاءت 
تــصــريــحــات الـــقـــادة الأوروبــــيــــين في 
ختام اجتماعهم في بروكسل لتعكس 

هذا التحول في الموقف.
وبـــــعـــــد مــــــغــــــادرة مـــــــاي صـــبـــاح 
أمـــس (الــجــمــعــة)، لــم يــســتــغــرق قــادة 
الاتــحــاد ســوى أقــل من دقيقتين قبل 
أن يصدقوا على بيان معد مسبقاً بأن 
بريطانيا لم تنجح في تحقيق «تقدم 
كافٍ» فيما يخص مقترحات لتسوية 
٣ قضايا رئيسية باتفاق الانسحاب. 
لــكــن خــفــف الــــقــــادة مــوقــفــهــم وأدلـــــوا 
بتصريحات إيجابية وتحدثوا عن 
مــحــادثــات مستقبلية. وقـــال رئيس 
المــجــلــس الأوروبــــــــي دونــــالــــد تــوســك 
إن زعـــمـــاء دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
المجتمعين في بروكسل اتفقوا على 
إعــــطــــاء الــــضــــوء الأخــــضــــر لــــلإعــــداد 
داخلياً لمرحلة ثانية مــن المحادثات 
مـــع بــريــطــانــيــا بـــشـــأن خــروجــهــا من 
الاتــــحــــاد. وقــــال تــوســك فـــي تــغــريــدة 
إن «القادة (أعطوا) الضوء الأخضر 
(الـــدول)  للتحضيرات الداخلية بــين 
الـ٢٧ استعداداً للمرحلة الثانية» من 
المفاوضات. وتابع توسك: «انطباعي 
الــوصــول إلى  التقارير بشأن  هــو أن 
طريق مسدودة بين الاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا مبالغ فــيــهــا». وأضـــاف: 

«بــيــنــمــا الــتــقــدم غــيــر كــــافٍ، لا يعني 
ذلــــك أنــــه لــيــس هــنــاك أي تــقــدم على 

الإطلاق».
ولـــــفـــــت إلــــــــى أنــــــــه تـــــوصـــــل إلــــى 
هـــذا الاســتــنــتــاج بــعــد الاســتــمــاع إلــى 
عـــرض مــن رئــيــســة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي خلال مأدبة عشاء وبعد 
إجراء نقاش بشأن محادثات خروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــــاد مـــع زعــمــاء 

الدول الـ٢٧ الأخرى.
وكــــان الــســبــب الــرئــيــســي لتعثر 
مـــحـــادثـــات الانـــســـحـــاب رفـــــض مـــاي 
الإفصاح عن المبلغ الذي تنوي دفعه 

من ٦٠ مليار يورو (٧٠ مليار دولار) 
تطلبها بروكسل. وقالت ماي مجدداً 
إن تحديد المبلغ النهائي يعتمد على 
الــتــي  الــعــلاقــات المستقبلية  طــبــيــعــة 
يـــتـــم الـــتـــفـــاوض بـــشـــأنـــهـــا، وطــالــبــت 
الاتحاد الأوروبي بالمضي قدماً وبدء 
محادثات بشأن اتفاق للتجارة الحرة 
لمــا بعد الانــســحــاب. إضــافــة لتسديد 
الفاتورة، هناك قضايا أخرى شائكة 
مثل مسألة الحدود بين شمال آيرلندا 
(الــبــريــطــانــيــة) وجــمــهــوريــة آيــرلــنــدا، 

العضو في الاتحاد الأوروبي.
مـــالـــطـــة  رئـــــيـــــس وزراء  وقـــــــــال 

جوزيف موسكات: «كــان أفضل أداء 
أنــهــا نقلت  لــهــا حــتــى الآن، بــمــعــنــى 
نــداء دافئاً وصريحاً وصادقاً بأنها 
تريد إحراز تقدم وبأنها مضت قدماً 
في موقفها، لذلك أعتقد أن ذلك محل 
تقدير». وأضاف: «لكن أعتقد أن ذلك 

لا يغير حقاً أي شيء قبل ذلك».
وقال رئيس المفوضية الأوروبية 
جـــــون كــــلــــود يـــونـــكـــر لــلــصــحــافــيــين: 
«لــــديــــنــــا بــــعــــض الــــتــــفــــاصــــيــــل، لــكــن 
لــديــنــا جميع التفاصيل التي  لــيــس 
نــحــتــاجــهــا». وأضـــــاف يــونــكــر أنـــه لا 
يــعــتــقــد أن بــريــطــانــيــا ســتــخــرج من 

الاتــحــاد الأوروبـــــي دون اتــفــاق على 
الانسحاب.

وناشدت ماي باقي قادة الاتحاد 
الأوروبي خلال العشاء في بروكسل 
الــــخــــمــــيــــس مــــســــاعــــدتــــهــــا لإســــكــــات 
دعوات في بريطانيا للانسحاب من 
محادثات الانفصال المتعثرة بمنحها 
تـــأكـــيـــدات أنــهــم يــتــوقــعــون الــتــوصــل 
إلـــــى اتــــفــــاق فــــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، 
وهــــو مـــا امــتــثــل لـــه الـــزعـــمـــاء بــبــيــان 
رســمــي طــــال انـــتـــظـــاره. وقـــالـــت مــاي 
لــلــصــحــافــيــين أمـــس (الــجــمــعــة) إنــهــا 
«متأكدة ومتفائلة» بشأن التوصل 

إلـــى اتــفــاق يستفيد مــنــه الــجــانــبــان، 
لكنها أضافت: «لا تزال أمامنا طريق 

نقطعها».
وبينما تــحــذر أوســـاط الأعــمــال 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــن الـــتـــأثـــيـــر الــســلــبــي 
«بـــريـــكـــســـت»،  لــلــغــمــوض المـــحـــيـــط بــــ
ويشهد حزب المحافظين انقسامات، 
تــــتــــعــــرض مــــــــاي لــــضــــغــــوط كـــبـــيـــرة 

لتحقيق تقدم.
وقال مسؤول سياسي بريطاني 
كــــبــــيــــر، فـــــي تــــصــــريــــحــــات أوردتـــــهـــــا 
«رويترز»: «من الواضح أنها (ماي) 
تعمل فــي أجـــواء سياسية صعبة». 

وكان ٤ وزراء محافظين بينهم وزير 
المــــال الــســابــق نــايــجــل لاوســــن دعـــوا 
مـــاي الــخــمــيــس إلـــى مـــغـــادرة طــاولــة 
اتـــفـــاق، إذا واصــل  المــفــاوضــات دون 
الاتحاد الأوروبي رفض الانتقال إلى 

المرحلة التالية من هذه المحادثات.
وقـــــالـــــت المــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل فــي مؤتمر صحافي 
بــعــد الـــعـــشـــاء: «بــعــكــس مـــا يــصــوره 
الإعـــــلام الــبــريــطــانــي، انــطــبــاعــي هو 
أن المـــحـــادثـــات تــمــضــي قــدمــاً خــطــوة 

بـــخـــطـــوة»، ووصـــفـــت اقـــتـــراحـــات في 
بريطانيا تطالب بــوقــف المحادثات 
بــأنــهــا «عــبــثــيــة». وأضـــافـــت: «ليست 
لــــــدي شــــكــــوك مـــطـــلـــقـــاً فـــــي أنــــنــــا إذا 
ركزنا جميعاً... فسيكون بمقدورنا 
الــــتــــوصــــل إلــــــى نــتــيــجــة جــــيــــدة. مــن 
جــانــبــي لا تــوجــد أي مــؤشــرات على 

أننا لن ننجح».
وعبرت الدول الأعضاء عن أملها 
في أن تتمكن من تحقيق تقدم كافٍ في 
ديسمبر  (كانون الأول) فيما يتعلق 
بالاتفاق على شــروط الخروج حتى 
يتمكن الجانبان مــن بــدء محادثات 
جديدة بشأن العلاقات مع بريطانيا 
بعد الانسحاب المقرر أن يحدث في 
مــارس (آذار) ٢٠١٩. وفــي خطوة قد 
تجنبهم أسابيع من التأخير أمــروا 
مفاوضي الاتحاد ببدء إعداد رغبات 
بروكسل خلال فترة انتقالية تسبق 
البيان إنهم  خــروج بريطانيا. وقــال 
«سيعيدون تقييم حــالــة التقدم في 
المفاوضات» في ديسمبر المقبل لرؤية 
ما إذا كان قد تم إحراز تقدم كافٍ في 
قضايا رئيسية تسمح بالمضي قدماً 
في المناقشات بشأن علاقة مستقبلية 

أم لا.
وقال القادة في خلاصة اجتماع 
الجمعة إنهم وفي حال تحقيق تقدم 
كـــافٍ بــحــلــول ديــســمــبــر، فسيتبنون 
«إرشــــــادات إضــافــيــة مرتبطة بــإطــار 
الــعــلاقــة المستقبلية وحــــول تسوية 
انــتــقــالــيــة محتملة» يعتمدها كبير 
مــفــاوضــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي حــول 

«بريكست» ميشال بارنييه.
وقال البيان: «الاتحاد الأوروبي 
لاحــــــظ أنــــــه بـــيـــنـــمـــا أعـــلـــنـــت المــمــلــكــة 
المــتــحــدة أنــهــا ســتــحــتــرم الــتــزامــاتــهــا 
المــالــيــة الـــتـــي أخــذتــهــا عــلــى عــاتــقــهــا 
خلال عضويتها، فإن ذلك لم يترجم 
إلى التزام قوي وملموس من المملكة 
المتحدة بالوفاء بكل هذه الالتزامات».

 الضغوط التي تواجهها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي على الجبهة الداخلية مع تحريك المفاوضات وتصريحات أوروبية إيجابية (أ.ف.ب)
ً
خفت قليلا

مراقبون يرون خطوتها لعبة متفقاً عليها مع الكرملين... وبوتين عمل مستشاراً لوالدها 

كسينيا سوبتشاك مرشحة «ضد الجميع» للانتخابات الرئاسية الروسية 
موسكو: طه عبد الواحد

أطــلــقــت الإعــلامــيــة الــروســيــة 
كـــســـيـــنـــيـــا ســــوبــــتــــشــــاك حـــمـــلات 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة فـــي 
روســـــيـــــا، عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن عـــدم 
الإعلان رسميا بعد عن انطلاقها 
وبــــــدء قـــبـــول طـــلـــبـــات المــرشــحــين 
الراغبين بالمشاركة في المنافسة 
خــــــــلال الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــرتـــقـــبـــة 
المــقــبــل.  الـــعـــام  فـــي مــــارس (آذار) 
وكــــانــــت ســـوبـــتـــشـــاك أعـــلـــنـــت عــن 
قـــــرارهـــــا الـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الــروســيــة لــعــام ٢٠١٨. 
وأثــار إعلانها موجة واسعة من 
الــجــدل والــتــعــلــيــقــات فــي أوســـاط 
الـــســـلـــطـــة والإعـــــــــلام الـــروســـيـــين. 
وكــشــفــت الإعــلامــيــة الــشــقــراء عن 
خططها «الرئاسية» عبر مقطع 
تــقــول فيه «أنـــا، كسينيا  فيديو، 
سوبتشاك، البالغة من العمر ٣٥ 
عــامــا، أعــيــش وأعــمــل فــي روسيا 
طـــــول حـــيـــاتـــي، وأنــــــا قــلــقــة جـــدا 
عــلــى مــســتــقــبــل بــــــلادي. أتــعــامــل 
بـــمـــســـؤولـــيـــة مـــــع أي خـــطـــط فــي 
المجال الاجتماعي، وبعد أن كنتُ 
المــحــتــمــلــة  المـــخـــاطـــر  كـــافـــة  أدرس 
والمصاعب المتعلقة بهذه المهمة، 
قررتُ أن مشاركتي في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة ستكون خطوة 
في الطريق المؤدية إلى التغيرات 

اللازمة التي تحتاجها بلادنا».
ولــم تكشف سوبتشاك بعد 
عن برنامجها السياسي للحملة 

الرئاسية لكنها قالت إن ترشحها 
لهذه الانتخابات سيكون مفيدا 
الــروســيــة والمجتمع  لــلــمــعــارضــة 
بــــأســــره. وكــســيــنــيــا ســوبــتــشــاك 
هـــــي إعــــلامــــيــــة روســـــيـــــة شــهــيــرة 
ومــقــدمــة عـــدد كبير مــن الــبــرامــج 
الاجتماعية، وابنة عمدة مدينة 
سان بطرسبورغ الأسبق الراحل 
أنــــــاتــــــولــــــي ســـــوبـــــتـــــشـــــاك، الــــــذي 
كــــان الـــرئـــيـــس الــــروســــي الــحــالــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين مــســتــشــارا له 
فـــي الــتــســعــيــنــات. ومـــعـــروف عن 
ســـوبـــتـــشـــاك أنـــهـــا تــتــخــذ مــوقــفــاً 
معارضا تجاه السلطة الحالية 
فــي روســيــا. ومــع أنها تعمل في 
عشرات قنوات التلفزة الروسية، 
أنــهــا محسوبة على «الإعـــلام  إلا 
المـــــعـــــارض» لأنــــهــــا تـــعـــمـــل أيــضــاً 
في قناة «دوجـــد» المعارضة. مع 
ذلك أعلنت سوبتشاك أنها تقدم 
نفسها في الانتخابات «مرشحة 
الـــجـــمـــيـــع»، أي ضـــد جميع  ضـــد 
المتنافسين الآخرين الذين يمثلون 
الــنــخــب الــســيــاســيــة الــحــالــيــة في 

السلطة والمعارضة.
وكـــــانـــــت ســـوبـــتـــشـــاك أكـــــدت 
في حــوار تلفزيوني أنها أبلغت 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
وكذلك المعارض الروسي الشهير 
أليكسي نافالني نيتها الترشح 
للانتخابات الرئاسية. وأعــادت 
إلـــى الأذهـــــان فــي حــديــثــهــا لقناة 
«دوجــد» أن علاقات كبيرة تربط 
عـــائـــلـــتـــهـــا مــــع الـــرئـــيـــس بـــوتـــين، 

وأضـــــافـــــت: «بــــوتــــين قـــــال إن كــل 
شــخــص يــمــلــك الــحــق فـــي اتــخــاذ 
قــراراتــه وعليه تحمل المسؤولية 
عــنــهــا». وأكـــــدت «لـــم يــبــد لـــي أنــه 
(بوتين) لم يكن سعيداً (لقراري) 
نـــــال  مـــــــا  قـــــــــــــراري  وشـــــــعـــــــرت أن 
إعــــجــــابــــه». وفـــــي إجـــابـــتـــهـــا عــلــى 
كــــانــــت ســتــنــتــقــد  مـــــا إذا  ســــــــؤال 
بوتين أم لا، قــالــت: «الــشــقــراء في 
الشوكولاته» (اسم برنامج قدمته 
سوبتشاك): «سنرى، ما إذا كانوا 
سيمنحوني وقتا غير ذلك الذي 
يـــحـــق لــــي (كـــمـــرشـــحـــة) بــمــوجــب 

القانون».
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــمـــــعـــــارض 
نـــافـــالـــنـــي أكــــــــدت أنــــهــــا تــحــدثــت 
معه قبل توقيفه مؤخراً، وأكدت 
استعدادها لبحث التعاون معه 
فــي هــذا المــجــال بعد خــروجــه من 
السجن، حيث حكم عليه القضاء 
الــــروســــي مـــؤخـــراً بــالــســجــين ٢٠ 
يوماً بتهمة الدعوة لاحتجاجات 

غـــيـــر مـــرخـــص لـــهـــا. وقــــالــــت إنـــه 
بحال قرر نافالني الترشح كذلك 
لــلــرئــاســة فــهــي مــســتــعــدة لبحث 
التطورات معه بما في ذلك سحب 
تــرشــيــحــهــا، لافـــتـــة إلــــى أن فــكــرة 
«مــرشــح ضــد الــجــمــيــع» هــي ذات 
الفكرة التي تحدث عنها نافالني 

عملياً.
ـــــــــــــــى جــــــــانــــــــب الــــصــــخــــب  وإل
الإعــلامــي الكبير وغير المسبوق 
الـــــــــــذي «فــــــجــــــرتــــــه» ســــوبــــتــــشــــاك 
بـــالـــكـــشـــف عـــــن نـــيـــتـــهـــا الـــتـــرشـــح 
لــــلــــرئــــاســــة، فـــقـــد فــــــرض قــــرارهــــا 
نفسه على النقاشات التي دارت 
فــــي مـــنـــتـــدى «فــــــالــــــداي» الـــدولـــي 
للحوار بمشاركة الرئيس بوتين 
أول مــن أمــس. وفــي إجابته على 
ســــــؤال حـــــول إمـــكـــانـــيـــة مــشــاركــة 
امــرأة في الانتخابات الرئاسية، 
قـــــال بــــوتــــين: «لـــديـــنـــا، كــــل شـــيء 
مـــمـــكـــن». كـــــان بـــوتـــين عـــلـــق عــلــى 
ترشح سوبتشاك في تصريحات 

فـــــي مـــطـــلـــع ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
الماضي، وقال حينها «ليس علي 
أن أحدد من هو الأفضل للشعب 
الــــروســــي»، وأضــــــاف: «لـــكـــن لكل 
إنسان بموجب القانون الحق في 
الــتــرشــح، وكــســيــنــيــا ســوبــتــشــاك 
لــيــســت اســتــثــنــاء. نــظــرت وأنــظــر 
بـــاحـــتـــرام إلــــى والــــدهــــا أنــاتــولــي 
أنــه شخصية  ســوبــتــشــاك، وأرى 
مميزة في تاريخ روسيا الحديث، 
إنــــســــان نـــزيـــه جـــــدا ولـــعـــب دوراً 
فــي مــصــيــري. لــكــن عــنــدمــا يــدور 
الــحــديــث عــن الــتــرشــح لــلــرئــاســة، 
فــإن المسائل الشخصية لا يمكن 
أن تلعب أي دور». وقال مراقبون 
إن ترشح سوبتشاك لعبة متفق 
عــلــيــهــا مــــع الـــكـــرمـــلـــين، غـــيـــر أن 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
الروسية نفى أي علاقة للكرملين 

بهذا الأمر.
تــرشــح ســوبــتــشــاك للرئاسة 
الــروســيــة أثـــار كــذلــك الـــرأي العام 
الــــــــروســــــــي، الأمــــــــــر الــــــــــذي شــكــل 
«مـــــادة دســـمـــة» لمـــراكـــز اســتــطــلاع 
الـــــــرأي، بــمــا فــيــهــا «مـــركـــز عــمــوم 
روســيــا لمسح الـــرأي الــعــام» الــذي 
أجــــــرى فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي، بــعــد 
نشر «فيديو الترشح للرئاسة» 
بــــاســــتــــطــــلاع مــــزاجــــيــــة الـــــشـــــارع 
الروسي، وأظهرت النتائج أن ٦٠ 
في المائة من المواطنين المشاركين 
فــــي اســـتـــطـــلاع الــــــــرأي يـــنـــظـــرون 
بسلبية إلى الإعلامية سوبتشاك. 
ويدور الحديث عن احتمال ترشح 

ســوبــتــشــاك لــلــرئــاســة مــنــذ عــدة 
أشهر، ما دفع بموضوع إمكانية 
ترشح سيدة للرئاسة في روسيا 
إلى الواجهة، وقام مركز «ليفادا 
سنتر» باستطلاع للرأي لمعرفة 
مزاجية المواطنين بشأن «الرئيس 
النتائج أن ٧١  امــــرأة»، وأظــهــرت 
فــي المــائــة مــن المــواطــنــين الـــروس 
يـــــؤيـــــدون مـــشـــاركـــة الـــنـــســـاء فــي 
العمل السياسي، ويــؤيــد ٦٠ في 
المائة شغل سيدة لمنصب رئيس 
البلاد، مثلها مثل الرجال، بينما 
عــبــر ٣١ فـــي المـــائـــة عـــن رفــضــهــم 
لــلــفــكــرة. وأشــــــار المـــشـــاركـــون في 
اســتــطــلاع الــــرأي إلـــى أســمــاء أقــل 
مــــن ١٠ ســــيــــدات مــــن الـــعـــامـــلات 
فـــي الــســيــاســة ومــــجــــالات أخـــرى 
كمرشحات محتملات للرئاسة، 
بينهن اسم «كسينيا سوبتشاك».

ويــوم أمس أقــرت سوبتشاك 
لــــصــــحــــيــــفــــة «ذي  فــــــــي حـــــــديـــــــث 
غــــــــارديــــــــان» الــــبــــريــــطــــانــــيــــة عــــدم 
وجــــود بــرنــامــج ســيــاســي لديها 
بــــعــــد، وقــــــالــــــت: لا أمـــتـــلـــك وزنـــــا 
ســـيـــاســـيـــا، ولـــــم أمـــلـــك الـــحـــق فــي 
إطلاق أي برنامج أو طرح نفسي 
كمرشح للرئاسة. وأشــــارت إلى 
حــظــوظــهــا الــضــئــيــلــة لــلــفــوز في 
الانتخابات، وعبرت عن قناعتها 
بأن المواطنين الذين لا يرضيهم 
الوضع السياسي في ظل الرئيس 
الحالي قد يجدون فيها مرشحا 
مـــثـــيـــرا لـــلاهـــتـــمـــام ويــمــنــحــونــهــا 

أصواتهم.

كسينيا سوبتشاك أنا مرشحة ضد الجميع  
(من صفحتها الرسمية على الإنترنت)

أحزاب ألمانية تبدأ مشاورات ائتلافية استطلاعية
برلين - «الشرق الأوســط»: عــقــب نــحــو ٤ أســابــيــع عــلــى الانــتــخــابــات 
التشريعية في ألمانيا، بــدأ الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة 
البافاري  المستشارة أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي 
والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر مساء أمس (الجمعة) في برلين، 

أول مشاورات استطلاعية مشتركة بشأن إمكانية تشكيل ائتلاف حاكم.
ويُــعــرف هــذا الائــتــلاف باسم ائتلاف «جامايكا»، لأن الألـــوان المميزة 
لـــلأحـــزاب الــثــلاثــة هـــي الألــــــوان نــفــســهــا لــعــلــم دولــــة جــامــايــكــا، مــمــثــلــة في 
التحالف المسيحي (اللون الأسود) وحزب الخضر (اللون الأخضر) والحزب 

الديمقراطي الحر (اللون الأصفر).
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن الأمناء العموم للأحزاب الأربعة تلقوا 
تكليفاً مــن رؤســـاء أحــزابــهــم بــالاتــفــاق على المــوضــوعــات الرئيسية وعلى 
تسلسلها حسب الأهمية. وأول الموضوعات المهمة هو موضوع المالية، 
ثم موضوع أوروبــا، ويأتي في المرتبة الثالثة موضوعات المناخ والطاقة 

والبيئة ثم موضوعات اللجوء والهجرة والاندماج.

٣ سفن حربية روسية ترسو في الفلبين
رســت ٣ سفن تابعة للأسطول الروسي  مانيلا - «الشرق الأوســط»: 
صباح أمــس (الجمعة)، فــي ميناء بخليج مانيلا فــي الفلبين في 
زيـــارة حسن نــيــات تستغرق ٦ أيـــام، فــي الــوقــت الـــذي تــواصــل فيه 
الفلبين تعزيز علاقاتها مع روسيا. وجاء في بيان للبحرية الفلبينية أن 
فرقاطة فلبينية رافقت السفن الروسية الثلاثة، وهي المدمرتان «الأدميرال 
بانتيليف» و«الأدميرال فينيجرادوف» والناقلة الضخمة «بوريس بوتوما» 
من جزيرة كوريجيدور إلى الميناء الجنوبي في مانيلا. وكانت سفينتان 
إلــى ميناء خليج سوبيك شمال غربي مانيلا يوم  روسيتان قــد وصلتا 
السبت الماضي لتسليم معدات حربية تبرعت بها روسيا إلى الفلبين. وهذه 
هي ثالث زيــارة تقوم بها سفن تابعة للبحرية الروسية إلى الفلبين منذ 
الفلبيني رودريغو دوتيرتي منصبه في يونيو (حزيران)  تولي الرئيس 

عام ٢٠١٦.

«يونيسيف»: حالة أطفال اللاجئين الروهينغا
 في بنغلاديش بائسة

قالت منظمة الأمــم المتحدة للطفولة  جنيف - «الشرق الأوســط»:  
(يونيسيف) أمس (الجمعة)، إن قرابة ٣٤٠ ألف طفل من الروهينغا 
قـــذرة فــي مخيمات داخـــل بنغلاديش  يعيشون فــي ظــل أوضــــاع 
ويــفــتــقــرون إلــى مــا يكفي مــن الــطــعــام والمـــاء النظيف والــرعــايــة الصحية. 
وأضــافــت المنظمة فــي تقرير بعنوان «مــنــبــوذون وبــائــســون» أن مــا يصل 
إلــى ١٢ ألــف طفل آخرين ينضمون إلــى هــؤلاء الأطفال أسبوعياً هرباً من 
العنف أو الجوع في ميانمار، وما زالوا يشعرون بالصدمة بسبب الفظائع 
ألــف لاجــئ من الروهينغا ولايــة راخين  التي شهدوها. وغــادر قرابة ٦٠٠ 
بشمال ميانمار منذ ٢٥ أغسطس (آب)، حيث تقول الأمم المتحدة إن جيش 
ميانمار بــدأ حملة «تطهير عرقي». وقــال سايمون إنجرام وهــو مسؤول 
في «يونيسيف» وضع التقرير: «لن ينتهي هذا الوضع على المدى القصير 
ولن ينتهي قريباً». وأضاف في إفادة صحافية مقتضبة: «لذا فإن من المهم 
قطعاً أن تظل الحدود مفتوحة وتقدم الحماية للأطفال ويسجل ميلاد من 

يولدون في بنغلاديش على قدم المساواة».

مادورو يلزم المعارضين تأدية اليمين أمام {التأسيسية}
نــيــكــولاس  الــفــنــزويــلــي  الــرئــيــس  حـــذر  ــط»:  كراكاس - «الشرق الأوس
مـــادورو مــن أن حــكــام المناطق المنتخبين والمــوالــين للمعارضة لن 
يتولوا مهامهم إلا بعد أدائــهــم اليمين أمــام الجمعية التأسيسية 
التي يرفض خصومه الاعتراف بشرعيتها. وقال مادورو: «كل من لا يؤدي 
قـــادراً على تولي  لــن يكون  أمــام الجمعية التأسيسية  اليمين ولا يحضر 
مهامه أياً يكُن». وأضاف الرئيس الاشتراكي: «إذا قرروا ألا يتولوا مهامهم، 
فــإنّ الهيئات المعنية ستعمل ولــن يكون هناك فــراغ (فــي السلطة) كونوا 
أكيدين من ذلك»، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. وتواجه المعارضة 
الفنزويلية خطر فــقــدان فــوزهــا فــي الــولايــات الخمس، مــن أصــل ٢٣، التي 
تسيطر عليها، وذلك بسبب مقاطعتها حفل تأدية الحكام لليمين الدستورية 
أمــام الجمعية التأسيسية، الأمــر الــذي من شأنه إطالة الأزمــة السياسية. 
وكانت المعارضة الممثلة بتحالف الطاولة الديمقراطية ذكرت الأربعاء أن 
الحكام الخمسة القريبين منها «لن يؤدوا القسم سوى أمام الله والمجالس 

التشريعية» للمناطق.

جون كيري يرى تغريدات ترمب سبباً «للفوضى»

جورج بوش الابن ينتقد المشهد السياسي الأميركي
نيويورك: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــذر الــــــرئــــــيــــــس الأمــــــيــــــركــــــي 
الأســبــق جــــورج بـــوش الابــــن مــن أن 
الــقــومــيــة والتسبب  الــنــبــرة  تــشــديــد 
بـــــالانـــــقـــــســـــامـــــات أمـــــــــــــران يــــــهــــــددان 
الديمقراطية الأميركية. وفي خطابه 
الذي ألقاه في نيويورك، قال: «يبدو 
أن هــــنــــاك تــــمــــاديــــا فــــي الــتــعــصــب. 
يبدو المشهد السياسي لدينا أكثر 
عرضة لنظريات المؤامرة والفبركات 
الواضحة». خطاب الخميس يشكل 
خروجا عن صمته هذا، وتعبيرا عن 
قلق الرئيس السابق البالغ من العمر 
٧١ عاما في حقبة غير مسبوقة من 
تاريخ البلاد. ورغم أنه لم يسم ترمب 
شخصيا، فإن بوش وبّخ بشكل لاذع 
الإدارة الحالية والسياسات المثيرة 
لــلــجــدل الــتــي شــكــلــت دافـــعـــا لمــلايــين 
الناخبين الذين أوصلوا ترمب إلى 
السلطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.

ولاقت تصريحات بوش، الذي 
حكم البلاد لولايتين (٢٠٠١ - ٢٠٠٩)، 
أصـــــــــداء إيـــجـــابـــيـــة لــــــدى الأوســـــــاط 
السياسية فــي واشــنــطــن، كما جاء 
فــــي تـــقـــريـــر الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة. 
وكتب تيد ليو، النائب الديمقراطي 
المعارض بشدة لترمب، على حسابه 
على «تويتر» «شكرا لك جورج دبليو 
بـــوش لــقــولــك الــحــقــيــقــة عـــن دونــالــد 
ترمب ومن يقفون إلى جانبه». من 
جهته قــال السيناتور جــون ماكين، 
الـــــــذي نــــافــــس بــــــوش لـــلـــتـــرشـــح عــن 
الحزب الجمهوري في الانتخابات 
إنـــه  الـــــعـــــام ٢٠٠٠،  فـــــي  الــــرئــــاســــيــــة 
«خطاب مهم من صديقي». وتأتي 
تصريحات بوش بعد ثلاثة أيام من 
خــطــاب ألــقــاه مــاكــين بــدا فيه منددا 
بــأفــكــار وســيــاســات تــرمــب. وانــتــقــد 
ماكين الذي ينظر إليه على أنه بطل 
حرب أميركي، وكثيرا ما يعرب عن 
مواقف معارضة لترمب، ما وصفها 
«الوطنية الزائفة» في تصريحات  بـ

اعـــتـــبـــرت هـــجـــومـــا عـــلـــى ســيــاســات 
الرئيس الحالي.

ووجـــــــه بــــــوش انـــــتـــــقـــــادات إلـــى 
روســيــا أيــضــا على خلفية تدخلها 
المحتمل في انتخابات العام ٢٠١٦، 
ومـــحـــاولـــتـــهـــا تـــألـــيـــب «الأمـــيـــركـــيـــين 
ضــد بعضهم بــعــضــا» و«اســتــغــلال 
الانـــقـــســـامـــات فــــي بـــــلادنـــــا». وقـــــال: 
«على أميركا تعزيز دفاعاتها» في 
وجه الهجمات الخارجية. لكن الجزء 
الأكــبــر مــن خــطــاب بــوش تــركــز على 
الــســيــاســيــة الحالية  الــبــيــئــة  انــتــقــاد 
الــولايــات المتحدة والانقسامات  في 
الــــتــــي بــــاتــــت مـــكـــشـــوفـــة مـــنـــذ أعـــلـــن 
ترمب عام ٢٠١٥ ترشيح نفسه إلى 
الانتخابات. وقال بوش: إن «التنمر 
والأحـــــــكـــــــام المـــســـبـــقـــة فـــــي حــيــاتــنــا 
الــعــامــة رســـمـــت نــهــجــنــا الــوطــنــي». 
وأضــــــــاف، أن «الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة 
لتمرير القيم المدنية (إلى الآخرين) 
هي الالتزام بها أولا». وحــدد كذلك 
الــــخــــطــــوات الـــــضـــــروريـــــة لــتــحــســين 

وضع الديمقراطية الأميركية. وقال: 
«علينا تذكر واسترداد هويتنا (...) 
لــتــجــديــد بــلــدنــا عــلــيــنــا فــقــط تــذكــر 

قيمنا».
ونــــــــــــــــدد الــــــــرئــــــــيــــــــس الأســـــــبـــــــق 
بالتعصب والاعتقاد بتفوق العرق 
الأبيض داعيا إلى العودة إلى القيم 
الديمقراطية. وقال بوش في حديثه 
الــذي يأتي بعد شهرين مــن انتقاد 
تــرمــب «الــطــرفــين» فــي أعــمــال عنف 
وقعت في نهاية مظاهرة للنازيين 
الــجــدد فــي فرجينيا: إن «التعصب 
والاعـــتـــقـــاد بــتــفــوق الـــعـــرق الأبــيــض 
بأي شكل من الأشكال يعد طعنا في 
العقيدة الأميركية». وتزامن خطاب 
بــوش مــع منع ريــتــشــارد سبينسر، 
وهــــــو مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات المـــدافـــعـــة 
بشكل كبير عن نظرية تفوق العرق 
الأبيض، من إلقاء كلمة في جامعة 

فلوريدا.
الـــــــجـــــــدال  بــــــــــــــوش، أن  وأكــــــــــــــد 
«يتحول بسهولة بالغة إلى عداوة» 

الــرأي يتفاقم ليجرد  و«الخلاف في 
الأشــــــــخــــــــاص مـــــــن إنــــســــانــــيــــتــــهــــم». 
وبــعــكــس خلفه الــديــمــقــراطــي بـــاراك 
أوباما، ابتعد بوش الجمهوري عن 
الحديث علنا عن ترمب أو الوضع 
السياسي في الولايات المتحدة هذا 
العام. وقد رفض دعم ترشح ترمب 
الــرئــاســة، ونـــأى بنفسه بشكل  إلـــى 

كبير عن المهاترات السياسية.
وقــــــال بـــــوش بـــعـــد أشـــهـــر عــلــى 
مـــــحـــــاولات تــــرمــــب الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الهجرة والــحــد مــن تــدفــق اللاجئين 
إلى الولايات المتحدة «رأينا الوطنية 
تتشوه لتصبح عــداء للمهاجرين، 
ونـــســـيـــنـــا الــــحــــيــــويــــة الــــتــــي لـــطـــالمـــا 
جــلــبــتــهــا الــــهــــجــــرة إلــــــى أمــــيــــركــــا». 
وأضـــاف: «شهدنا تــدهــور خطابنا 
جـــراء الــقــســوة، وفــي أوقـــات معينة، 
قد يبدو أن العوامل التي تبعدنا عن 
أقـــوى مــن تلك التي  بعضنا بعضا 

تربطنا».
الـــ٤٣ للولايات  وانتقد الرئيس 

المــــتــــحــــدة «الــــــعــــــودة إلــــــى الـــنـــزعـــات 
الانــعــزالــيــة» فــي الــبــلاد، مشيرا إلى 
«تــــلاشــــي ثـــقـــة» الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بالأسواق الحرة والتجارة الدولية.

مــــن جـــانـــب آخــــــر، صـــــرح وزيــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي الــــســــابــــق 
الديمقراطي جون كيري، بأن الرئيس 
دونالد ترمب سبّب جوا مدمرا من 
«سياسات الفوضى» بتغريداته من 
أجل إعلانات سياسية وملاحظات 
حــادة. وفــي مقابلة مع قناة «آر تي 
إس» السويسرية في جنيف، انتقد 
كــــيــــري تــــغــــريــــدات تــــرمــــب المـــتـــكـــررة 
والمــثــيــرة لــلــجــدل. وقــــال: إن «مــزيــدا 
مــن الأمــيــركــيــين يــجــدون أن ظــاهــرة 
الــتــغــريــد مــنــهــكــة ومـــدمـــرة، وتقطع 
الــحــوار الحقيقي». وأضـــاف:  شكل 
«أعتقد أنها تسبب سياسات فوضى 
ولــيــســت جــيــدة». وقـــال كــيــري «هــذا 
غير مسبوق، هذا النوع من الرئاسة 
الفوضوية. لا أذكــر شيئا كهذا في 

الأزمنة الحديثة».
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تتعلم من بكين وترى أهمية العوامل الاقتصادية في إيجاد موطئ قدم لنفوذها

الهند تتحرك أفريقياً في وجه المد الصيني
دلهي: براكريتي غوبتا

هناك حالة واضحة من الإيجابية 
الــشــديــدة فــي السياسة الهندية إزاء 
أفريقيا مع اختيار صناع السياسات 
الخارجية اثنتين من البلدان القارة 
ذات الأهمية الاستراتيجية، جيبوتي 
وإثـــيـــوبـــيـــا، فـــي الــــزيــــارة الــخــارجــيــة 
الــرســمــيــة لــلــرئــيــس الــهــنــدي رام نــاث 

كوفيند.
وتــشــيــر الــــزيــــارة الــرســمــيــة إلــى 
الاســـــتـــــيـــــقـــــاظ الـــــهـــــنـــــدي الـــــــــذي طــــال 
انتظاره واهتمام نيودلهي بالأهمية 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة غـــيـــر الاعـــتـــيـــاديـــة 
بــالــقــرن الأفــريــقــي.  المــســمــاة  للمنطقة 
وكانت الدول الأربع التي تشكل القرن 
الأفــريــقــي، وهــي الصومال وإثيوبيا 
وإريــــتــــريــــا وجـــيـــبـــوتـــي، إلـــــى جــانــب 
الــيــمــن المــطــلــة عــلــى ســـواحـــل الــبــحــر 
الأحمر، بأنها واحدة من أبرز المناطق 

المحورية في العالم.

جيبوتي بين التنافس
 الصيني والهندي

وتأتي زيارة كوفيند الأولى إلى 
جيبوتي فــي أعــقــاب افتتاح القاعدة 
العسكرية الصينية هــنــاك فــي وقت 
ســـابـــق مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي. ومـــوقـــع 
جــيــبــوتــي المــمــيــز عــنــد الــتــقــاء البحر 
الأحــــمــــر بـــالمـــحـــيـــط الــــهــــنــــدي، وعــلــى 
مــفــتــرق الــطــرق الــرابــطــة بــين أفريقيا 
والــشــرق الأوســط وآســيــا، إلــى جانب 
الصراعات المتعددة وغير المنتهية في 
منطقة الشرق الأوسط – بين مختلف 
الدول وداخل الدولة الواحدة، قد زاد 
مـــن عـــوامـــل جــاذبــيــة المــنــطــقــة كبقعة 
الــبــقــاع الجيوسياسة على  أبـــرز  مــن 
مستوى العالم. وتستضيف جيبوتي 
الكثير من القواعد العسكرية متعددة 
الــجــنــســيــات عــلــى أراضــيــهــا، بــمــا في 
ذلـــك الــقــواعــد الأمــيــركــيــة والــيــابــانــيــة 

والفرنسية.

وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــجـــيـــبـــوتـــي 
إســـمـــاعـــيـــل عـــمـــر غـــيـــلـــي قـــــد اعــتــمــد 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة راســـــخـــــة تــــرمــــي إلـــى 
تحويل موقع بلاده الاستراتيجي إلى 
ثــروة اقتصادية. كما يأمل الرئيس 
غــيــلــي أيــضــاً فــي تــحــويــل الــبــلاد إلــى 
مركز تجاري ولوجيستي كبير على 
غــرار دبــي وسنغافورة، ويسعى في 
الــوقــت ذاتـــه إلــى جلب الاســتــثــمــارات 
الهائلة في مشروعات البنية التحتية.

بالإضافة إلى ذلك، حازت ميناء 
جــيــبــوتــي عــلــى أهــمــيــة استراتيجية 
كــبــيــرة مــن حــيــث الــتــعــامــل مــع حركة 
المــكــثــفــة، ولا سيما  الـــبـــحـــري  المــــــرور 
منذ اعتماد إثيوبيا عليها في كافة 
عــمــلــيــاتــهــا الــتــجــاريــة بــعــد انــفــصــال 
إريــتــريــا وتــحــول إثــيــوبــيــا إلـــى دولــة 
قـــاريـــة مــغــلــقــة مـــن دون وصـــــول إلــى 

البحر الأحمر.
ومــــــن المـــــفـــــارقـــــات المــــثــــيــــرة، أنـــه 
لـــم يـــشـــرع أي مـــســـؤول هـــنـــدي رفــيــع 
المـــســـتـــوى، مـــثـــل رئـــيـــس الـــــــــوزراء أو 
رئيس البلاد، إلى زيارة جيبوتي من 
قبل. ورغم افتتاح جيبوتي سفارتها 
فــي نــيــودلــهــي عـــام ٢٠٠٤، فـــإن الهند 
لــيــســت لـــديـــهـــا تــمــثــيــل دبـــلـــومـــاســـي 

رسمي في البلاد حتى الآن.
يقول غورجيت سينغ، السفير 
الـــــهـــــنـــــدي الأســــــبــــــق لــــــــدى إثـــيـــوبـــيـــا 
وجيبوتي «تعد جيبوتي ذات أهمية 
استراتيجية كبيرة بالنسبة للهند. 
وتـــبـــرز كـــدولـــة رئــيــســيــة فـــي منطقة 
المـــحـــيـــط الــــهــــنــــدي. ويـــعـــتـــبـــر إنـــشـــاء 
الـــقـــاعـــدة الـــبـــحـــريـــة الــصــيــنــيــة فــيــهــا 
خــطــوة تــؤكــد مــن خــلالــهــا بــكــين على 
ســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيـــة الــتــوســعــيــة، 
المــتــنــامــيــة في  وتــؤكــد عــلــى مكانتها 
أفريقيا مــن الناحية الأمــنــيــة. وبكل 
تأكيد، فإن المكانة العسكرية الصينية 
المـــــتـــــصـــــاعـــــدة فــــــي أفــــريــــقــــيــــا تــعــقــب 
بصمتها الاقتصادية الواضحة في 
القارة. وهي تتحرك صوب التعريف 
الأكثر توسعية لمصالحها العالمية؛ 

مــمــا يــدفــع نــيــودلــهــي إلـــى اســتــحــداث 
إلــى تأمين هذه  آليات جديدة تهدف 
المــــصــــالــــح، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك بــصــمــتــهــا 
الــعــســكــريــة المــــتــــزايــــدة فــــي الــــخــــارج. 
وخـــــلال إجـــــلاء الـــرعـــايـــا الـــهـــنـــود من 
ــــرت جيبوتي للهند كافة 

ّ
الــيــمــن، وف

لـــنـــقـــل آلاف  الــــــلازمــــــة  الــــتــــســــهــــيــــلات 
الــبــلاد بطريق  المواطنين الهنود مــن 
الـــجـــو والــــبــــحــــر... لـــذلـــك؛ فــــإن زيــــارة 
الـــرئـــيـــس تــشــيــر إلــــى أن الــهــنــد على 
اســتــعــداد الآن لإنــهــاء حــالــة الجمود 
المــســتــمــر حـــيـــال جـــيـــبـــوتـــي، وإعــــــادة 
تــفــعــيــل تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة مــــن الــنــاحــيــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة». وقــــــــال امـــيـــتـــافـــا 
تــــشــــودري، المــســتــشــار الأســـبـــق لــدى 
الــدولــي بشأن  الأمــم المتحدة والبنك 

القضايا الأفريقية، معلقاً: «إن كان 
من الممكن تعزيز العلاقات الثنائية 
بــــين الـــهـــنـــد وجـــيـــبـــوتـــي عـــلـــى أســـس 
المــهــارات، والمرافق التعليمية  توفير 
والطبية، التي يُنظر إليها في هذه 
المنطقة من واقع أنها المجالات الأكثر 
قــوة من المنظور الهندي، فلن يكون 
الوقت قد تأخر بالنسبة للهند للبحث 
عن فرص جديدة لتأمين موطئ قدم 
اســتــراتــيــجــي فـــي جــيــبــوتــي، وربــمــا 
يــمــكــن إقــامــة قــاعــدة عــســكــريــة هناك 
لمراقبة أعمال القرصنة ومكافحتها. 
القاعدة الهندية المتقدمة  ومــن شــأن 
فــي جيبوتي أن تبعث بــرســالــة إلى 
المفكرين الاستراتيجيين الصينيين... 
وتشير الزيارة إلى أن نيودلهي تعيد 

النظر في الوقت الحالي في منهجها 
تــلــك المنطقة وإعــــادة التفاعل  حــيــال 

بصورة استراتيجية كبيرة».

التنافس الهندي - الصيني
 في أفريقيا

دقـــــت زيـــــــادة الـــنـــشـــاط الــبــحــري 
الصيني في منطقة المحيط الهندي 
نــــواقــــيــــس الــــخــــطــــر فـــــي نـــيـــودلـــهـــي، 
ووضـــــعـــــت جـــيـــبـــوتـــي عـــلـــى الـــــــــرادار 
الـــســـيـــاســـي فـــــي الــــهــــنــــد. وبـــمـــوجـــب 
الــذي تم التوقيع عليه العام  الاتفاق 
المـــاضـــي، حـــازت بــكــين حــقــوق إنــشــاء 
القاعدة العسكرية في جيبوتي، التي 
إلــى ١٠  يمكنها استضافة مــا يصل 

آلاف جندي صيني حتى عام ٢٠٢٦.
البنية  أبــرز مشروعات  وأحــد 
التحتية الأكثر وضوحاً للصين في 
المنطقة كان خط السكك الحديدية 
الـــــذي يــبــلــغ طـــولـــه ٧٥٠ كــيــلــومــتــراً 
بـــين إثــيــوبــيــا الـــقـــاريـــة وجــيــبــوتــي 

البحرية.
وكـــانـــت الــهــنــد قـــد تــفــاعــلــت مع 
الــكــثــيــر مــــن الـــبـــلـــدان الأفـــريـــقـــيـــة مــن 
خــلال مــبــادرات القوة الناعمة، مثالاً 
بــالمــســاهــمــات الــهــنــديــة فـــي الــتــعــلــيــم 
المـــدرســـي والــجــامــعــي، ومـــد شبكات 
الألــــيــــاف الـــبـــصـــريـــة، وتــــدريــــب أطــقــم 
المــســتــشــفــيــات، وتنمية غــيــر ذلـــك من 
المـــــهـــــارات فــــي مــخــتــلــف المـــشـــروعـــات 
الــــــتــــــنــــــمــــــويــــــة. وذكـــــــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة 

«هــنــدوســتــان تــايــمــز» الــهــنــديــة نقلاً 
عـــن الــخــبــيــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي هـــارش 
بــانــت: «تــعــد الهند مــتــأخــرة إلــى حد 
ما في الانضمام إلى التفاعلات ذات 
التأثير السياسي والجارية في هذه 
الزاوية الحيوية من المحيط الهندي. 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن المــــيــــزة الــطــبــيــعــيــة 
التي تمتلكها الهند على الصين في 
القارة الأفريقية في صورة الجاليات 
الهندية الكبيرة هناك، فمع ذلــك، لم 
يــكــن ذلـــك كــافــيــاً بــحــال. ويــجــب على 
الــهــنــد تــوســيــع انــتــشــارهــا الأفــريــقــي 
عبر المشروعات الملموسة على أرض 
الــــواقــــع. ولــقــد حــــان الـــوقـــت للتحرك 
لمــا وراء الخطابات السياسية حول 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــهـــنـــديـــة مــع 
مختلف البلدان الأفريقية، وصياغة 
الــذي تكون الهند  تصور للمستقبل 
فــيــه عــلــى قـــدم المـــســـاواة مـــع أفــريــقــيــا 
مــن الناحية التنموية. كما قــد حان 
الوقت أيضاً لرؤية أفريقيا من زاوية 
القارة التي يمكنها تغيير وجه العالم 

بأسره».
ولـــــــــزيـــــــــارة الـــــرئـــــيـــــس الــــهــــنــــدي 
أهميتها الكبيرة كذلك؛ لأنها جاءت 
بعد وقت موجز على الإعلان الهندي 
- الــيــابــانــي لــلــنــوايــا الاســتــراتــيــجــيــة 
لربط القارتين الآسيوية والأفريقية 
فــي القمة السنوية باعتبارها جــزءاً 
لا يـــتـــجـــزأ مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــهــنــد 
الــهــنــدي  الـــهـــادئ والمــحــيــط  للمحيط 

الكبيرة.

إثيوبيا أكبر متلقٍ لخطوط 
الائتمان الهندية

وتــــأتــــي إثـــيـــوبـــيـــا فــــي المــرحــلــة 
الثانية مــن زيـــارة الرئيس الهندي 
إلى المنطقة، وهي الزيارة الأولى من 
نوعها التي يقوم بها رئيس هندي 
للبلاد منذ نحو ٤٠ عاماً. وتعتبر 
الـــهـــنـــد مــــن أكـــبـــر شــــركــــاء الـــتـــجـــارة 
والاستثمار والتنمية لدى إثيوبيا. 

ولا تزال إثيوبيا أكبر متلقٍ لخطوط 
الائتمان الهندية بالشروط الميسرة 

في أفريقيا.
وتـــــعـــــود الــــــروابــــــط الـــهـــنـــديـــة 
الإثيوبية إلــى قــرون مضت. وفي 
العصر الحديث، كانت البلاد تعد 
مــركــزاً لــرجــال الأعــمــال والمعلمين 
الـــهـــنـــود. ويـــبـــلـــغ حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
الـــتـــجـــاري الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن 
نحو مليار دولار سنوياً. والهند 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن هـــي مـــن أكــبــر 
ثــــلاث دول اســتــثــمــاريــة أجــنــبــيــة 
فـــي إثــيــوبــيــا بــاســتــثــمــارات تبلغ 
٤٫٨ مليار دولار مع أكثر من ٥٤٠ 
شــركــة هــنــديــة تــعــمــل فـــي الــبــلاد. 
وأغلب الاستثمارات الهندية في 
الــبــلاد هــي فــي المــجــالات الزراعية 
والمــنــســوجــات. كما ضخت الهند 
إلـــــى مـــلـــيـــار دولار مــن  مــــا يـــصـــل 
إلـــى إثــيــوبــيــا. وتعتبر  الـــقـــروض 
الــهــيــئــة الأكــاديــمــيــة الــهــنــديــة من 
الــهــيــئــات التعليمية هــنــاك،  أكــبــر 
الــجــالــيــات التدريسية  أبـــرز  ومـــن 
الوافدة على الجامعات الإثيوبية.

يقول ريتو بيري، كبير محللي 
الــــــشــــــؤون الأفــــريــــقــــيــــة لــــــدى مــعــهــد 
الدراسات والتحليلات الدفاعية في 
نيودلهي: «تعد إثيوبيا واحدة من 
الــشــركــاء طويلي الأجـــل لنيودلهي 
الــقــارة الأفريقية». وفــي الأثناء  في 
ذاتها، فإن إثيوبيا هي مقر الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي، ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن الــهــنــد 
لــم تــحــســن اســتــغــلال عــلاقــاتــهــا مع 
الــواجــب حتى  إثيوبيا على النحو 

الآن.
وخلال زيارة الرئيس الهندي 
إلى البلاد، أكدت الهند على توفير 
خطوط الائتمان بما يصل إلى ٩٥ 
مليون دولار إلى إثيوبيا لأجل خط 
النقل الكهربائي. كما أعلن الرئيس 
ي دولار 

َ
الهندي تخصيص مليون

لـــــشـــــراء الــــحــــبــــوب الــــغــــذائــــيــــة مــن 
إثيوبيا.

الرئيس الصيني مع رئيس الوزراء الهندي خلال قمة «بريكس» الأخيرة (رويترز)

اعتقال ناشط بارز... وميركل تلوح بقطع الدعم الأوروبي لتركيا

أنقرة متفائلة بحل قريب لأزمة التأشيرات مع واشنطن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــفــــاؤلاً إزاء  تـــركـــيـــا  أبــــــدت 
احــــتــــمــــالات الـــتـــوصـــل إلـــــى حــل 
قــــريــــب لأزمـــــــة الــــتــــأشــــيــــرات مــع 
ــعَــتْ 

َ
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي وق

عـــلـــى خــلــفــيــة اعـــتـــقـــال مــوظــف 
بـــالـــقـــنـــصـــلـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
إســــطــــنــــبــــول واســـــتـــــدعـــــاء آخــــر 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق بـــتـــهـــمـــة الارتـــــبـــــاط 
الله غولن  بحركة الداعية فتح 
المــقــيــم فـــي أمـــيـــركـــا، المــتــهــم من 
جانب السلطات التركية بتدبير 
مــحــاولــة انــقــلاب فــاشــلــة وقعت 
في منتصف يوليو (تموز) من 

العام الماضي.
وبعد تعثر في المفاوضات 
الحالية بين وفدي الدولتين في 
أنقرة على خلفية إعــلان الوفد 
الأميركي عدداً من الشروط من 
أجل حل الأزمة، اتفق الجانبان 

على الاستمرار في المفاوضات 
وتــوالــت تصريحات مــن جانب 
المــســؤولــين الأتـــــراك تــؤكــد قــرب 
انتهاء الأزمة. وفي هذا الإطار، 
صـــــــرح الـــــرئـــــيـــــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغــان قائلاً: «لا أرى أن هذه 
مشكلة طويلة الأمــد، وستعود 
إلــى طبيعتها عندما  علاقاتنا 
نــــــتــــــرك مــــشــــكــــلــــة الـــــتـــــأشـــــيـــــرات 

وراءنا».
واتــفــقــت أنــقــرة وواشــنــطــن، 
أمــــــــــس، عــلــى  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
مـــواصـــلـــة المـــبـــاحـــثـــات المــتــعــلــقــة 
بــــــحــــــل أزمـــــــــــــــة تـــــعـــــلـــــيـــــق مـــنـــح 
التأشيرات، خــلال اجتماع بين 
وفــــدي الــبــلــديــن فــي أنــقــرة بعد 
أن مــرت بتعثر في وقــت سابق 
خــلال اليوم بسبب طــرح الوفد 
الأميركي برئاسة مساعد وزير 
الخارجية الأمــيــركــي جوناثان 
كــوهــين عــــدداً مـــن الـــشـــروط من 

أجـــــل إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي الـــقـــرار 
الأمــيــركــي الـــصـــادر فـــي الــثــامــن 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  مـــــن 
بــتــعــلــيــق مــنــح الـــتـــأشـــيـــرات من 
السفارة الأميركية وقنصلياتها 
فــي تركيا باستثناء تأشيرات 
الهجرة، الذي ردت عليه تركيا 

بإجراء مماثل.
وبــدأت الأزمــة عندما قررت 
مــحــكــمــة فـــي إســطــنــبــول حبس 
الـــــتـــــركـــــي مــــتــــين طــــــوبــــــوز أحــــد 
الأميركية،  القنصلية  موظفي 
بتهمة الارتــبــاط بحركة غولن 
بتهم مختلفة بينها الانــقــلاب 
على النظام الدستوري للبلاد 
بـــعـــد أن أعــلــنــت  والـــتـــجـــســـس، 
الــعــامــة أن تحقيقاتها  الــنــيــابــة 
كــشــفــت عـــن ارتـــبـــاطـــه بــالمــدعــي 
العام السابق لمدينة إسطنبول 
زكـــــريـــــا أوز (مــــــوجــــــود حــالــيــا 
خـــارج تــركــيــا) ومــديــري شرطة 

ســـابـــقـــين، مــتــهــمــين بــالانــتــمــاء 
ـــــحـــــركـــــة الــــــخــــــدمــــــة الــــتــــابــــعــــة  ل
لغولن، وتصاعد التوتر أكثر، 
الاثـــنـــين قــبــل المــــاضــــي، بــعــد أن 
الــعــامــة بمدينة  الــنــيــابــة  قــالــت 
إســــطــــنــــبــــول، إنـــــهـــــا اســـتـــدعـــت 
شخصاً ثانياً يعمل بالقنصلية 
الأميركية ولا يتمتع بحصانة 
دبــلــومــاســيــة لــــــلإدلاء بــإفــادتــه 
في الاتهامات نفسها وحبست 
زوجته وابنته وأفرجت عنهما 
يـــــوم الاثــــنــــين المــــاضــــي إفــــراجــــاً 
مــشــروطــاً بــعــدم مــغــادرة البلاد 
والــتــوقــيــع أســبــوعــيــاً فـــي أقـــرب 

مركز للشرطة.
وقــــال وزيــــر الــعــدل الــتــركــي 
عبد الحميد غل إن اللقاء الذي 
جرى، أول من أمس، بين الوفدين 
التركي والأميركية، كان مثمراً 
وبناءً، وأعــرب عن اعتقاده بأن 
الـــلـــقـــاءات المــقــبــلــة بـــين الــطــرفــين 

ستكون أكثر إيجابية. وأضاف 
ــه لا يمكن حالياً الحديث 

ّ
غل أن

عن تاريخ محدد لانتهاء الأزمة، 
لكن عندما يتم الإعلان عن قرار 
من جانب واشنطن، فإنّ تركيا 
أيضاً ستتخذ خطوة في المقابل.

في سياق موازٍ، دخلت حالة 
الطوارئ المعلنة في البلاد منذ 
مــحــاولــة الانــقــلاب الــفــاشــلــة في 
١٥ يــولــيــو ٢٠١٦ حــيــز التنفيذ 
لمدة ٣ أشهر أخرى بعد موافقة 
الـــبـــرلمـــان، الـــثـــلاثـــاء، عــلــى طلب 

الحكومة تمديدها.
وأعلنت حالة الطوارئ في 
تركيا يوم ٢١ يوليو ٢٠١٦ بعد 
أيــــــام مــــن المـــحـــاولـــة الانــقــلابــيــة 
الفاشلة، التي اتهمت السلطات 
الداعية فتح الله غولن المقيم في 
ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ 
١٩٩٩ بتدبيرها، فيما نفى هو 

أي صلة له بها.

ويــقــول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وحـــــلـــــفـــــاء تــــركــــيــــا فــــــي الــــغــــرب 
ومـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة ودولـــيـــة 
وأحــــــــــــــــزاب مــــــعــــــارضــــــة تـــركـــيـــة 
تُــســتــخــدم  الـــــطـــــوارئ  إن حـــالـــة 
المــعــارضــين، بما فــي ذلك  لقمع 
وسائل الإعلام، وتستغل أيضاً 
لإضــــعــــاف الــــبــــرلمــــان مــــن خـــلال 
منح الحكومة صلاحية إصدار 
مراسيم بقوانين وتعطيل العمل 
بــالاتــفــاقــيــة الأوروبـــيـــة لحقوق 

الإنسان.
واعتقلت السلطات التركية 
رجل الأعمال عثمان كاوالا، أحد 
أبرز شخصيات المجتمع المدني، 
فــي مــطــار أتــاتــورك بإسطنبول 
في إطار تحقيق سري. وذكرت 
وســــائــــل الإعــــــــلام عــــن مــحــامــي 
ـــــقِـــــل إلـــــــى شــعــبــة 

ُ
كــــــــــاوالا أنـــــــه ن

مــكــافــحــة الإرهــــــاب فـــي مــديــريــة 
أمـــــن إســـطـــنـــبـــول، بـــعـــد صــــدور 

أمـــــر بـــاحـــتـــجـــازه لمـــــدة ٧ أيـــــام. 
ويترأس كاوالا يترأس مؤسسة 
الأنـــاضـــول الــثــقــافــيــة وصـــادرت 
الشرطة أجــهــزة كومبيوتر من 

مقر المؤسسة.
وعـــــبـــــرت مـــــقـــــررة الــــشــــؤون 
التركية في البرلمان الأوروبــي، 
كاتي بيري، عن قلقها لاعتقال 
كــــاوالا. وكــتــبــت عــبــر «تــويــتــر»: 
«أنباء مزعجة للغاية عن اعتقال 
عــثــمــان كـــــاوالا فـــي إســطــنــبــول. 
سأقترح على البرلمان الأوروبي 
تــوجــيــه دعــــوة عــاجــلــة لــلإفــراج 

عنه».
جـــاء ذلـــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أعربت فيه المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل عن قلقها الشديد 
بشأن انهيار حكم القانون في 
تــركــيــا وأبــــــدت دعــمــهــا لتقليل 
تــمــويــل مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لأنــــــــقــــــــرة فــــــــي إطـــــــــــــار ســـعـــيـــهـــا 

للانضمام للاتحاد الأوروبي.
وقــــالــــت مـــيـــركـــل فــــي بـــدايـــة 
قــمــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــــي: «مــن 
مــنــطــلــق قــيــمــنــا الــديــمــقــراطــيــة 
فإن التطورات في تركيا سلبية 
لـــلـــغـــايـــة. لا يــعــتــقــل فـــقـــط ألمــــان 
هناك وإنما يسير حكم القانون 
فــي تركيا بالكامل فــي الاتجاه 
الخطأ. نحن قلقون جداً بشأن 
ذلـــك وســـأدعـــم تقليل أمــــوال ما 

قبل الانضمام للاتحاد».
وأضافت: «سأوضح أيضاً 
أن تركيا تقوم بعمل عظيم بشأن 
اللاجئين، وأن لدينا التزامات 
بــمــوجــب الاتـــفـــاق بـــين الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي وتــــركــــيــــا. تــعــهــدنــا 
بـــثـــلاثـــة مـــلـــيـــارات يــــــورو خـــلال 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة إضـــافـــة إلــى 
الــثــلاثــة مــلــيــارات الــتــي التزمنا 
بها بالفعل. نحن بحاجة للوفاء 

بهذا الوعد».

الانفصاليون يحتجون
بسحب الأموال من المصارف

برشلونة: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــــــــــــــت جـــــــمـــــــعـــــــيـــــــتـــــــان 
انـــــفـــــصـــــالـــــيـــــتـــــان فـــــــي إقــــلــــيــــم 
كــاتــالــونــيــا، وهــمــا «الجمعية 
الــــوطــــنــــيــــة الــــكــــاتــــالــــونــــيــــة»، 
و«أومــــــــنــــــــيــــــــوم الــــثــــقــــافــــيــــة»، 
الـــــنـــــاشـــــطـــــين عـــــلـــــى شـــبـــكـــات 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي إلـــى 
عدد من «التحركات السلمية 
المـــــــــبـــــــــاشـــــــــرة» تـــــعـــــبـــــيـــــرا عـــن 
استيائهم من موقف مدريد. 
ونصحت الجمعيتان المؤيدين 
للانفصال بسحب الأموال من 
المـــصـــارف الــخــمــســة الــكــبــرى، 
وذلـــــك «بــــين الــســاعــة الــثــامــنــة 

والساعة التاسعة» صباحا.
وتــــــــــــجــــــــــــاوب مـــــــــؤيـــــــــدون 
لـــلاســـتـــقـــلال أمــــــس الــجــمــعــة، 
أي قــبــل يــــوم مـــن المــهــلــة الــتــي 
حددتها مدريد لتفعيل المادة 
الـــــدســـــتـــــور لإقــــالــــة  مــــــن   ١٥٥
حكومة الإقليم بسحب مبالغ 
كــبــيــرة أو رمــزيــة مــن الأمــــوال 
لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى الــحــكــومــة 
الإســبــانــيــة والمــــصــــارف الــتــي 
نـــقـــلـــت مــــقــــارهــــا إلـــــــى خـــــارج 

المنطقة.
وقـــالـــت المــحــامــيــة روزيــــر 
الـــتـــي  كـــــوبـــــوس (٤٢ عـــــامـــــا) 
الـــــذي  يــــــــورو  ســـحـــبـــت ١٧١٤ 

الــتــي استولت  يطابق السنة 
فـــيـــهـــا قــــــــوات المــــلــــك فــيــلــيــبــي 
الــــخــــامــــس عــــلــــى بـــرشـــلـــونـــة، 
الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة 
«إنـــــهـــــا طـــريـــقـــة لـــلاحـــتـــجـــاج. 
نــلــحــق أي ضـــرر  نـــريـــد أن  لا 
بــــالاقــــتــــصــــاد الإســـــبـــــانـــــي أو 
الــكــاتــالــونــي». وقــــام فيليبي 
الـــخـــامـــس بـــعـــدهـــا بــتــقــلــيــص 
حـــقـــوق المـــنـــاطـــق الـــتـــي وقــفــت 
ضده في حرب الخلافة. ويرى 
الكاتالونيون في هذا التاريخ 
رمــزا لخسارتهم استقلالهم. 
وأضــــــافــــــت كــــــوبــــــوس: «إنـــهـــا 
الطريقة الوحيدة ليعبر فيها 
الكاتالونيون عن اعتراضهم 
على موقف الدولة الإسبانية».

وقـــالـــت مـــارتـــا أرخــيــلاغــا 
الـــــســـــكـــــرتـــــيـــــرة الأربــــعــــيــــنــــيــــة 
كـــانـــت تــحــمــل صحيفة  الـــتـــي 
«لافــــانــــغــــارديــــا» إنـــهـــا جـــاءت 
لـــــــســـــــحـــــــب مــــــــائــــــــتــــــــي يـــــــــــورو 
«إضـــافـــيـــة». وأوضـــحـــت أنــهــا 
«مـــــبـــــادرة رمــــزيــــة وســتــســجــل 
وســــنــــرى كــــم شــخــصــا قـــامـــوا 
بــســحــب أمـــــــوال بــــين الــثــامــنــة 
والتاسعة». وأضافت: «بهذه 
الــطــريــقــة ســـيـــرون لأن هــنــاك 
تشكيكا في (نسبة) المشاركة. 
ســــنــــرى كـــــم شـــخـــصـــا فـــعـــلـــوا 

ذلك».

ASHARQ AL - AWSAT إن الأزمة الحالية مسألة داخلية وستحل دستورياً قال لـ 

سفير إسبانيا في الرياض: تصرفات الانفصاليين مجازفة باتجاه الهاوية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

وصـــــف دبـــلـــومـــاســـي إســـبـــانـــي 
تصرفات سلطات إقليم كاتالونيا 
الأخــــــــــيــــــــــرة، وتــــــهــــــديــــــدهــــــا بـــــإعـــــلان 
الاســـــتـــــقـــــلال، بــــأنــــهــــا مــــجــــازفــــة فــي 
الــهــاويــة، وكــارثــة اقتصادية  اتــجــاه 
على إسبانيا وعــلــى الكاتالونيين، 
تــنــهــي عـــقـــوداً مـــن الــعــيــش المــشــتــرك 
والمنفعة العامة، وقال: «الشعبويون 
يقومون على مبدأ تحريك الشارع، 
الــشــارع ليس دائــمــاً يعبر عن  ولكن 
الغالبية، فدولة القانون الديمقراطية 
يختارها الشعب وفق ما يريد عبر 

الانتخابات، وليس بالشارع».
وقـــــال الــســفــيــر الإســـبـــانـــي لــدى 
الــريــاض الــبــارو إيــرانــتــو، فــي حــوار 
مـــع «الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الــشــعــب 
الــــكــــاتــــالــــونــــي شـــعـــب حـــــيـــــوي، وإن 
كاتالونيا من أجمل مناطق العالم، 
ويـــزورهـــا ســنــويــاً مــلايــين الــســيــاح، 
حــيــث الــصــنــاعــة والـــفـــن والـــجـــمـــال، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه بـــــين كـــاتـــالـــونـــيـــا 
وإســبــانــيــا روابـــــط دم، خـــلال قـــرون 
كثيرة من التعايش، شكلت الوضع 
الــحــالــي، وقــد شهدتا ســويــاً مراحل 
تطور إسبانيا. ويأمل بالحكمة التي 
يتمتع بها الكاتالونيون، باعتبار أن 
الغالبية منهم ليست لديهم النزعة 
الانفصالية غير المــســؤولــة مــن قبل 

الانفصاليين فــي الإقــلــيــم، مــقــراً بأن 
جــــــزءاً مــــن الـــكـــاتـــالـــونـــيـــين يــــــرون أن 
مستقبلهم خارج إسبانيا، ولكن في 

الوقت نفسه لا يمثلون الغالبية.
ونــفــى الــســفــيــر الادعـــــــاءات بــأن 
مــدريــد تــرفــض الــحــوار مــع الأقــالــيــم 
التي تتمتع بحكم ذاتي ضمن الدولة 
الإسبانية، قائلا إن بلاده ليس لديها 
الــــذي طالب  الـــحـــوار  أي مشكلة فــي 
به رئيس إقليم كاتالونيا كارليس 
بوتشيمون، كــشــرط لتأجيل إعــلان 
الاســــتــــقــــلال، مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــرورة 
احـــتـــرام قـــواعـــد الــديــمــقــراطــيــة، وأن 
يــكــون الــحــوار تــحــت ســقــف الــقــانــون 

والدستور.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر إيــــرانــــتــــو: «إن 
السلطات الكاتالونية تــمــردت على 
قـــوانـــين الــحــكــم الــــذاتــــي والـــدســـتـــور 
الإســبــانــي، مــع أنـــه يــوجــد كثير من 
الأشياء التي يمكن التحاور حولها، 
فــمــثــلاً قـــامـــت الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
وبعض القوى السياسية في البرلمان 
لــجــنــة لتعديل  بــتــشــكــيــل  الإســبــانــي 
لــدرجــة  الــدســتــور، بــهــدف التحسين 
الحكم الذاتي لكل الأقاليم، بما فيها 

إقليم كاتالونيا».
إلــــــــــــــى أن  الـــــــســـــــفـــــــيـــــــر  ولـــــــــفـــــــــت 
الانفصاليين مشاركون في البرلمان 
الإســبــانــي وجــــزء مـــن هـــذه الــلــجــنــة، 
ولذلك كل شيء يمكن الحوار حوله 

تحت سقف الديمقراطية، فــي حين 
أقــرّت  الــدســتــور إذا  أن لجنة تعديل 
شيئاً ما يتحتم طرحه على البرلمان، 
ومن ثم طرحه للاستفتاء العام لكل 

أفراد الشعب.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، 
مـــــاريـــــانـــــو راخـــــــــــــوي، عــــــن اجـــتـــمـــاع 
استثنائي لمجلس الشعب الإسباني، 
اليوم (السبت)، لمناقشة آلية تفعيل 
المــــــادة ١٥٥ مـــن الـــدســـتـــور، مـــن أجــل 
إقـــالـــة الــحــكــومــة المــحــلــيــة، واســـتـــلام 
زمام الأمور في الإقليم، ورفع ما يتفق 
عليه لمجلس الشيوخ الإسباني، الذي 
يــتــضــمــن مــمــثــلــين عـــن جــمــيــع أقــالــيــم 

إسبانيا، للمصادقة عليه وتنفيذه.

وقال السفير إيرانتو: «بإمكاننا 
تجنب تفعيل المادة ١٥٥ من الدستور 
الإسباني، وهذا ما تم طرحه من قبل 
الحكومة على رئيس إقليم كاتالونيا، 
مــن خــلال تنظيم انتخابات مبكرة، 
ولـــكـــن أخـــيـــراً انــكــشــف الـــكـــذب حــول 
الـــعـــهـــود والــــعــــقــــود الـــتـــي ســوقــتــهــا 
السلطات الكاتالونية، بأن كاتالونيا 
ســتــكــون مــســتــقــلــة وضـــمـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي، وستحافظ على الازدهار 

الاقتصادي».
ونــــوه إيــرانــتــو بــأنــه إذا رفــض 
رئــــيــــس إقــــلــــيــــم كــــاتــــالــــونــــيــــا إقــــامــــة 
انــــتــــخــــابــــات، كـــمـــخـــرج ديـــمـــقـــراطـــي 
للحكم الحالي، ستضطر الحكومة 

لتفعيل المادة ١٥٥، ومن خلالها تدعو 
لانتخابات لتشكيل حكومة جديدة 
لإقليم كاتالونيا، والقيام بشرح كل 
حــــزب رؤيـــتـــه لمــســتــقــبــل الــعــلاقــة مع 

الحكومة المركزية في مدريد.
وأضـــاف السفير أن «الحكومة 
لــديــهــا كـــامـــل الــشــرعــيــة لاســتــعــمــال 
القوة، وحالياً السلطات في كاتالونيا 
تــتــبــع الــعــمــل الــســيــاســي، ولـــكـــن إذا 
الـــقـــوة، سنطبق  لـــجـــأت لاســـتـــخـــدام 
الـــقـــانـــون ونـــســـتـــخـــدم الــــقــــوة بــشــكــل 
ردعـــي، للحفاظ على دولـــة القانون 

والحريات وحقوق المواطنين».
وشــدد إيــرانــتــو على أن الأفــراد 
الذي يقومون بإعطاء أوامر للشرطة 
مخالفة للدستور الإسباني ولقانون 
الــذاتــي فــي كاتالونيا سيتم  الحكم 
إيقافهم، كما سيتم توقيف القائمين 
عــلــى تــمــويــل المـــشـــروع الانــفــصــالــي، 
مـــطـــالـــبـــاً رئـــيـــس إقـــلـــيـــم كــاتــالــونــيــا 
بـــالـــعـــودة إلـــــى رشـــــــده، وإلــــــى دولــــة 
القانون والدستور، والكف عن السير 
فـــي اتـــجـــاه الانـــفـــصـــال، مــنــوهــاً بــأن 
حــكــومــة مــدريــد تحظى بــدعــم كامل 
مــن أفـــراد المجتمع الــدولــي. وقــال إن 
أوروبـــــا تــقــف إلـــى جــانــب إســبــانــيــا، 
وضــــــد مــــغــــامــــرة الانـــفـــصـــالـــيـــين فــي 

كاتالونيا.
وتابع: «من المفترض أن يختار 
الشعب الكاتالوني حكومة جديدة، 

ويــمــكــن أن يــكــون فــيــهــا حــضــور من 
الأحزاب الانفصالية، ولكن ستضطر 
هــذه الأحـــزاب الانفصالية أن تشرح 
للشعب الكاتالوني كيف بإمكانهم 
الـــقـــيـــام بــمــشــاريــعــهــم الانــفــصــالــيــة، 
وكيف يمكنهم الانفصال عن إسبانيا 
والـــبـــقـــاء داخــــــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
الـــتـــنـــمـــيـــة، إذا تــم  والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى 
الانفصال». وأضاف أن «النظام القائم 
مثال رائــع على العيش المشترك، ما 
أدى إلى ازدهار اقتصادي واجتماعي 

في إسبانيا لمصلحة الجميع».
إيــرانــتــو: «مقتنعون بأن  وقـــال 
الحق سيصطف إلى جانبنا، كذلك 
الــقــانــون الـــدولـــي. أمـــا فــيــمــا يتعلق 
باحتمال تدخل الأمــم المتحدة، فإن 
مــيــثــاقــهــا يــتــضــمــن وحـــــدة الأرض، 
وقـــــد يـــوجـــد فــــي المـــيـــثـــاق مــــا يــشــيــر 
الــدول التي تقع تحت  إلــى استقلال 
الاحتلال الاستعماري، ولكن لا يمكن 
لأحــد أن يعتبر أن إقليم كاتالونيا 
مــــنــــطــــقــــة مــــحــــتــــلــــة مـــــــن قـــــبـــــل دولـــــــة 

استعمارية».
واستطرد إيرانتو: «أرى مشكلة 
إسبانيا مشكلة داخلية، ولا أعتقد 
أن الأمـــــم المــتــحــدة ســتــتــدخــل فــيــهــا، 
وأي تدخل في هذه الناحية سيكون 
بحذر شديد، ويكون قائماً على مبدأ 
الــحــفــاظ عــلــى أكــبــر قـــدر مـــن الحكم 

الذاتي في كاتالونيا».

البارو إيرانتو السفير الإسباني لدى السعودية 
(تصوير: بشير صالح)



لندن: «الشرق الأوسط»

لــــــــــفــــــــــت الـــــــنـــــــفـــــــط 
قــــــبــــــل اكــــتــــشــــافــــه 
واســـــــتـــــــخـــــــراجـــــــه 
نــظــر الــيــونــانــيــين 
الــغــازيــن، وهـــم يـــمـــرّون بــكــركــوك في 
طــريــقــهــم إلــــى بـــابـــل. كــــان يـــفـــور من 
«القير  باطن الأرض، وعُــرف آنــذاك بـ
البابلي». ثم اشتهر بئر بابا كُركُر 
الــفــارســيــة)،  (الـــكـــاف   Baba Gurgur
فكركوك إذاً بنفطها، مع أنه تضاءل 
كثيراً، فالبئر المذكورة جفت مؤخراً 
عــلــنــت وفــاتــهــا، عــلــى حــد التعزية 

ُ
وأ

المعنوية التي كتبها فيها وزير نفط 
العراق الأسبق عصام الجلبي.

ولــــكــــن عـــنـــدمـــا تـــمـــتـــزج رائـــحـــة 
الــنــفــط بــرائــحــة الـــــدم، حــيــث التهيؤ 
لــــلــــحــــرب، بــــين «الــــحــــشــــد الــشــعــبــي» 
والجيش العراقي من جهة والقوات 
الكردية (البيشمركة) من جهة أخرى، 
ستُعاد الآلام والموجعات على كركوك 
وإقــلــيــم كــردســتــان والــعــراق بأكمله. 
ــــلــــك مـــشـــحـــون» 

ُ
ذلـــــك لأن كــــركــــوك «ف

بـــــــــالأقـــــــــوام والأديـــــــــــــــــان والمــــــــذاهــــــــب، 
وتـــاريـــخ طــويــل مـــن الإخـــــاء والـــعـــداء 
أيــضــاً. إنها مــضــارب الــعــرب والــكُــرد 
والتركمان والسريانيين والكاكائيين 
ــبــك والــصّــوفــيــين 

ّ
والإيـــزيـــديـــين والــش

بـــمـــخـــتـــلـــف تــــكــــايــــاهــــم، وبــــــــين حــين 
وآخــــر تــكــون مــوضــع قـــدم للصابئة 
حل ومذاهب لم يظهر 

ُ
المندائيين، ون

منها إلى العلن غير أسمائها.

كركوك... جغرافياً

تــقــع كـــركـــوك، كــحــد فــاصــل بين 
المنطقة الجبلية والسهلية، من أرض 
العراق، تحدها شمالاً محافظة أربيل 
وشرقاً محافظة السليمانية، وغرباً 
الجزء الشمالي من محافظة صلاح 
الــديــن (كــانــت حــتــى ١٩٧٦ جــــزءاً من 
محافظة بــغــداد)، وجنوباً محافظة 
ديالى، وهي تبعد عن أربيل بمسافة 
٩٢ كلم وعن السليمانية ١٠٩ كلم وعن 

عاصمة بغداد ٢٥٥ كلم.
كــركــوك مدينة مــن مــدن الــعــراق 
القديمة، اختلف المؤرخون في أصل 
اســمــهــا، بــين أن تــكــون مــنــحــوتــة من 
«كــــركــــر» أي شــعــلــة الــــنــــار، فــأخــبــار 
نـــفـــطـــهـــا كـــــانـــــت مــــعــــروفــــة مــــــن قــبــل 
الـــتـــاريـــخ، كــمــا تـــقـــدم، أو مـــن «كـــرخ 
سلوخ» الآرامــيــة أو حسب التسمية 

سية الشرقية لها.
َ
الكَن

كـــركـــوك الــقــديــمــة كـــان أســاســهــا 
قلعة حصينة (قلعة كركوك الشهيرة) 
تقوم على مستوطن أثري قديم، ورد 
ألــواح استخرجت منها،  اسمها في 
ويـــدعـــى «أرابـــــخـــــا». ويــبــلــغ ارتـــفـــاع 
القلعة نحو ١٢٩ قدماً تقريباً وتعلو 
عن سطح البحر بحدود ١٦٠ قدماً، 
وتــكــون هـــذا الــتــل مــن تــراكــم طبقات 
السكن المتعاقبة منذ منتصف الألف 
الــثــالــث قــبــل المــيــلاد. وللقلعة أربــعــة 
أبـــواب: طــوب قابو «أي بــاب المدفع» 
ودمير قابو «الباب الحديدي»، وباب 
بــنــات أو  بــاب سبع  يــدي قيزلر «أي 
أبكار» وباب حلوة جيلر بازاري «أي 

باب سوق الحلوجية».
تــبــلــغ مــســاحــة كـــركـــوك ٢٨ ألــفــاً 
و٦٧٩ كيلومتراً مربعاً، ويبلغ عدد 
ســكــانــهــا مــلــيــونــاً وخــمــســمــائــة ألــف 
نسمة (عــن الموقع الرسمي لمحافظة 
كركوك). وحسب إحصاء عام ١٩٩٧، 
وهــــو آخــــر إحـــصـــاء سُـــكـــانـــي: يــؤلــف 
الــعــرب مــن ســكــانــهــا (٧٢ فــي المــائــة) 
بعدد ٥٥٤. ٥٩٦ والأكراد يُشكلون ٢١ 
في المائة بعدد ١٥٥٫٨٦١ والتركمان 
المــائــة بــعــدد ٥٠٫٥٩٩  يُشكلون ٧ فــي 
نسمة. لكن ذلــك الإحــصــاء لــم يؤخذ 
به، لأنه رفع نسبة العرب على حساب 
نسب الأكــــراد والــتــركــمــان، وأول مَن 

رفضه كانت الأحزاب الكردية.
يــــــــرد اســــمــــهــــا الآرامـــــــــــــي «كــــــرخ 
ســلــوخ»، بينما يقرُّ مصطفى جواد 
(ت ١٩٦٩) اســــم: «كــرخــيــنــا» (مجلة 

سومر، المجلد ٨)، التي لم تذكر لدى 
الــبــلــدانــيــين والمـــؤرخـــين المــســلــمــين إلا 
في القرن السابع الهجري. وذكرها 
الـــحـــمـــوي (ت ٦٢٦هــــــــــ): «كــرخــيــنــي، 
قلعة...... بين دقوقا وأربل». وذكرها 
ابن الأثير (٦٣٢هـــ): «بلد الكرخيني، 
وبلد دقــوقــا» (الكامل فــي التاريخ). 
وذكــرهــا الــيــونــيــنــي (٧٢٦هـــــــ): «قلعة 
يــــقــــال لـــهـــا الـــكـــرخـــيـــنـــي مـــــن أعـــمـــال 
أربــل بينها وبــين بــغــداد» (ذيــل مرآة 
الزمان). أما كركوك فأول مَنْ وردها 
عــلــي الـــيـــزدي (ت ٨٣٠هـــــــ) فـــي «ظــفــر 
نــامــه». لــكــن، ألــيــس بــين كـــرخ سلوخ 
وكـــرخـــيـــنـــي مــــن وشـــيـــجـــة لــفــظــيــة؟! 
ومــعــنــى كـــرخ بــالآرامــيــة: «يــحــيــط أو 
يستدير» (القاموس المندائي)، بهذا 
يكون أصلها لا عربية، ولا تركمانية، 

ولا كردية.

من تاريخها السياسي

إذا تحدثنا وفق التاريخ المكتوب 
فكركوك تقع ضمن منطقة ورد اسمها 
بميديا ثم كوردستان، ومن الناحية 
الـــجـــغـــرافـــيـــة شـــأنـــهـــا شــــــأن جـــنـــوب 
العراق أو وسطها ضمن هذه البلاد 
وإدارتـــــهـــــا، مـــن دون إغـــفـــال إمـــــارات 
عشائرية هنا وهــنــاك. ولــعــلَّ أحــدث 
تنظيمات البلاد الإدارية تنظيم والي 
العراق مدحت باشا (١٨٦٩)، أي في 
الأيـــام الأولـــى مــن ولايــتــه، وبموجبه 
أصـــبـــح الــــعــــراق عـــشـــرة ســـنـــاجـــق أو 
ألوية (النجار، الإدارة العثمانية في 
ولاية بغداد): بغداد، شهرزور (مركزه 
كركوك)، السليمانية، الموصل، الدليم 
(الأنبار)، كربلاء، الديوانية، البَصْرة، 
العمارة (ميسان)، المنتفك (ذي قار). 
هذا، وقبل مائة سنة من ذلك التنظيم 
كتب أسقف بغداد الكاثوليكي تقريراً 
إلى البابا في روما العام ١٧٤٢ جاء 
فـــيـــه عــــن بــــغــــداد، الـــتـــي فــــي أحـــايـــين 
تــــرد بــــدلاً مـــن اســــم الــــعــــراق: «تــشــمــل 
منطقة مـــادي شــرقــاً، وهــي المعروفة 

بكردستان» (مجلة بين النهرين).
بــــــــرزت قـــضـــيـــة كـــــركـــــوك بــشــكــل 
جلي وأخــذت طابع العداء، كمشكلة 
بـــين الــتــركــمــان والأكـــــــراد، عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص، بـــعـــد «أحــــــــداث تـــمـــوز» 
يوليو (تــمــوز) ١٩٥٩، خــلال الذكرى 
«ثورة ١٤ تموز» التي نقلت  الأولى لـ
أو أرخ لها بعدة روايات. ولقد طرحها 
الباحث الأميركي الفلسطيني الأصل 
حنا بطاطو، من خلال وثائق الشرطة 
الـــعـــراقـــيـــة، وظـــهـــر أن تـــلـــك المــشــكــلــة 
الكبرى كانت مسؤولية طبيعة ذلك 
الــــزمــــان وانــــفــــلات الـــقـــســـوة. وأشـــــار 
إلــى الأكـــراد المتزمتين «ذوي  باللوم 
المــيــول المــخــتــلــفــة» عــلــى حــد عــبــارتــه، 
ومــا حــدث ليست مسؤولية الأكـــراد 
كــشــيــوعــيــين وإنـــمـــا مــســؤولــيــتــهــم 
الــواعــز القومي. بينما  بفعل 
الــكــتّــاب التركمان  يحملها 
للحزب الشيوعي العراقي 
والأكــــــــــراد مـــعـــاً. لـــكـــن عــزيــز 

مــحــمــد ســكــرتــيــر الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي - وهــــو كـــــردي - 
وكان مسؤول المنطقة الشمالية آنذاك 
يقول: إن ما حدث ليس بين أحزاب، 
إنما بين المتظاهرين والذين استفزوا 
المظاهرة، وإنه لم يكن في ذلك اليوم 
يحمل سلاحه (ضمن مقابلة له مع 
مجلة «الوسط» الصادرة في لندن). 
أمـــا الــــرأي الآخــــر فــيــرى أن اســتــفــزاز 
الــذكــرى الأولــى للثورة  المظاهرة في 
من قبل مجموعة من التركمان كانت 

سبباً في انفجار الحدث.
عموماً، ما زالــت أحــداث كركوك 
واحــــــــدة مــــن الــــخــــلافــــات أو بـــواعـــث 
الخلافات بين الأكــراد والتركمان، إذ 
يحملها الكتاب والباحثون الأكــراد 
لــلــتــركــمــان وتــعــامــلــهــم مــع القوميين 
الـــعـــرب جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــلاً. وبــعــدهــا 
ظلت كركوك واحدة من أسباب فشل 
المــبــاحــثــات بـــين الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الــكــرديــة فــي السبعينات،  والــقــيــادة 
فــــالأكــــراد إذ يــعــتــرفــون بــاخــتــلاطــهــا 
القومي، فإنهم ينظرون إليها كجزء 
مـــن جــغــرافــيــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان، بل 
قال بعض قادتهم عنها «إنها قدس 

الأقداس بالنسبة للأكراد».
كَـــركـــوك، لــو نــظــرت فــي خــرائــط 
الــعــراق لــوجــدت موقعها منه موقع 
الــقــلــب، أعــلــى الــحــجــاب الــحــاجــز، في 
الــوســط مــع مــيــل إلـــى جــهــة الــيــســار، 
وحسب خريطة ١٩٥٧، يعطيك هذا 
الموقع كم هي قريبة من العراق كافة! 
وبعد اعتبار تكريت (محافظة صلاح 
الدين اليوم) محافظة حدّتها غرباً، 
واســتــقــطــعــت أقــضــيــة ونـــــــواحٍ منها 
لــصــالــح الأخـــيـــرة، ولـــو كـــان الأمـــر لم 
يجر بهاجس قومي للُحقت الحويجة 
بـــالمـــوصـــل مــــثــــلاً، وحـــتـــى اســـتـــبـــدال 
«الـــتـــأمـــيـــم» (١٩٦٩) جـــاء  بــــ كــــركــــوك 
للدافع نفسه، أي لتجاوز تاريخها 

القومي.

«منطقة متنازع عليها»

وبــعــدمــا وضــعــت المـــــادة (١٤٠) 
الــــعــــراقــــي (٢٠٠٥)،  الــــدســــتــــور  مـــــن 
أصـــبـــحـــت كــــركــــوك ضـــمـــن «المـــنـــاطـــق 
المتنازع عليها»، وأكبر أزمة حصلت 
بـــين الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة فـــي بــغــداد 
وحكومة إقليم كردستان (عاصمته 
أربيل) بسبب اجتماع مجلس الوزراء 
الاتحادي فيها (٢٠١٢). أو لنقل زيارة 
رئـــيـــس الـــــــوزراء نـــــوري المـــالـــكـــي إلــى 
كركوك، واستقباله مِن قبل محافظها 
طبيب الجملة العصبية نجم الدين 
كريم الكُردي الكركوكلي، في ظروف 
مــتــأزمــة بــين المــركــز والإقــلــيــم، ولــولا 
تلك الظروف، وما حصل إلى حد قد 
يُــقــال،  إلــى كسر العظم مثلما  يصل 
يارة عادية. فيومها اعتبرت  لمرت الزِّ
الأحزاب الكُردية، وهي تمثل الإقليم، 
اختيار كركوك مكاناً لهذا الاجتماع 
ســتــور،  اســتــفــزازاً وتـــجـــاوزاً عــلــى الــدُّ
على أســاس أن قضية كركوك، وهي 

مِــن الأراضـــي المتنازع عليها بشدة، 
ولــيــســت مــحــلــولــة بــعــد وفــــق المــــادة 
الـــدســـتـــور، وأنـــهـــا منطقة  مِــــن   ١٤٠
كُــردســتــانــيــة بــمــعــنــى تــابــعــة لإقــلــيــم 
كــــرُدســــتــــان، ولـــيـــس مِــــن حـــق المــركــز 

التصرف بها.
بــالــحــكــومــة  المــــركــــز، مــمــثــلاً  ردَّ 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، بـــــأن كــــركــــوك «مــنــطــقــة 
عــراقــيــة تمثل الأخــــوة الــعــراقــيــة بين 
الـــطـــوائـــف الـــتـــي تــعــيــش فــيــهــا مــنــذ 
دم»، وأن عقد مجلس الوزراء جاء 

ِّ
الق

ضمن اجتماعاته في بقية المحافظات 
العراقية، التابعة للمركز، فقد عُقد 
فـــي الــبــصــرة وســيــعــقــد بــمــحــافــظــات 
أخرى، وأن حل قضية كركوك لا يتم 
بالتهديد وفــرض الأمــر الــواقــع إنما 
يــتــم عــبــر الــقــنــوات الـــحـــواريـــة، وهــي 
قضية يحتاج حلها إلى زمن طويل 

وتفاهم مريح.
الــحــال، عــنــدمــا يجري  بطبيعة 
حــوار لا ينجح إذا كــان المتحاورون 
قد حــددوا مسبقاً ما يريد كل منهم 
بــتــشــدد لا لــين فــيــه، بينما مــن عــادة 
الحوار لحل مشكلة لا بد من التفكير 
بــــتــــنــــازلات، لأن مــــن دونــــهــــا الـــحـــرب 
ستلتهم الأخضر واليابس، وستفقد 
الأحــــزاب مصداقيتها فــي معارضة 
الــنــظــام الــســابــق، فهو الآخـــر كــان قد 
أنــهــى الـــحـــوار عــلــى كـــركـــوك (١٩٧٤) 
بإعلان الحرب، وقد حصل ما حصل 
في وقتها من مــآسٍ للشعب الكردي 
بــــالــــذات، نــاهــيــك عـــن قــتــلــى الــجــيــش 

العراقي.
ظــلــت كـــركـــوك لــســنــوات طــويــلــة 
مــســتــثــنــيــة مـــن انـــتـــخـــابـــات مــجــالــس 
المحافظات العراقية والكردستانية، 
نظراً لوضعها الخاص. وهي واقعة 
فــــي نــــــزاع بــــين الأقـــــــــوام، وبــالــتــأكــيــد 
السياسة وراء ذلك، أما الناس فعاشوا 
ومـــــا زالـــــــوا يــعــيــشــون مـــتـــجـــاوريـــن. 
تــبــع هـــذا المــوقــف تــســابــق الــتــركــمــان 
والأكراد، في تأكيد كل منهم أحقيته 
الــتــاريــخــيــة أو أســبــقــيــتــه بــالمــنــطــقــة، 
الكُرد يؤكدون  فالكتاب والباحثون 
كـــــرديـــــة كـــــركـــــوك وحـــــداثـــــة الــــوجــــود 
الــذي يعيدونه إلى  التركماني فيها 
الــرابــع، أي  السلطان العثماني مــراد 
القرن السابع عشر الميلادي تقريباً. 
في المقابل يؤكد باحثون تركمان قدم 
وجـــودهـــم مــنــذ الــعــصــور الإســلامــيــة 
الأولــــــى فــيــهــا، كــمــقــاتــلــين فـــي ثــغــور 
الـــدولـــة الإســلامــيــة بــمــواجــهــة الـــروم 
آنذاك، ويشيرون لقيام دول تركمانية 
فيها مثل دولتي «الخروف الأسود» 
و«الــــــخــــــروف الأبـــــيـــــض» مــــا هــــي إلا 
امتداداً للوجود السلجوقي التركي 
الذي كان في القرن الخامس الهجري 

أو الحادي عشر الميلادي.

رجعة تاريخية

مـــا يــتــعــلــق بـــوجـــود تــركــمــانــي 
بـــالـــعـــراق، لا بــكــركــوك فـــقـــط، أكـــدت 
المـــــصـــــادر الـــتـــاريـــخـــيـــة الإســـلامـــيـــة 

أنهم استدعوا كمقاتلين من البلاد 
الإيــرانــيــة مــن قبل الـــولاة الأمــويــين. 
ثم تكاثر عددهم ونفوذهم في زمن 
الخليفة العباسي المعتصم بالله، 
الــقــرن الــتــاســع المــيــلادي، حتى قيل 
إن الخليفة المــذكــور نقل عاصمته 
مــن بــغــداد إلــى ســامــراء بفعل كثرة 
الترك في جيشه وضيق الناس بهم. 
ومعلوم أن التاريخ الإسلامي يخبر 
عـــن هــيــمــنــة تــركــيــة فـــي الــحــكــومــات 
العباسية، وذلــك منذ زمــن المتوكل 
وحـــتـــى ســـيـــطـــرة الــبــويــهــيــين عــلــى 
بغداد، ثم عادوا بقوة بعد السيطرة 

السلجوقية التركية.
نــفــهــم مــمــا تــقــدم أنـــه لــيــس من 
شـــك فـــي قِـــــدم الــتــركــمــان بـــالـــعـــراق، 
قِــدمــهــم بكركوك  الــخــلاف على  لكن 
نفسها، فالمنطقة التي توالت عليها 
دول عديدة أصبحت بعد اكتشاف 
الــنــفــط مــقــصــداً للعاملين فيها من 
كــل القوميات، ويشير بطاطو إلى 
تــكــاثــر الــكُــرد والــعــرب والآشــوريــين 

فيها بسبب النفط.
قلنا إن الأحزاب الكُردية، والرأي 
العام الكُردي، ترى في كركوك قدساً 
لإقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، ويـــســـعـــى إلـــى 
تأكيد ذلــك مــن الناحية التاريخية 
والــجــغــرافــيــة، وتـــؤكـــد عــلــى وجـــود 
أكثرية كردية في محيط كركوك، مع 
الاعتراف بوجود تركماني في مركز 
المـــديـــنـــة. أمــــا الأحــــــزاب الإســلامــيــة، 
ـــيـــة مــنــهــا مــمــثــلــة بــالــحــزب 

ُّ
فـــالـــســـن

الإســــلامــــي الـــعـــراقـــي يــمــيــل إلــــى أن 
الــكُــرد يعملون فــي سبيل «تكريد» 
كــركــوك، وبــالــتــالــي يـــؤدي ذلـــك إلــى 
غــبن حــق الــقــومــيــات الأخــــرى فيها، 
وخــصــوصــاً الــقــومــيــة الــتــركــمــانــيــة، 
ويــعــلــن الــحــزب المـــذكـــور أن كــركــوك 
لم تكن عاصمة لكردستان العراق، 

وليست هي جزءاً من الإقليم.
أمــا الأحـــزاب الشيعية الدينية 
التي تندرج معها الأحزاب الشيعية 
التركمانية، فأحد الأحزاب الأخيرة 
الــــدعــــوة  لــــحــــزب  امـــــــتـــــــداداً  مـــــا زال 
الإسلامية في الساحة التركمانية، 
والــظــاهــر أن هــذه الأحـــزاب لا تعلن 
تـــدخـــلـــهـــا فـــــي شـــــــأن كـــــركـــــوك ذلــــك 
لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى الــــعــــلاقــــة الـــجـــيـــدة 
مــــع الــــحــــزبــــين الـــــكُـــــرديـــــين، الـــحـــزب 
بزعامة  الكُردستاني  الديمقراطي 
مــســعــود بـــارزانـــي، وحـــزب الاتــحــاد 
الـــوطـــنـــي الــــكُــــردســــتــــانــــي الـــــــذي لــم 
ينتخب زعيما له بعد رحيل زعيمه 
جـــلال طــالــبــانــي. وعــنــدمــا تتحدث 
هـــذه الأحـــــزاب عــن كــركــوك تتحدث 
بطريقة الموازنة والعمومية، كالقول 
إنها منطقة الإخاء العراقي القومي، 

دون الدخول بالتفاصيل.
لــــكــــن هـــــــذا كـــــــان قــــبــــل احــــتــــلال 
«داعش» الموصل (٢٠١٤) ومحاولاته 
احـــــــتـــــــلال كـــــــــركـــــــــوك، ثـــــــم ســــيــــطــــرة 
البيشمركة على آبار النفط ومنافذ 
المدينة. هنا انتهى التوافق الشيعي 
- الكردي ودخل «الحشد الشعبي» 

طرفاً في المواجهة، على أنه يصطف 
مع الجيش العراقي (الاتحادي) ضد 
البيشمركة. وحصلت مــنــاوشــات، 
والـــكـــل يــتــهــيــأ لــلــحــرب. واشــتــعــلــت 
مــــــواقــــــع الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
بـــالمـــنـــاكـــفـــات، واســـتـــغـــلـــت مــجــالــس 
عاشوراء في التحريض ضد الكرد، 

وكذلك الطرف الآخر يرد بالمثل.
خلا ما تقدم، كان أكثر الإثارات 
في مسألة كركوك بعد (٢٠٠٣)، ما 
«سياسة التعريب»، بوجود  عُرف بـ
الأسر العربية، التي أتى بها نظام 
صـــــدام حــســين مــقــابــل نــقــلــه لــلأســر 
إلــى المناطق  التركمانية والــكُــرديــة 
الجنوبية أو الوسطى من العراق. 
وهـــنـــا يــظــهــر الاتـــــفـــــاق بــــين بــعــض 
الأحزاب التركمانية وعموم الأحزاب 
الــكُــرديــة حـــول تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
فـــــي كــــــركــــــوك، حـــتـــى تــــحــــلّ قــضــيــة 
المهجرين. وأشــار مسعود بارزاني 
في وقت سابق إلى ضــرورة «محو 
آثار التعريب»، وبسبب «الظلم الذي 
لحق بالكُرد والتركمان أيضاً»، دعا 
الــوثــائــق العثمانية  إلـــى «مــراجــعــة 
وكيف وضعت وثائق كركوك ضمن 
كردستان العراق». وأردف «إننا لن 
نسمح لتركيا بالتدخل فــي وضع 

كركوك».
وهـــــنـــــا يـــــأتـــــي تـــــدخـــــل تـــركـــيـــا 
كــــعــــامــــل آخـــــــر فـــــي تـــــأزيـــــم المــــوقــــف 
بـــكـــركـــوك، فــتــركــيــا تـــطـــرح نــفــســهــا 
الــعــراق، وتعتبر  حامية للتركمان 
كــــركــــوك مــنــطــقــة تـــركـــمـــانـــيـــة، فــيــمــا 
الــكُــرديــة الخطر  تستشعر الأحـــزاب 
مـــــن تـــصـــريـــحـــات الــــــقــــــادة الأتــــــــراك 
تـــرى الأحـــــزاب الــتــركــمــانــيــة (الــســنــة 
تــــحــــديــــداً) تــــدخــــل تــــركــــيــــا، كـــدولـــة 
جــــوار، مــســألــة طبيعية. وهـــي قــوة 
ضـــاغـــطـــة ضـــــد الــــطــــمــــوح الـــــكُـــــردي 
بــكــركــوك، مثلما حـــدث فــي تلعفر. 
فـــخـــلال المـــواجـــهـــات بـــين المــســلــحــين 
بالمدينة والقوات الأميركية أكثرت 
تــــركــــيــــا مـــــن الــــتــــصــــريــــحــــات بـــشـــأن 
حماية التركمان، وتصاعد الموقف 
الــتــركــي بــعــد الاســتــفــتــاء. وإذا كــان 
بارزاني يتحدث عن كركوك بحدود 
«كردستان العراق»، فاليوم انتهت 
هــــذه الــتــســمــيــة. فـــالاســـتـــفـــتـــاء، في 
ذهـــنـــه، لا بـــد أن يــفــضــي إلــــى قــيــام 
دولــة كردية، وربما تصبح كركوك 

عاصمتها، أو عاصمتها الثانية.

المواقف الحزبية

تـــتـــبـــايـــن الأحــــــــــــزاب الـــعـــراقـــيـــة 
الأساسية، غير الكُردية والتركمانية، 
فــي الــــرأي أو المــوقــف تــجــاه كــركــوك. 
مـــثـــلاً لـــم يــظــهــر لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
العراقي ما يلفت النظر تجاه المنطقة، 
وذلـــك لحساسيتها فــي هــذا الوقت 
بــــالــــذات. وهــــو تـــولـــي رئـــاســـة لجنة 
البت في حل القضايا المترتبة على 
التغيير الطوبوغرافي فــي المناطق 
المتنازع عليه، وفق المادة (١٤٠)، ولم 

يحل شيء منها. أما إزاء الاستفتاء 
أيـــده قبل حصوله،  الأخــيــر فبعدما 
عــــــاد لـــيـــتـــحـــدث عــــن تـــأجـــيـــلـــه وحـــل 
المــشــاكــل الــعــالــقــة بـــالـــحـــوار، بــهــدف 
الإبقاء على الوحدة العراقية بشكل 
يُـــرضـــي الــجــمــيــع. وكـــمـــا يـــبـــدو فــإن 
الــرأي له صلة بموقف الاتحاد  هــذا 
الوطني الكردستاني (السليمانية)، 
وكــان قــد دخــل فــي الاستفتاء كــي لا 
يفقد شعبيته بين الكُرد، لأن شعار 
الــدولــة الكردية مــا زال مغرياً، لكنه 
بعد تفاقم الأزمة أعلن حزب الاتحاد 
موقفه بوضوح أنه ليس مع الحزب 
الديمقراطي الكردستاني (أربــيــل)، 
فـــــي تـــعـــقـــيـــد الـــــوضـــــع فـــــي كــــركــــوك، 
مـــراعـــيـــاً عـــــدم الانـــــجـــــرار إلـــــى إعــــلان 
الـــحـــرب. وهـــــذا مـــا جــــاء أيـــضـــاً على 
لــســان بافيل نجل الرئيس السابق 
جــلال الطالباني عبر كلمة موجهة 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة. فـــالأزمـــة بــدأت 
حادة بإقالة البرلمان العراقي لمحافظ 
كركوك، ورفــض مجلس محافظتها 
الاعــتــراف بهذا الــقــرار، إذ أصــدر في 
المــاضــي، رفضاً لقرار  أواخـــر الشهر 
مجلس الــنــواب. ثــم صـــدرت قـــرارات 
مــن رئــاســة الــــوزراء فــي بــغــداد منها 
الــســيــطــرة عــلــى المـــداخـــل الــحــدوديــة 
أنــهــا مواقع  لإقليم كــردســتــان، على 
اتــحــاديــة. ومــن قبل أوقــفــت حكومة 
بــــغــــداد مـــنـــح الـــنـــســـبـــة المــــئــــويــــة مــن 
الميزانية العراقية لكردستان، وهي 
تبلغ ١٧ في المائة، مما سبب بخفض 
الرواتب في الإقليم، وتصاعد الموقف 
الــكــردي، وبـــان بشكل جلي باتجاه 
الاســتــفــتــاء بــعــد إقـــالـــة وزيــــر المــالــي 
هوشيار زيباري، وكأن هذه الإقالة 
استهدفت الكُرد. وفي المقابل ينحو 
الحزب الشيوعي الكُردستاني منحى 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، 
الــشــيــوعــيــة العربية  ودعـــا الأحـــــزاب 
إلــى تأييد مــا يترتب على  وغــيــرهــا 
الاســتــفــتــاء الــــكــــردي مـــن أجــــل دولـــة 

كردية.
أما الأحزاب الإسلامية فتنقسم 
ية منها تقف مع 

ُّ
إلــى قسمين: السن

تركمان كركوك ضد هيمنة كردية، 
حسب تصريحات الحزب الإسلامي 
الــعــراقــي (الإخـــــوان المــســلــمــين) وهــو 
ي ذو الطابع 

ُّ
الحزب الرئيسي السن

الــــديــــنــــي. أمــــــا الأحــــــــــزاب الــشــيــعــيــة 
الدينية، فتحاول الحفاظ على رابط 
أو علاقة ما مع الأحزاب الكُردية، إلا أن 
هذا لم يستمر وانتهى الوفاق أخيراً، 
علماً بــأن معظم التركمان الشيعية 
هــم فــي مناطق خـــارج كــركــوك، مثل 
تلعفر وكــفــري وهــي مناطق قطعت 
مــن كــركــوك لتتبع محافظة ديــالــى. 
لكن الشد يــزداد بين المركز والإقليم 
عــلــى أنــهــا مــربــط خــيــل كـــل منهما، 
وتبقى كركوك عصية على الحل، مع 
أن الأيسر، حسب رأي عضو المكتب 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
الـــســـابـــق فـــلـــك الــــديــــن كــــاكــــائــــي، فــي 
مقابلة لصحيفة «المدى» البغدادية، 
أن يكون حل قضية كركوك العصية 

بإقليم قائم بذاته.
أخـــيـــراً، إن الأمـــر قــد حُــســم، في 
ضــحــى الاثـــنـــين (١٦ - ١٠ - ٢٠١٧) 
لــــصــــالــــح الــــجــــيــــش الاتـــــــحـــــــادي مــع 
عــــــدم اعـــــتـــــراض مـــــن قِــــبــــل الاتــــحــــاد 
الكردستاني، وانسحبت البيشمركة 
بـــــلا قـــــتـــــال. وبـــــهـــــذا تـــــكـــــون خـــطـــوة 
الاســـــتـــــفـــــتـــــاء، الـــــتـــــي أصــــــــر عــلــيــهــا 
«الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» غير 
أمــر  فــــرض  مــحــســوبــة، وكـــأنـــه أراد 
واقع، بعدم التراجع عن كركوك بعد 
المــشــاركــة بــالــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــة 

الاتحادية ضد داعش.
كــــان الـــتـــصـــور الــخــطــأ أن قــيــام 
الدولة الكردية صار قاب قوسين أو 
أدنـــى، وأنــهــا فــرصــة منحها الــزمــن، 
وهذا في السياسة الراهنة وظروف 
المنطقة كــان بعيداً عــن المنطق. لقد 
أضــافــت هــذه التجربة أن المحافظة 
الــعــراق،  أكـــراد  على مــا حصل عليه 
قياساً بدول المنطقة الأخرى، لا يجب 
أن يُضحى بــه بــهــذه السهولة، وأن 
مــا يحصل عليه الإقــلــيــم مــن نسبة 
إيــــــــرادات الـــنـــفـــط، مـــن الــــعــــراق كــكــل، 
أكبر بكثير مما تبقى من النفط في 
آبار كركوك، بعد إعلان موت، مثلما 

تقدم، أقدم بئر بابا كُركُر.
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العراق  النفطية فــي  للثروة  الرئيسَ  المــركــزَ  كانت مدينة كــركــوك، 
 في شماله، في قلب الأحداث في أعقاب 

َ
 الحساسة

َ
والعقدةَ الديمغرافية

إجراء الاستفتاء الكردي فيها على الرغم من أنها جزء مما يسمى 

«المناطق المتنازع عليها»، وهو المصطلح المعتمد للمناطق المختلطة  بـ
عرقياً ولغوياً ودينياً في العراق منذ بعض الوقت. واليوم تفتح «الشرق 

الأوسط» ملف كركوك... تاريخاً وواقعاً.

,,
كان التصور 

الخطأ أن 
قيام الدولة 
الكردية صار 
قاب قوسين 
أو أدنى  وأنها 
فرصة منحها 
الزمن  وهذا 
في السياسة 

الراهنة 
وظروف 
المنطقة 
كان بعيداً

 عن المنطق

«الرئيس (دونالد ترمب) كان واضحاً 
جـــداً فــي أنـــه لا يــنــوي الــتــدخــل فــي اتــفــاقــات 
التجارة التي قد يكون الأوروبيون يرتّبونها 
مــع إيــــــران... لــقــد قــالــهــا بـــوضـــوح: لا بــأس. 

افعلوا ما شئتم».
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون

«هذه هي أولى الخطوات تجاه تحالف كبير 
باسم الحرية... علاقة (داعــش) بالإنترنت مثل 
علاقة السمك بالمياه، وحان الوقت لتطوير دواء 

يقي من برامجها الخبيثة للإرهاب».
وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، بعد 
اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» لبحث 
مواجهة التطرف على الإنترنت

«ضــــــــروري أن تـــتـــحـــرك الـــشـــركـــات (المــتــصــلــة 
بــصــنــاعــة الإنــــتــــرنــــت) أســـــــرع، لـــيـــس فـــقـــط لإزالـــــة 
المحتوى المتطرف، بل لمنع نشره أصلاً... الحكومة 
البريطانية ستؤدي دورهــا عبر تعديل القوانين 
بما يتيح معاقبة المتابعين والمشاهدين بعقوبات 

سجن تصل إلى ١٥ سنة».
وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رَد

كركوك... تاريخ طويل من القلق العراقي
فه الاستفتاء الكردي

ّ
قراءة في واقعها على ضوء ما خل

«... يــجــب أن تــجــد ســـوريـــا في 
لــلــخــروج مــن الحرب  النهاية مــســاراً 
ت الإرهاب.. التوصل 

ّ
الأهلية التي غذ

لانـــتـــقـــال ســـيـــاســـي عـــبـــر الـــتـــفـــاوض 
أصـــبـــح ضـــروريـــاً أكـــثـــر مـــن أي وقــت 

مضى».
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

,,



والمـــســـلـــمـــين بــــدرجــــة ثـــانـــيـــة، تــعــد 
غــريــبــة بــعــض الـــشـــيء عـــن الــحــزب 
الـــذي يــرأســه والأحـــــزاب الوسطية 
بشكل عام، وإن كانت يمينية. وهذا 
لأنــهــا بــالــفــعــل لــيــســت أفــكــار حــزب 
«حزب الحرية»  الشعب، بل تعود لـ
اليميني المتطرف الذي أسس على 
أنقاض النازية بعد الحرب العالمية 
الثانية، وكان أول زعمائه ضابطا 
التابعة  «إس إس»  الـــــ فــي وحــــدات 

للزعيم النازي أدولف هتلر.
إلا أن كورتز عبر «استعارة» 
أفــكــار الــنــازيــين نجح فــي تقليص 
«حــــزب  حـــجـــم الـــــدعـــــم المــــرتــــقــــب لـــــ
الحرية» واستمال بعض ناخبيه. 
وهـــــكـــــذا، حـــصـــل حــــزبــــه عـــلـــى ٣٢ 

فــي المــائــة مــن أصــــوات الناخبين، 
وحــــل فـــي الــطــلــيــعــة بــعــدمــا كــانــت 
استطلاعات الرأي جميعها تشير 

إلى تقدم «حزب الحرية».
عـــلـــى هـــــذا الأســـــــــاس، تــعــتــبــر 
المحللة النمساوية بيك أن استعارة 
أفكار اليمين المتطرف قد لا يكون 
بالسوء الظاهر، «لأنه في النهاية 

تمكن من احتواء حزب الحرية».
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  إلا أن 
الــحــزب  أظــهــرت أيــضــاً أن شعبية 
المـــتـــطـــرف (حـــــزب الـــحـــريـــة) بقيت 
مــرتــفــعــة نــســبــيــاً، إذ فـــاز بـــــ٢٦ في 
المـــــائـــــة مـــــن الأصـــــــــــوات لـــيـــتـــعـــادل 
تــقــريــبــا مــــع الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الــيــســاري الوسطي  الــديــمــقــراطــي 

الــــذي لــطــالمــا اعــتــبــر أحـــد عــمــودي 
الحياة السياسية في النمسا.

وبـــــــــات بـــــذلـــــك يــــنــــافــــس عــلــى 
صناعة الحكم.

ومــــــــن ثــــــــم، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
تـــطـــمـــيـــنـــات كـــــورتـــــز بـــــــأن الـــتـــقـــاء 
الحزبين على نقاط مشتركة فيما 
يــتــعــلــق بــالــلاجــئــين والإســـــــلام، لا 
يعني أنهما يتفقان على كل شيء، 
وأن ثمة خــلافــات عميقة مــا زالــت 
تبعدهما، هناك مخاوف حقيقية 
مــــن أن يــصــبــح «حــــــزب الـــحـــريـــة» 

شريكاً في الائتلاف الحكومي.

خلاف الحزبين التقليديين

مـــــا يـــســـاهـــم بـــــذلـــــك، الـــخـــلافـــات 
الناشبة بــين حــزب الشعب والــحــزب 
الاشـــــتـــــراكـــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــلـــذيـــن 
يــــحــــكــــمــــان مــــعــــاً مــــنــــذ عــــــــام ٢٠٠٥، 
والـــتـــي تــفــاقــمــت كــثــيــراً فـــي الآونـــة 
الأخــيــرة. وبلغت الخلافات 
الـــــــــذروة إبــــــان الــحــمــلــة 

الانتخابية التي شهدت الكشف عن 
مــؤامــرات سياسية مــذهــلــة. وحسب 
الـــــتـــــقـــــاريـــــر، ضُـــــبـــــط الاشــــتــــراكــــيــــون 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون وهــــــــم يـــحـــيـــكـــون 
مــــــــؤامــــــــرات ضــــــد كــــــورتــــــز لـــتـــشـــويـــه 
صــــورتــــه… مــــا ســـاهـــم بــخــســارتــهــم 
الكثير من الأصوات لصالح مَن كانوا 

يحاولون الإيقاع به.
لذا قد لا تكون علاقة الحزبين 
بـــشـــكـــل كـــاف  الـــعـــريـــقـــين ودودة 
للاستمرار بالحكم ضمن ائتلاف 
واحد، ما يعني أن المستفيد الأكبر 
والأوحــد سيكون «حزب الحرية» 
المتطرف بزعامة هاينز كريستيان 

شتراخه.
وفي الحقيقة إذا اتفق كورتز 
مع شتراخه على تشكيل حكومة، 
فــــإنــــهــــا لـــــن تـــــكـــــون المـــــــــرة الأولـــــــى 
الــــتــــي يـــحـــكـــم حـــزبـــاهـــمـــا ســـويـــا. 
فهناك تجربة شبيهة عــام ٢٠٠٠ 
اســـتـــمـــرت لــخــمــس ســــنــــوات رغـــم 
الــغــضــب الأوروبــــــي.. والــعــقــوبــات 
التي فرضها حينذاك الأوروبيون 
على النمسا بسبب وصول «حزب 
الـــحـــريـــة» لــلــســلــطــة تـــحـــت قـــيـــادة 
زعيمه الراحل غيورغ هايدر الذي 
لم يكن يخفي إعجابه بالكثير من 

أفكار وأعمال هتلر.
لكن «الغضبة» الأوروبية آنذاك 
تجاه صعود حزب يميني شعبوي 
إلــى السلطة، تبدو شبه  ووصوله 
غائبة هذه المرة. ربما لأن مشاركة 
هذا الحزب في الحكومة لم تتأكد 
بــعــد، أو ربــمــا لأن صــعــود اليمين 
المــتــطــرف فــي أوروبـــــا بـــات ظــاهــرة 
مقبولة، أو على الأقل ظاهرة ما عاد 
من الممكن نكرانها بعد الآن. وهو 
مــا تفسره إيــلا بيك بقولها 
«نــحــن نــعــيــش الآن فـــي عــالــم 
مختلف... في الماضي كان وصول 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف إلـــــى الــســلــطــة 
يعتبر شائبة، اليوم تغير الوضع».

صعود اليمين المتطرف

فعلاً تغير الوضع. ففي فرنسا 
حــــل حـــــزب «الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة» 
المتطرف بقيادة مارين لوبان ثانياً 
فـــي الانــتــخــابــات الــتــي أجــــرت في 
مايو (أيـــار) المــاضــي. وتمكن هذا 
الــحــزب الـــذي صعد أيــضــا بسبب 
تهجمه على اللاجئين والمسلمين، 
من منافسة وتحييد أحزاب فرنسا 
الــتــقــلــيــديــة. وفـــــي هــولــنــدا 

احتل «حــزب الحرية» بزعامة 
الثانية في  خيرت فيلدرز المرتبة 
الانتخابات التي أجرت في مارس 
المــاضــي، علما بــأن فيلدرز  (آذار) 
منع من دخول بريطانيا عام ٢٠٠٩ 
بسبب آرائه المتطرفة المجيّشة ضد 

الإسلام.
بالطبع الانتخابات الهولندية 
والفرنسية، جــاءت بعد الصدمة 
الذي أثارها تصويت البريطانيين 
لـــصـــالـــح الــــــخــــــروج مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي بعد حملة قادها «حزب 
استقلال المملكة المتحدة» اليميني 
المـــــتـــــطـــــرف بـــــزعـــــامـــــة نـــايـــجـــل 
فـــــراج الـــــذي نــجــح فـــي إقــنــاع 
البريطانيين بالخروج خلافا 
الــرئــيــســيــين  الــحــزبــين  لإرادة 
(المحافظون والعمال) ورغم 
أن حـــزبـــه بــالــكــاد مــمــثــل في 

البرلمان.

ومــــع هــــذه الأحـــــــداث الــثــلاثــة 
المـــتـــتـــالـــيـــة، الــــتــــي هـــــــزّت أوروبـــــــا 
بسبب صعود الأحـــزاب المتطرفة 
فـــيـــهـــا هـــــدأهـــــا قـــلـــيـــلا فــــــوز حـــزب 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
الــديــمــقــراطــي المسيحي،  الاتـــحـــاد 
فــي الانتخابات التشريعية التي 
أجـــرت الشهر المــاضــي، فــإن حتى 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات شـــهـــدت أيــضــا 
صــــــعــــــودا غــــيــــر مــــســــبــــوق لـــحـــزب 
«الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا» المـــتـــشـــدد فــي 
عدائه للأجانب والمسلمين، وإن لم 
الــذي شهده صعود  يكن بالشكل 

المتطرفين في فرنسا وهولندا.
وهـــكـــذا، فـــإن فـــوز كـــورتـــز في 
النمسا، ومعه المخاوف من دخول 
حــــزب شـــديـــد الــتــطــرف (الــحــريــة) 
الحكم، من التطورات التي تهدد 
بإيقاظ مخاوف كانت قد سكنت. 
ولكن رغم هذه المخاوف، فإن عجز 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عـــن مــواجــهــة 
حكومة فيكتور أوروبان المتطرفة 
في المجر - جارة النمسا -، يجعله 
يــدرك بأنه لن يكون باستطاعته 
فــعــل الــكــثــيــر أمـــــام دخـــــول «حـــزب 

الحرية» الحكومة النمساوية.

خيارات كورتز

فــي أي حـــال، أمـــام كــورتــز الآن 
خــــيــــاران مـــتـــاحـــان: الأول تــشــكــيــل 
الائـــتـــلاف نــفــســه الـــــذي يــحــكــم منذ 
الــــتــــحــــالــــف مــع  عــــــــام ٢٠٠٥ عــــبــــر 
الاشــتــراكــيــين الــديــمــقــراطــيــين، بعد 
تــخــطــي الـــخـــلافـــات الـــداخـــلـــيـــة وإن 
كــانــت عــمــيــقــة. والـــثـــانـــي الــتــحــالــف 
مع متطرفي «حزب الحرية»، وهو 
الـــذي يتوقعه كثيرون  السيناريو 
رون من أن الحنكة السياسية 

ّ
ويحذ

للزعيم المتطرف شتراخه قد تحكم 
قبضة اليمين المتطرف تماماً على 
ر مـــراقـــبـــون 

ّ
الـــســـلـــطـــة. وهـــنـــا يــــحــــذ

مــن سعي «حـــزب الــحــريــة» لانــتــزاع 
حقيبتي الداخلية والعدل - أو حتى 
الخارجية -، وهــو ما سيؤدي إلى 
أكــثــر تشددا  تبني النمسا مــواقــف 
وعــدائــيــة تــجــاه ســيــاســات الهجرة 
بطبيعة الحال، والمسلمين، خاصة، 
لا ســـيـــمـــا أن شــــتــــراخــــه دائـــــمـــــا مــا 
يتحدث عــن ضـــرورة «وقــف أسلمة 
الـــنـــمـــســـا» ويـــتـــعـــهـــد بـــمـــنـــع «جــعــل 

النمساويين أقلية في بلادهم».
أيــضــاً، يخشى المــراقــبــون من 
أن يؤدي تحالف كورتز مع «حزب 
الحرية» إلى انتهاج سياسة 
أكــثــر تـــشـــدداً تــجــاه الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي الــــــــذي يـــعـــارضـــه 
اليمين المتطرف بشدة. ويقول 
هؤلاء أن كورتز، رغم تأييده 
وحـــــــدة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
فـــإن تــحــالــفــه مـــع حـــزب يــدعــو 
لـــلانـــفـــصـــال عـــنـــه ســـيـــكـــون لــه 
تــــأثــــيــــر حـــتـــمـــاً عــــلــــى ســـيـــاســـة 

الحكومة الائتلافية.

ماكرون أم أوروبان؟

كــــثــــيــــرون شــــبــــهــــوا كــــورتــــز 
بالزعيمين الشابين فــي فرنسا 
إيمانويل ماكرون (٣٩ سنة) وفي 
كندا جاستين ترودو (٤٥ سنة)... 
شكلا وحيوية على الأقــل. إلا أن 
تحالفه مع اليمين المتطرف - إذا 
ما حصل - قد يجعل منه زعيما 
أقرب إلى فيكتور أوروبان رئيس 
المـــجـــر الــيــمــيــنــي المـــتـــشـــدد، الــــذي 
يرفض استقبال أي لاجئ سوري 
مـــتـــحـــديـــا تــــوصــــيــــات بـــروكـــســـل، 
أنــدري  وكذلك الرئيس البولندي 
الـــزعـــيـــمـــين  هــــذيــــن  إن  إذ  دودا. 
أفــكــارا مــعــاديــة للاجئين  يحملان 
المسلمين خاصة، ويشكلان فريقاً 
يمينياً مــتــشــدداً غــالــبــاً مـــا يضع 
نــفــســه فـــي المــواجــهــة مـــع الاتــحــاد 

الأوروبي.
أخيراً، قد يجد كورتز نفسه 
أيـــضـــا فـــي مـــكـــان شــبــيــه بــرئــيــس 
الوزراء البريطاني السابق ديفيد 
الـــذي عندما تعب من  كــامــيــرون، 
مــواجــهــة المــتــشــدديــن فـــي حــزبــه، 
رضــخ... وتعهد بإجراء استفتاء 
على الخروج من الاتحاد الأوروبي 
ما كان مجبراً على إجرائه ورغم 
لــلــخــروج.  مــعــارضــتــه الشخصية 
ومـــــن ثـــــم، انـــتـــهـــى بــــه الأمـــــــر إلـــى 
خـــــســـــارة المــــعــــركــــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
المــتــشــدديــن واضــــطــــراره لمـــغـــادرة 

السلطة باكراً.
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استعار لغة اليمين المتطرف ففاز ليغدو أصغر قادة أوروبا

سباستيان كورتز «الفتى المعجزة» 
حاكماً للنمسا

بوجهه الصبياني الحليق، وشعره اللامع المشدود إلى الخلف، 
وملامح وجهه المنحوتة، يبدو سباستيان كورتز أقرب إلى 
ك. ولكن خلف هذه 

ّ
عارض أزياء وسيم منه إلى سياسي محن

الملاحم الناعمة، عزم حديدي أوصل هذا الشاب الفتِي إلى 
كرسي الحكم في النمسا، بعد أسابيع قليلة على احتفاله 
بميلاده الـ٣١، رحلته القصيرة لم تخل من الجدل والاتهامات 
بسرقة أفكار غيره، والسير في ركب «الشعبوية». ولكن الكل 
يجمع على امتلاكه ميزة يفتقدها كثيرون. ميزة أكسبته لقب 
«الفتى المعجزة» الذي أطلقته عليه الصحافة النمساوية.

المشهد الحزبي في النمسا
> في النمسا حزبان رئيسيان 
هـــمـــا حـــــزب الـــشـــعـــب الــــــذي يــمــثــل 
يمين الوسط، والحزب الاشتراكي 
الــديــمــقــراطــي الـــــذي يــمــثــل يــســار 
الوسط. ويتقاسم هذان الحزبان 
السلطة في حكومات ائتلافية منذ 
عقود. ولكن يكسر هذه الدورة بين 
حــين آخـــر حـــزب ثــالــث هــو «حــزب 

الحرية»، اليميني المتطرف.
 - حــزب الشعب النمساوي: 
حزب محافظ يمثل يمين الوسط 
أســـس عـــام ١٩٤٥ بــعــيــد تأسيس 
جمهورية النمسا. يتزعمه منذ 
يوليو (تموز)  الماضي سباستيان 
كورتز (٣١ سنة)، الذي وصل إلى 
زعامة الحزب بعد توليه منصب 

وزارة الخارجية منذ عــام ٢٠١٣، 
وأدخـــل على الــفــور تــعــديــلات في 
شـــكـــل الـــــحـــــزب وأعـــــطـــــى خــطــابــه 
مــنــحــى مــتــطــرفــا لــجــهــة الــلاجــئــين 
والمـــســـلـــمـــين. الــــحــــزب بـــقـــي تــحــت 
حكم كورتز من مؤيدي البقاء في 
الاتحاد الأوروبي. ومنذ تأسيسه 
لــــم يــنــقــطــع الــــحــــزب عــــن الــحــكــم، 
مــعــظــم الــــوقــــت ضـــمـــن حــكــومــات 
بــــين عـــامـــي ١٩٧٠  ائـــتـــلافـــيـــة، إلا 
فـــي صــفــوف  و١٩٨٣ حـــين جــلــس 
أبــــرز شخصياته  المــعــارضــة. مــن 
أمـــين عـــام الأمـــم المــتــحــدة السابق 
ورئــيــس الجمهورية النمساوية 

السابق كورت فالدهايم.
الــــــــحــــــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي    -  

الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي: حـــــــزب يــــســــاري 
وسطي له علاقات مقربة بنقابات 
الــعــمــال فـــي الــنــمــســا، أســــس هو 
الآخــر بشكله الحالي عــام ١٩٤٥، 
يــتــزعــمــه المــســتــشــار الــنــمــســاوي 
الذي خسر الانتخابات كريستيان 
كــــــيــــــرن. شــــــــــارك الاشـــــتـــــراكـــــيـــــون 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــــي الـــحـــكـــم فــي 
معظم الحكومات منذ عام ١٩٤٥ 
إما ضمن ائتلاف أو بشكل فردي. 
وجلس في صفوف المعارضة عام 
١٩٦٦، ثم بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٥، 
عندما حكم حــزب الشعب ضمن 
ائـــــتـــــلاف ضـــــم «حــــــــزب الـــحـــريـــة» 
المـــــتـــــطـــــرف. أحـــــــد أبــــــــرز زعـــمـــائـــه 
المــــســــتــــشــــار بــــــرونــــــو كـــرايـــســـكـــي 

والمستشار فرانتس فرينيتسكي.
 -  «حزب الحرية»: هو اليوم 
حــــزب يــمــيــنــي شــعــبــوي مــتــطــرف 
بعدما كان ليبرالياً وسطياً، أسس 
عام ١٩٥٦، ويتزعمه راهناً هاينس 
كريستيان شتراخه. كان أول زعيم 
للحزب أنطون رينتالير، العضو 
السابق في الحزب النازي (القومي 
الاجتماعي) الألماني وضابط في 
«إس إس» (الميليشيا الحزبية  الــــ
النازية). تحول إلى مواقع أقصى 
اليمين تحت قيادة غيورغ هايدر 
الـــــذي وصــــل إلــــى زعـــامـــة الــحــزب 
عــــام ١٩٨٦، وفــــي عــــام ١٩٩٩ فــاز 
الـــحـــزب بــنــحــو ٢٧ فـــي المـــائـــة من 
أصوات الناخبين في الانتخابات 

التشريعية، ودخــل للمرة الأولــى 
الــحــكــم فـــي ائـــتـــلاف حــكــومــي مع 
حــــزب الــشــعــب، واســتــمــر شــريــكــاً 
الــــحــــكــــم حــــتــــى عــــــــام ٢٠٠٥،  فــــــي 
مـــنـــذ الـــتـــســـعـــيـــنـــات بـــنـــى الـــحـــزب 
شعبيته على مــحــاربــة المسلمين 
ثــــم الــــلاجــــئــــين. وهـــــو أيـــضـــا كـــان 
مـــن رافـــضـــي الانــضــمــام لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي. والـــــــيـــــــوم يــــعــــارض 
انــــضــــمــــام تــــركــــيــــا، ويـــــدعـــــو إلــــى 
الــخــروج فــي حـــال نجحت تركيا 

بدخول الاتحاد.
أخـــيـــراً، هــنــاك أحـــــزاب أخـــرى 
صـــغـــيـــرة مـــثـــل حـــــزب «الـــخـــضـــر» 
المــعــنــي بالبيئة وغــيــره، إلا أنها 
أحــــــزاب غــالــبــا مـــا تــحــصــد نسباً 

ضئيلة من الأصوات، ولا يمكنها 
مجتمعة مــن التأثير كثيراً على 
الــــقــــرارات ولا تــشــكــيــل وزن كــاف 
لترجيح كفة حزب مقابل آخر في 

الحكومات.
ولــــــلــــــعــــــلــــــم، مــــــنــــــذ تــــأســــيــــس 
جــمــهــوريــة الــنــمــســا بــعــد الــحــرب 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة الــــــثــــــانــــــيــــــة، يـــنـــتـــخـــب 
النمساويون فــي معظم الأحيان 
برلمانات معلقة لا تعطي الأغلبية 
المــطــلــقــة لأي حــــــزب. وبـــالـــتـــالـــي، 
الــتــكــتــل الأكــبــر للتحالف  يضطر 
مع التكتل الأصغر للحكم. وغالبا 
ما يتحالف الحزبان التقليديان 
(الشعب والاشتراكي الديمقراطي) 

لتشكيل حكومات ائتلافية.
 برونو كرايسكيکورت فالدهايم

روّج عمداً 
الزعم بأنه 

صاحب 
الفضل على 

أوروبا، بإعادة 
المارد إلى 

القمقم

,,

,,
برلين: راغدة بهنام

نـــــجـــــح ســـــبـــــاســـــتـــــيـــــان كـــــورتـــــز 
بـــقـــيـــادة حـــزبـــه المـــحـــافـــظ الــوســطــي، 
حزب الشعب النمساوي، إلى الفوز 
النيابية بــعــدمــا كــان  بــالانــتــخــابــات 
تحتل المركز الثاني في استطلاعات، 
خلال أقل من ثلاثة أشهر من تسلمه 
دفــــة الـــقـــيـــادة. وفــــــوزه، وإن لـــم يكن 
فــإنــه كـــاف لإيــصــالــه لكرسي  مطلقاً 
المستشارية ليغدو أصغر حاكم في 

أوروبا.
ولـــكـــن كــيــف تــمــكــن هــــذا الــشــاب 
إقــنــاع مــلايــين الناخبين بمنحه  مــن 
كامل الثقة لقيادتهم؟ وكيف نجح 
في تقديم نفسه على أنه مختلف رغم 
تبوئه منصب وزير الخارجية طوال 
السنوات الأربع الماضية، ضمن حزب 
لم ينقطع عن المشاركة في الحكومات 
الائتلافية المتعاقبة منذ عام ١٩٨٦؟

كورتز.. الوجه الجديد؟

تـــصـــفـــه الـــصـــحـــافـــيـــة والمــحــلــلــة 
الــســيــاســيــة الـــنـــمـــســـاويـــة إيـــــلا بــيــك 
بـــأنـــه «شـــديـــد الــــذكــــاء ومــنــظــم جــداً 
وبـــارع فــي التكتيكات». وتــقــول في 
اتـــصـــال مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» إنــه 
لــعــب عــلــى نــضــارة شكله «لأنـــه كــان 
يــعــلــم أن الـــنـــاخـــبـــين مــــلّــــوا الـــوجـــوه 
الــقــديــمــة والــســاســة أنــفــســهــم الــذيــن 
يحكمونهم». ومع أنه كان جزءاً من 
الــحــكــومــات الــنــمــســاويــة مــنــذ بضع 
فــإنــه نجح بتصوير نفسه  ســنــوات 

على أنه مختلف.
خــــــلال الأشـــــهـــــر الـــقـــلـــيـــلـــة الـــتـــي 
فـــصـــلـــت بــــين تـــســـلـــم كــــورتــــز قـــيـــادة 
الحزب والانتخابات، اتخذ خطوات 
شكلية حــضــرت لــهــذا الــفــوز. أدخــل 
حزبه إلى عالم التواصل الاجتماعي 
مــســتــهــدفــا شـــرائـــح جـــديـــدة أضــافــت 
٢٠٠ ألف منتسب خلال شهرين، وفق 
الــحــزب. وغــيّــر شعار الــحــزب ولونه 
مــن الأســــود إلـــى الــفــيــروزي. وصنع 
جناحاً جــديــداً مــن أتــبــاعــه الأوفــيــاء 
«جناح كورتز». ولكن  بات يعرف بـ
الأهــم، من ذلــك كله، أنــه بــدأ يتحدث 
بلهجة مختلفة في قضايا اللاجئين 

والمسلمين.

اللاجئون.. اللاجئون.. اللاجئون

كــثــيــرون يــعــتــبــرون أن الإجــابــة 
القاطعة على التساؤل عن سبب فوزه 
قد تكون أبسط من التوقعات. إنها 
ص بكلمة واحـــدة: اللاجئون. 

ّ
تتلخ

كانت هذه... «الكلمة – المفتاح».
إيلا بيك تعتقد أن جنوح كورتز 
إلــى أقصى  من مواقع يمين الوسط 
الــيــمــين هـــو ســبــب فـــــوزه. وتــضــيــف: 
«كان واضحاً أنه سيفوز منذ ٣ أشهر 
عندما بدأ يتكلّم بنفس لهجة اليمين 
المتطرف حول اللاجئين، وهي لهجة 
للأسف يتجاوب معها الناخبون». 

وحقاً، مَن تابع حملته الانتخابية، 
يـــروي بــأنــه خـــلال الــتــجــمّــعــات التي 
أدارهــا، كان اللاجئون يُلامون على 
كـــل شــــيء وأي شــــيء تــقــريــبــاً: غــلاء 

الإيجارات؟ بسبب اللاجئين.
انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم؟ 

اللاجئون لا يتحدثون الألمانية.
تـــقـــلـــيـــص الـــــخـــــدمـــــات الــــعــــامــــة؟ 
اللاجئون.. اللاجئون.. اللاجئون…

من طروحات كورتز إبان الحملة 
الانتخابية لمواجهة هذه «المشاكل»، 
كــــــان الــــحــــد مــــن المــــعــــونــــات المـــقـــدمـــة 
لــلاجــئــين ومـــن هـــم غــيــر نــمــســاويــين 
بــــهــــدف دفــــعــــهــــم لـــلـــعـــمـــل. وتـــغـــريـــم 
الــرافــضــين مــنــهــم أو غــيــر الــقــادريــن 
على الاندماج. ومنع ارتداء النقاب... 
وغــيــرهــا مـــن الــســيــاســات المــتــطــرفــة 
التي لاقت ترحيباً حاراً من جمهوره 
المــتــطــرف. وبــتــكــراره لـــوم الــلاجــئــين 
كـــــان كــــورتــــز يـــضـــرب عـــلـــى الأوتــــــار 
الــحــســاســة لــــدى مــواطــنــيــه، خــاصــة 
أنهم ما زالوا ناقمين على المستشارة 
أنــجــيــلا مــيــركــل لسماحها  الألمــانــيــة 
بــدخــول مــئــات الآلاف مــن اللاجئين 
السوريين في صيف عام ٢٠١٥، عبر 
ألمــانــيــا، مــروراً  دول البلقان باتجاه 

بالنمسا بقي كثيرون منهم..

أصغر وزير الخارجية

والـــــواقـــــع أن كــــورتــــز مــــن خـــلال 
توليه منصب وزيــر الخارجية دعم 
جــهــوداً أوروبــيــة وداخــلــيــة أدت إلى 
إغلاق الحدود ووقف تدفق اللاجئين. 
ويـــذكـــر أن تــولــى هـــذا المــنــصــب عــام 
٢٠١٣ عندما كان عمره ٢٧ سنة فقط، 
ويومذاك كان أصغر وزيــر خارجية 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم. وكـــــانـــــت صــــــــوره إلــــى 
جانب جون كيري، وزير الخارجية 
الأميركي المخضرم والأشيب الشعر 
- آنـــــذاك -، تــلــفــت الأنـــظـــار وتــضــيء 
عــلــى صــغــر ســنــه. إلا أنـــه تــمــكــن من 
اتــه المــتــكــررة بكيري  اســتــثــمــار لــقــاء
السبعيني، وبـــقـــادة آخــريــن بينهم 
الرئيس الإيراني حسن روحاني إبان 
استضافة فيينا المباحثات النووية، 
ليثبت نضجه أمام ناخبيه. ومقابل 
لعبه على عامل صغر سنه، فإنه لعب 
أيضا على خبرته التي اكتسبها من 
الــحــكــومــة. ودأب  ســنــوات عمله فــي 
لــه الفضل  على تذكير ناخبيه بــأن 
في وقف تدفق اللاجئين بعد إغلاق 
الحدود بجهود قادها هو شخصياً.

طــبــعــاً، الــطــبــع قـــد يـــجـــادل، بــأن 
السبب الرئيس لوقف تدفق اللاجئين 
كــــان الاتــــفــــاق بـــين تــركــيــا والاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، عندما تعهدت بروكسل 
بتقديم مساعدات مالية لأنقرة مقابل 
المــهــرّبــين مــن نقل اللاجئين.  منعها 
ولكن لا فرق بالنسبة لكورتز. فهو 
روّج عمداً الزعم بأنه صاحب الفضل 
على أوروبا، وألمانيا تحديداً، بإعادة 
إلــى القمقم... الذين انتخبوه  المــارد 

اقتنعوا بكلامه.

«استعارة» مفيدة
اللافت أن مواقف كورتز الشديدة 
التطرف تجاه اللاجئين بدرجة أولى، 

بطاقة شخصية

> سباستيان كورتز، هو الولد الوحيد لأبوين 

من الطبقة الوسطى، إذ إن والــده مهندس ووالدته 
معلمة مدرسة.

> ولد يوم ٢٧ أغسطس (آب) ١٩٨٦ في العاصمة 

النمساوية فيينا، وما زال يعيش في حي ميدلينغ 
بالمدينة حيث نشأ.

الثانوية عــام ٢٠٠٤ أدى  > بعد إنهائه دراسته 
الخدمة العسكرية.

> عــــام ٢٠١١، بــعــد ســنــة مـــن انــتــخــابــه عــضــواً 

فــي بــلــديــة فيينا، أنــهــى ســبــع ســنــوات مــن الــدراســة 

الجامعية في جامعة فيينا (حيث درس الحقوق) 

من دون أن يتخرّج، وتفرّغ للعمل السياسي.

> في أبريل (نيسان) تولى منصب أمين الاندماج 
في وزارة الداخلية.

> عام ٢٠١٣ دخل البرلمان، حاصلاً على أكبر عدد 

من الأصوات الفردية المباشرة في المجلس كله. وفي 

الــعــام نفسه تــولّــى منصب وزيـــر الخارجية،  نهاية 

وبات أصغر وزير خارجية في العالم.

> في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي قاد حزب 

لــيــفــوز بالمستشارية،  لــلــفــوز بــالانــتــخــابــات  الــشــعــب 

ويغدو أصغر رئيس وزراء في أوروبا.
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القاهرة: عبد الستار حتيتة

حــقــاً، يعتقد قــطــاع واســــع من 
الليبيين أن العالم ما زال يحاول أن 
يرسخ أقدام القادة الذين انتفضوا 
ضد حكم معمر القذافي، الذي قتل 
في مثل هذه الأيام من عام ٢٠١١. وأن 
هذا العالم، سواء كان الأمم المتحدة 
أو الدول الكبرى التي تقف وراءها، 
يصر على تجاهل الغالبية العظمى 
من الشعب الليبي. ويقول المستشار 
صلاح الدين عبد الكريم، المسؤول 
في المنظمة السياسية الليبية، وهو 
يتنقل من منتدى سياسي إلى آخر، 
إن ما يجري على الأرض في ليبيا 
لا علاقة له بمحاولات جمع فريقي 
مــجــلــس الـــنـــواب ومــجــلــس الـــدولـــة، 

الليبيين، في تونس.
ومـــن جــانــبــه، يسعى المبعوث 
الأمــــمــــي، الـــدكـــتـــور غـــســـان ســلامــة، 
إلــى تحقيق نتائج يثبت بها أمام 
الــعــالــم أنـــه قــــادر عــلــى رأب الــصــدع 
الليبيين، وقــادر على الإمساك  بين 
الليبي الملتهب مــن دون أن  بالملف 
تــــتــــأذى أصـــابـــعـــه. ويــــقــــول ســلامــة 
في ثقة إن مناقشات تونس تحرز 
بــعــض الــتــقــدم، ويــضــيــف فــي بيان 
له، يوم الخميس، أنه لا تزال هناك 
قضايا تتطلب المزيد من المناقشات، 
الــصــيــاغــة، المنبثقة عن  وأن لجنة 
كـــل مـــن مــجــلــس الــــنــــواب ومــجــلــس 
الــدولــة، ستعاود اجتماعاتها مرة 
أخرى، اليوم (السبت)، لمعالجة هذه 
الــقــضــايــا فـــي مــقــر الــبــعــثــة الأمــمــيــة 

بتونس.

خطة سلامة

خـــــــطـــــــة ســــــــلامــــــــة لــــــلــــــحــــــل فــــي 
لــيــبــيــا تــتــركــز عــلــى تــعــديــل «اتــفــاق 
الـــــصـــــخـــــيـــــرات»، الـــــــــذي نــــتــــج عــنــه 
وجود جسمي «المجلس الرئاسي» 
و«مــــجــــلــــس الـــــــدولـــــــة»، وقــيــامــهــمــا 
بــمــمــارســة مــهــام الــحــكــم فـــي ليبيا 
مــنــذ مــطــلــع الــعــام المـــاضـــي. وكــذلــك 
العمل على إنــجــاز دســتــور للبلاد، 
ثم التهيئة لإجــراء انتخابات حرة 
ونزيهة قبل نهاية العام المقبل، على 
أن يجري - بالتزامن مــع كــل هــذا - 
محاولة لتوحيد مؤسسات الدولة، 
وعـــلـــى رأســــهــــا مـــؤســـســـة الــجــيــش. 
غير أن المستشار صلاح الدين عبد 
الكريم يقول إن المنظمة السياسية 
الــلــيــبــيــة تـــــرى أنـــــه يــمــكــن الـــدخـــول 
فــي انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة 
مــبــاشــرة، وتـــرك الكلمة لصناديق 

الاقتراع.
وراهــــــنــــــاً، أهــــــم مـــعـــضـــلـــة أمـــــام 
المتحاورين في تونس تتعلق بالمادة 
الــثــامــنــة مــن «اتـــفـــاق الــصــخــيــرات»، 
التي تخص منصب القائد الأعلى 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، والـــجـــهـــة الــتــي 
المــواقــع العسكرية  يحق لها تعيين 
والأمنية. ويدور الخلاف حول دور 
الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش 
الــوطــنــي، الـــذي تمكن مــن الإمــســاك 
بـــمـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــــن الأرض، 
وتــحــقــيــق انــــتــــصــــارات لافـــتـــة عــلــى 

خصومه خلال الشهور الأخيرة.
على كــل حــال، يستند مجلس 
الــنــواب فــي مواقفه إلــى الــقــوة التي 
اكــتــســبــهــا مـــن انــتــخــابــه فـــي ٢٠١٤ 
مــــن جـــمـــوع الــلــيــبــيــين، فــــي اقـــتـــراع 
الــعــالــم، كما يستند  نــزيــه شهد بــه 
مـــن مــقــر إقــامــتــه فـــي طــبــرق بــشــرق 
لــيــبــيــا إلــــــى انــــتــــصــــارات الـــجـــيـــش، 
بقيادة حفتر. ولدى مجلس النواب 
ســـلـــطـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة، هــــي الــحــكــومــة 
المــؤقــتــة بــرئــاســة عــبــد الــلــه الــثــنــي. 
وفي المقابل، يستند مجلس الدولة 
«اتـــفـــاق  إلـــــى الاعـــــتـــــراف الــــدولــــي بــــ
الـــصـــخـــيـــرات» ومـــخـــرجـــاتـــه، وعــلــى 
عــــــدة مـــجـــامـــيـــع مـــســـلـــحـــة تــخــضــع 
أحــــيــــانــــاً لــســلــطــة رئــــيــــس المــجــلــس 
الـــرئـــاســـي فـــايـــز الــــســــراج، وســلــطــة 
رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن 
الــســويــحــلــي، وأحـــيـــانـــاً أخـــــرى إلــى 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري، الـــــقـــــوي، فــي 

مدينة مصراتة.
وبــالــنــظــر إلـــى الــقــوى الممسكة 
بالسلاح في ليبيا، فإنه يمكن قراءة 
مؤشرات الميزان بطريقة قد تساعد 
فــــي فـــهـــم مــــا يــمــكــن أن يـــحـــدث فــي 
المستقبل. ذلك أن الجيش الوطني، 
أكــثــر تماسكاً  بقيادة حفتر، يــبــدو 
الــدكــتــور محمد  حــتــى الآن. ووفــــق 
الــــقــــشــــاط، رئـــيـــس جــبــهــة الــنــضــال 
الليبي: «عدد الجيش، إذا  الوطني 
ما ارتفع إلى ثمانين ألفاً أو تسعين 
ألــف جــنــدي، فــإنــه يمكن أن يحسم 
الأمـــــور فـــي عــمــوم لــيــبــيــا». ويــقــول 
مسؤول عسكري: «تمكنا في وقت 

وجــــيــــز مــــن ضــــم أكــــثــــر مــــن ثــلاثــين 
ألــفــاً مــن الــضــبــاط وصـــف الــضــبــاط 

والجنود».
أمــــا الـــقـــوى المــســلــحــة الأخــــرى، 
ومعظمها ذات طابع ميليشياوي، 
سواء في مصراتة أو في العاصمة 
طرابلس، فتبدو مفتتة متصارعة 
أكــــثــــر مــــن أي وقـــــت مــــضــــى. ولـــــذا، 
يــبــدو أن مــنــدوبــي مــجــلــس الــنــواب 
يشعرون، وهم في تونس، بالتفوق 
على الأرض في الداخل الليبي، وهم 
يـــتـــحـــاورون مـــع مـــنـــدوبـــي مجلس 
الــدولــة الــقــادمــين مــن مــنــاطــق هشة 
تشهد منافسة مسلحة تتفجر بين 
يوم وآخر، في طرابلس وما حولها.

وضع طرابلس الأمني

وفـــــــــــي حــــــــين كـــــــــــان مـــــنـــــدوبـــــو 
المــجــلــســين يــقــيــمــون فـــي الـــفـــنـــادق، 
ويتنسمون رياح البحر التونسي، 
قــتــلــت مــيــلــيــشــيــات مــحــســوبــة على 
الــدولــة مواطنين  الــســراج ومجلس 
في منطقة الغرارات، في العاصمة، 
الثلاثاء الماضي. ومن المفارقات أن 
التعليمات التي صــدرت للتصدي 
لمــــثــــيــــري الــــشــــغــــب فــــــي طــــرابــــلــــس، 
ة، وهـــي أن  مُــــرَّ اصــطــدمــت بحقيقة 
المجاميع المتهمة بإثارة هذا الشغب 
هــــي عــــبــــارة عــــن مــيــلــيــشــيــا تــدعــى 
«كتيبة المنقار»، وهي تابعة أيضاً 
الـــرئـــاســـي، أو بــالأحــرى  للمجلس 
لوزارة الداخلية المنبثقة عن حكومة 

الوفاق، التي يرأسها السراج.
وبــــــــعــــــــد ســـــــــــاعـــــــــــات، امــــــتــــــدت 
الاشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة الــرشــاشــة 
والقذائف الصاروخية إلى مناطق 
الـــهـــانـــي والــــســــوق والمـــيـــنـــاء وذات 
الــعــمــاد وبــــرج طـــرابـــلـــس، وأصــبــح 
هــنــاك خــوف مــن أن تصيب إحــدى 
القذائف سفينة من سفن البضائع 

الراسية على ساحل العاصمة.
لقد كانت المناقشات بين عدد 
الــقــيــادات السياسية والأمنية  مــن 
فــــــي طـــــرابـــــلـــــس حــــــــول مــــلابــــســــات 
الاشــتــبــاكــات وســـقـــوط الــضــحــايــا، 
مناقشات مثيرة للحزن وللسخرية 
أيـــضـــاً. وصـــــاح أحــــد رجـــــال الأمــــن: 
«ســـــــــيـــــــــدي... هــــــل نـــــرفـــــع الــــغــــطــــاء 
الــقــانــونــي عــن (كــتــيــبــة المــنــقــار)؟»، 
المــكــتــب  فــيــجــيــب صـــــوت مــــن وراء 
الموجود في غرفة واسعة: «ارفعه.. 

ارفعه. الآن!».
ويــــحــــدث هـــــذا بــيــنــمــا يــجــري 
تــجــاهــل حقيقة، مــفــادهــا أن كثيراً 
من الكيانات التي تعمل في ليبيا، 
تعمل أساساً بشكل غير قانوني، 
أو غـــيـــر دســـــتـــــوري. وعـــلـــى ســبــيــل 
المثال، لم تحظ حكومة الوفاق التي 
يرأسها السراج بثقة البرلمان حتى 
الآن. ومع ذلك، فهي تباشر أعمالها، 
وتستعين بمن ترى من الميليشيات، 
أو تــرفــع الــغــطــاء الــقــانــونــي عنها، 
كما حدث أخيراً. أضف إلى ذلك أن 
مجلس الدولة حين أسس بناء على 
«اتفاق الصخيرات»، كــان عليه ألا 
يباشر عمله إلا بعد تضمين هذا 
الاتــــفــــاق فــــي الإعـــــــلان الـــدســـتـــوري 
المـــعـــمـــول بــــه كـــدســـتـــور مـــؤقـــت فــي 

ليبيا. وهذا لم يحدث.
هنا، يقول عبد الكريم: «(اتفاق 
الصخيرات) في الأصل كان عبارة 
عن محاولة لإطالة أمــد المماطلات 
الـــفـــارغـــة». وبـــالـــعـــودة إلــــى ألــســنــة 
اللهب التي كانت تخرج من فوهات 
البنادق في ليل طرابلس، فقد عقد 
المجلس الاجتماعي لمنطقة «سوق 
الــــقــــوي،  الـــنـــفـــوذ  الـــجـــمـــعـــة»، ذات 
 لــوقــف الاقــتــتــال. 

ً
اجــتــمــاعــاً عـــاجـــلا

لكن عناصر من قوة الردع، التابعة 
للسراج، تقدمت في داخل السوق، 
اد،  وألــقــت الــقــبــض عــلــى الــســيــد بَــــدَّ
قــيــادات المجلس الاجتماعي،  أحــد 
واحتجزته لعدة ســاعــات. وتشعر 
تل 

ُ
«قــوة الــردع» بالخوف بعد أن ق

عدد من قادتها في اشتباكات الأيام 
الثلاثة الأخيرة.

والوضع في مصراتة

ولا يــبــدو الـــوضـــع أفــضــل حـــالاً 
فـــي مــديــنــة مــصــراتــة، الــواقــعــة على 
بــعــد ٢٠٠ كــيــلــومــتــر إلـــى الـــشـــرق من 
طرابلس، التي ينتمي إليها رئيس 
الــدولــة، السويحلي. ووفقاً  مجلس 
لمـــصـــدر فــــي المــــخــــابــــرات الــعــســكــريــة 
فـــي المـــديـــنـــة، فــــإن مــجــامــيــع تنظيم 
داعــــــش الـــتـــي تــســعــى لـــلانـــتـــقـــام مــن 
مصراتة، جرى رصدها وهي تتحرك 
بسيارات الدفع الرباعي في مناطق 
تــاورغــاء والــكــراريــم ومحيط مدينة 
زلــــيــــتن. وبـــالـــتـــالـــي، رفـــعـــت المــديــنــة 

درجــة الاستعداد القصوى، ونفذت 
حملات للمداهمات الأمنية، وغيّرت 
مقار احتجاز الدواعش والمتطرفين 
الــذيــن تمكنت مــن القبض  الآخــريــن 

عليهم خلال الأيام الماضية.
أما في الجزء الشرقي من ليبيا، 
فيبدو أن المشير حفتر أصبح لديه 
الوقت - بعد عدة انتصارات لجنوده 
على ميليشيات متطرفة في الشرق 
والــــجــــنــــوب - لـــيـــجـــلـــس مـــــع رجـــالـــه 
العسكريين، ويضع خططاً للتعامل 
مع الأزمـــة، بعيداً عن حــوار تونس. 
وبــــحــــســــب مـــــصـــــدر عــــســــكــــري، فــــإن 
الجيش يريد أن يتوجه إلى الغرب... 
«يـــريـــد أن يــنــهــي حــكــم المــيــلــيــشــيــات 
لطرابلس ومصراتة وغيرها... يريد 

أن يحسم الأمور».
الــحــوار  ويــضــيــف تعليقاً عــلــى 
الذي يرعاه سلامة: «نحن قلنا منذ 
البداية إننا لا نرفض الحوار، ولا أي 
إلــى إعـــادة الاستقرار  جهود تهدف 
إلى ليبيا. لكن أقول، ببساطة، إنه لا 
علاقة لنا بالسياسة. وإذا كان هناك 
من يريد وضع حد للفوضى، فعليه 

أن يقف مع الجيش».

حوار تونس... و«ناتو»

مــــن جـــهـــتـــه، يـــصـــف الـــدكـــتـــور 
القشاط الحوار الحالي في تونس 
بــأنــه «حلقة مــن حلقات المسرحية 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي بـــــــدأت ضــــد لــيــبــيــا 
منذ ٢٠١١، وما زالــت مستمرة إلى 
الآن»، ويــضــيــف: «المــشــكــلــة الآن أن 
الموجودين، الذين يتم تجميعهم، 
هم جماعة فبراير (قادة الانتفاضة 

ضــد الــقــذافــي، وهـــؤلاء يتشكل من 
مــعــظــمــهــم كـــل مـــن مــجــلــس الـــنـــواب 
ومــجــلــس الـــدولـــة) الـــذيـــن أتـــى بهم 
حلف الناتو (حلف شمال الأطلسي) 
قبل ســت ســنــوات، ووضعهم على 

رؤوس الليبيين».
ويضيف القشاط أن «جماعة 
فبراير... هم، بدورهم، مختلفون... 
وما يجري من محاولات هو مجرد 
ســـعـــي لــجــمــعــهــم حـــتـــى يــتــمــكــنــوا 
مــن الاســتــمــرار فــي تــصــدّر المشهد 
الــلــيــبــي، عــلــى غــيــر الــحــقــيــقــة... لقد 
فشلت كــل الحكومات التي جــاءت 
الــقــذافــي. وهـــذا الفشل أصــاب  بعد 
الليبي بــالإحــبــاط  الــشــعــب  غالبية 

واليأس».
أمــــــــا فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــوقـــف 
الــقــبــائــل، والمــجــمــوعــات المحسوبة 
عــلــى الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، فــيــقــول إن 
هـــــــؤلاء وقــــفــــوا مـــنـــذ الــــبــــدايــــة ضــد 
الــتــدخــل الـــدولـــي فــي لــيــبــيــا، وضــد 
ضـــربـــات حــلــف الــــنــــاتــــو... الــحــلــف 
أســاســاً هــو مــن وقـــف بــصــواريــخــه 
وطــــائــــراتــــه وســـفـــنـــه ضــــد الــقــبــائــل 
والمجموعات المحسوبة على النظام 
السابق. ولذلك، ليس من الوارد أن 
يتم دمج هؤلاء، أو الإنصات إليهم، 
في الترتيبات الحالية لإنهاء الأزمة 

الليبية.
ويضيف موضحاً أن «ريــاح 
المصالحة، في حقيقتها، هي رياح 
الناتو... وهــي نفسها التي تهب 
على ليبيا منذ ٢٠١١. الحكومات 
الليبية المتنافسة، الموجودة الآن، 
جـــاء بــهــا الــنــاتــو، والمـــــأزق هــو أن 
هــذه الــحــكــومــات غير قـــادرة على 

إدارة البلاد، والشعب يرفضها».

المخرج المحتمل

ــــخــــرج، ومــــا يــمــكــن أن 
َ
وعــــن الم

يــتــم اتـــخـــاذه لــكــي تــنــصــلــح الأمـــور 
في ليبيا، يقول الدكتور القشاط: 
«توجد تجارب دولية في التعامل 
مع الإرهاب، ومع حالات الانقسام... 
هـــنـــاك تــجــربــة الـــجـــزائـــر، وتــجــربــة 
جــنــوب أفــريــقــيــا، وتــجــربــة مــصــر... 
وأعتقد أن أقرب حل لنا هو تجربة 
الـــجـــيـــش  يــــتــــوحــــد  مـــــصـــــر؛ أي أن 
الـــلـــيـــبـــي، وأن يــســيــطــر عـــلـــى هـــذه 
الميليشيات ويسلب منها السلاح، 
ثم يجتمع الليبيون ليقرروا نظام 
الــذي يريدونه، وكذلك نوع  الحكم 
م والنشيد... يجروا انتخابات، 

َ
العَل

وصناديق الاقتراع هي التي ستفرز 
رئيساً للدولة ورئيساً للوزراء».

ويرى القشاط أن أي محاولات 
مـــــا دام هـــنـــاك  تـــنـــجـــح  لـــــن  لـــلـــحـــل 
إصــــــــــرار عــــلــــى تــــجــــاهــــل الـــجـــيـــش: 
«إنهم يعرقلونه... جماعة أوروبــا 
وأميركا يقفون ضد عودة الجيش 
ووحدته لليبيا... انظر إليهم وهم 
يقفون في الأمــم المتحدة ويقولون 
إنه ممنوع على الجيش الليبي أن 
يحصل على أسلحة؛ إنهم يمنعونه 
من الاستفادة من أرصدتنا المالية 
أنـــت تعلم أن غالبية  الـــخـــارج.  فــي 
جنود الجيش لا يتقاضون رواتب، 
ومـــــع ذلـــــك الـــجـــنـــود والــــضــــبــــاط لا 
يتوقفون عن محاربة الإرهاب، بأقل 

الإمكانيات وفي ظروف صعبة».
وعــلــى الــصــعــيــد نــفــســه، هناك 

مــجــامــيــع مـــن المــتــطــوعــين الــشــبــان 
الـــــــذيـــــــن أخـــــــــــــذوا فـــــــي الانـــــتـــــشـــــار، 
خصوصاً في الشرق الليبي، ضمن 
مـــســـاعـــي قـــــوى ســيــاســيــة داخــلــيــة 
لبناء الدولة، بعيداً عن «الحوارات 
الـــتـــي لا طـــائـــل مـــن ورائـــــهـــــا»، كما 
يـــــقـــــول المــــســــتــــشــــار عــــبــــد الــــكــــريــــم، 
مـــســـؤول الــعــلاقــات الــخــارجــيــة في 
الــذي يضيف:  المنظمة السياسية، 
«نعمل الآن استعداداً للانتخابات»، 
مــوضــحــاً: «الانـــتـــخـــابـــات ستجري 
قبل أي شيء آخر، لأن هذا ما نريده. 
أمــــا جـــهـــود الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فحين 
نعلق عليها، لا بد أن ننظر إلى ما 
قامت به في السابق... لا شيء غير 
ترسيخ الانقسامات. مع احترامنا 
لــهــا؛ الــشــيء الــوحــيــد المــنــجــز حتى 

الآن هو إطالة أمد الأزمة».
وعما إذا كانت هذه الانتخابات 
ستجري بناء على الدستور الذي 
دعـــا المــبــعــوث ســلامــة إلـــى إنــجــازه 
لـــلاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــيـــه أولاً، أوضـــــح 
: «لجنة صياغة 

ً
عبد الكريم قــائــلا

الدستور أمضت ثلاث سنوات وهي 
تـــحـــاول الانــتــهــاء مـــن عــمــلــهــا، ولــم 
تتمكن. نحن نرى اليوم أن الإعلان 
الدستوري، القائم بالفعل، هو الذي 
أمـــور الانــتــخــابــات. لدينا  سينظم 
هــيــئــة وطــنــيــة عـــامـــة لــلانــتــخــابــات 
من حقها أن تفتح الباب للترشح. 
وبعد انتخاب رئيس للجمهورية 
والــــبــــرلمــــان، ســيــكــون بـــاقـــي الــعــمــل 
؛ ســنــفــتــح بـــهـــذا طــريــقــاً 

ً
كــلــه ســـهـــلا

للمستقبل».
بـــالـــذكـــر أن «المــنــظــمــة  جــــديــــر 
السياسية الليبية» تشكّلت كتجمع 

شعبي متكامل، انبثق مع «حركة 
الكرامة العسكرية»، أي مع الجيش 
بقيادة حفتر. وحسب عبد الكريم: 
«رغــم الضغوط التي تتعرض لها 
المنظمة، ورغم عمليات الاغتيالات 
التي طالت عدداً من قادتها، فإنها 
مـــســـتـــمـــرة فــــي عـــمـــلـــهـــا. لـــنـــا فــــروع 
اليوم في كل أنحاء ليبيا. الشباب 
يعملون وسط القبائل والمدن وفي 

القرى والواحات».
ولــلــعــلــم، قــبــل بــضــعــة أشــهــر، 
ــــتــــل رئــــيــــس «المــــنــــظــــمــــة»، مــحــمــد 

ُ
ق

تفجير بسيارة  فــي  بوقعيقيص، 
تل معه من رفاقه سالم 

ُ
مفخخة، وق

إحبيل القبائلي والعقيد منصور 
الـــقـــنـــاشـــي. كـــذلـــك تــعــرضــت أمــــوال 
«المنظمة» للعرقلة التي تحول دون 
الــصــرف منها مــن جــانــب مصارف 
يسيطر عليها شخصيات محسوبة 
على الجماعات المتطرفة - كما يقول 
عــبــد الـــكـــريـــم - مــشــيــراً إلــــى أن من 
يريد أن يحل الأزمــة الليبية «عليه 
الليبيين الذين يعملون  أن يساعد 
عــــلــــى الأرض، ولـــــيـــــس الاكــــتــــفــــاء 
بمقابلات ومصافحات في الخارج 
مع شخصيات لا علاقة لها بالواقع 

في الداخل».

بين اليأس والتفاؤل

فــي هــذه الأثــنــاء، فــي بنغازي 
كــبــرى مـــدن الـــشـــرق، ومــــدن ليبية 
أخرى، تسعى مجاميع من الشبان 
المتحمسين لتغيير الأحـــوال بأقل 
الإمكانيات، من دون أن يكون هناك 
التفات يذكر، من جانبهم، للجهود 
الـــدولـــيـــة لـــحـــل المــشــكــلــة الــلــيــبــيــة. 
ويقول أحد هؤلاء الشبان، ويدعى 
مصباح، وهو معلم في مدرسة في 
ضاحية الليثي ببنغازي، ويبلغ 
من العمر ٢٧ سنة: «ماذا فعلت لنا 
الأمـــم المــتــحــدة؟ لا شـــيء! نحن من 

سنقوم بالتغيير بأنفسنا».
وانطلق مصباح مع مجموعة 
مـــن المــعــلــمــين والأطــــبــــاء الــشــبــان، 
وبعض التجار الصغار، لمواصلة 
جـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات مــــن المـــواطـــنـــين: 
خمسة دنــانــيــر.. عــشــرة دنــانــيــر.. 
وهكذا. أي مبلغ من أجل مواصلة 
فــتــح قــنــوات الـــحـــوار الــداخــلــي مع 
أقرانهم في مدن سبها وطرابلس 

ومصراتة وغيرها.
وحــــــــــين وصــــــلــــــت مـــجـــمـــوعـــة 
مــصــبــاح إلــــى مــنــطــقــة خـــطـــرة، قد 
يــكــون فيها خــلايــا نــائــمــة رافــضــة 
لمــــثــــل هــــــــذه الـــــتـــــحـــــركـــــات المــــدنــــيــــة 
المــســتــقــلــة، اتـــصـــل المــعــلــم ببعض 
أقــاربــه، وجـــاءت سيارتان لتأمين 

الطريق أمام المجموعة.
ويـــقـــول أحــــد زمـــــلاء المــســتــشــار 
عبد الكريم في «المنظمة السياسية» 
معلقاً: «نحن لا نعوّل على الحوار 
الحالي في تونس، لأنه ما زال يدور 
في الدائرة المغلقة نفسها، كما كان 
أيــام المبعوثين السابقين من  الحال 
الأمــــم المــتــحــدة، بــرنــارديــنــيــو لــيــون 
ومــارتــن كــوبــلــر. مــا دامـــت لا توجد 
إلــى كــل الليبيين،  نــيــات للاستماع 
فالجهود الدولية ستستمر في هذه 

الحلقة المفرغة».
لــكــن غــســان ســلامــة وعـــد بــأنــه، 
في مرحلة لاحقة، سيصار إلى دعوة 
جــمــيــع الــلــيــبــيــين، فــي مــؤتــمــر كبير 
يحضره نحو ثمانمائة شخصية، 
لـــــوضـــــع الــــنــــقــــاط عــــلــــى الـــــحـــــروف، 

والمضي بليبيا إلى بر الأمان.
عــــمــــومــــاً... وفـــــي شـــــــوارع مـــدن 
ليبية عدة، يمكن أن تلتقي بعناصر 
تــحــمــل الــــســــلاح، وتـــقـــاتـــل مـــن أجــل 
الــــــوجــــــود، كـــمـــا يــــحــــدث بـــــين وقـــت 
وآخــــــر بــــين مــيــلــيــشــيــات طـــرابـــلـــس. 
أمــــــا فـــــي بــــنــــغــــازي، الــــتــــي تـــحـــررت 
مـــن الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، فأصبح 
هــنــاك شــبــان يحلمون بــغــد أفــضــل، 
ويــؤمــنــون بـــقـــدرة الــجــيــش عــلــى أن 
يتوحد في مؤسسة عسكرية واحدة، 
وأن يفرض الجنرال حفتر الأمن في 
الـــبـــلاد. وحــــين تـــســـأل عــمــا إذا كــان 
الــوضــع الأمــنــي المنفلت، خصوصاً 
فــــي غـــــرب الـــــبـــــلاد، يــســمــح بـــإجـــراء 
انتخابات، تجد إجــابــات حالمة في 
ضـــواحـــي بـــنـــغـــازي؛ مـــن تــلــك الــتــي 
الــروايــات  يطلقها السياسيون فــي 
القديمة، مثل القول إن «الشعب هو 
مصدر السلطات»، و«الشعب قادر 
عــلــى الــنــهــوض مــن جــديــد وتحديد 
مــــصــــيــــره». ويــــقــــول مـــصـــبـــاح وهـــو 
يحرك ذارعيه كأنه يرسم على لوحة 
كبيرة على صفحة الهواء: «الشعب 
الليبي قــادر على أن يفرض نفسه. 
الــشــعــب صــاحــب الــســيــادة ومــصــدر 

السلطات».

كشفت جولة سريعة في عدد من المدن الليبية، خلال 
ــغــة الــرجــال  الأســـبـــوع الأخـــيـــر، أن صـــوت الـــرصـــاص ول
الممسكين بالسلاح ما زالا أقوى من نغمات الجدل الدائر 
حول طــاولات الحوار بين عدد من الأفرقاء الليبيين في 
تــونــس. وتنحصر جـــولات الــحــوار الــتــي تــرعــاهــا الأمــم 
الدكتور غسان سلامة، في  المتحدة، وبعثتها برئاسة 

الخوف من المستقبل، هما  اثنين يظهر عليهما  طرفين 
ممثلون عن مجلس النواب، الذي يعقد جلساته في الشرق، 
وممثلون عن مجلس الدولة، وهو مجلس استشاري يعقد 
جلساته في طرابلس غرباً، ويسعى لأن يكون مجلساً 

ذا كلمة مسموعة.
القشاط، رئيس جبهة  الدكتور محمد  ألقى  وبعدما 

الليبية،  الخريطة  نــظــرة على  الليبي،  الــوطــنــي  الــنــضــال 
وتحسس نوع الرياح التي تهب عليها، مسح جبينه براحة 
يده، وقال في يأس: «يا أخي... ألا ترى أننا ما زلنا نعاني 
من هبوب رياح حلف الناتو... رياح دول الغرب. هذه رياح 
لا تطيب لليبيا، ولا يمكن أن يلتف حولها الشعب، رياح 

لا تنضج أي ثمار، بل تفسدها».

,,
أهم معضلة أمام 

المتحاورين 
في تونس تتعلق 

بالمادة الثامنة 
من «اتفاق 

الصخيرات» التي 
تخص منصب 
القائد الأعلى 
للقوات المسلحة

ليبيا... حوار وأحلام وحروب صغيرة
انقسام الميليشيات يعزز موقف المشير حفتر

,,



مصالح ومسارب
>  إيماءً إلى مقال غسان شربل «ترمب والانقلاب على الانقلاب»، المنشور بتاريخ ١٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي، أود أن أقول إنه لن يأتي شخص ما من دوائر صنع القرار في العالم ليتحدث عن حقيقة ما جرى ويجري؛ 
المواقف المتبدلة التي تكاد تكون من النقيض إلى النقيض أحياناً تحكمها المصالح بشتى المسارب والمشارب، كذلك 
التزامين يرتبط أيضاً بالمصالح، وما نضج منها وما لم ينضج بعد. لقد تملك العالم رعب واسع من إمكانية وصول 
ترمب مثلاً إلى البيت الأبيض، فوصل واتضح أن ذلك «الرعب» لم يكن مبرراً! أما لماذا الرعب؟ فلأن ترمب كان عفوياً، 
لا يقوم بأكثر من عرض لآرائه الشخصية، ووجدنا أن «التزامين» فقط هي الأساس لنهاية مسار وبدء آخر، مصلحة 

نضجت وأخرى تحتاج لتزمين جديد، وهكذا.
عبد الله البنهي - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

فرط الدقة في التوثيق
... لا عنعنة»، المنشور بتاريخ ١٦ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي،  >  بالإشارة إلى مقال سمير عطالله «العنعنة كدٌّ
ق، وهو أهم ما يمتاز به تراثنا العربي والإسلامي، 

ّ
أود أن أقول: لا بد من التفريق بين العنعنة كوسيلة للنقل الموث

وضرورة التفكير والتحليل والاجتهاد. فالعنعنة ضرورة وأمانة وابتكار، وأعني تماماً كلمة الابتكار لأن هذه الأمّة 
ة في التوثيق، فما العيب فيها؟!

ّ
هي التي ابتكرت فرط الدق

المراقب العربي - أميركا
baseelo@msn.com

إنها للجميع
الــكــرد؟»، المنشور بتاريخ ١٦ أكتوبر  الــذايــدي «مــن جلب الأجانب للعراق... أهــم  > تعقيباً على مقال مشاري 
(تشرين الأول) الحالي، أود أن أقول: ليس هناك شيء يخول للأكراد الاستيلاء على كركوك. أما حجة أنهم حرروها 
من «داعش»؟ فأليسوا عراقيين ومسؤولين عن أرض العراق؟ ألم يقولوا بأنهم يقاتلون العدو إذا هاجم البصرة أو 
النجف؟ لماذا استغلال الظروف لاستغلال الأمر الواقع بحجة حماية كركوك. صحيح أن بعضاً من قوات الجيش 
العراقي انهارت بسبب القيادة المتخبطة لرئيس الوزراء السابق المالكي، ولكن هذا لا يعني أن كركوك للجانب الكردي. 
زيد محمد - العراق
zd.moh٩٠@gmail.com
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بريد القراء

الصين... زلزال أم انقلاب؟ أخيراً... قطر تعترف بالخسارة
عــلــى لــســان أمــيــرهــا... أخــيــراً اعترفت 
قطر وبشكل رسمي أنها خاسرة من جراء 
المقاطعة الرباعية للدوحة. الشيخ تميم بن 
حمد قال في جاكرتا: كلنا خاسرون من هذه 
الأزمة. ولأن أمير قطر لا يستطيع الحديث 
بــالــنــيــابــة عــن غــيــره، وأعــنــي الــــدول الأربـــع 
المقاطعة، بقدر ما يستطيع فقط الاعتراف 
بما تعانيه بلاده وتعرضها لهذه الخسائر، 
فالدول الرباعية لم تخسر شيئا بعد مرور 
أكثر من خمسة أشهر، بل إنها رمت الأزمة 
خلفها ومــضــت لإدارة شؤونها والتركيز 
عــــلــــى مـــصـــالـــحـــهـــا الأخـــــــــــرى، عــــلــــى عــكــس 
الدوحة التي تعد المقاطعة قضيتها الأولى 
وأزمتها الدائمة وشغلها الشاغل. الاعتراف 
القطري جاء متزامناً مع ما نقلته صحيفة 
«فاينانشيال تايمز» البريطانية عن وزير 
المــالــيــة الــقــطــري عــلــي شــريــف الــعــمــادي أن 
بلاده سحبت أكثر من ٢٠ مليار دولار من 
تها في البنوك، 

ّ
صناديق الاستثمار وضخ

في محاولة لتخفيف آثــار إجـــراءات الــدول 
الأربع. كما أوضح العمادي أن «ودائع جهاز 
قطر للاستثمار جرى اللجوء إليها لتوفير 
سيولة في البنوك، بعدما خرجت من البلاد 
رؤوس أموال تفوق ٣٠ مليار دولار». بالطبع 
الخسائر القطرية المتتالية ليست مفاجأة، 
والاعتراف الرسمي، وإن تأخر، مسألة وقت، 
غير أن الخسارة بطبيعة الحال لا يتوقع 
مــعــهــا الـــعـــودة الــفــوريــة عـــن أســبــابــهــا، ولا 
إصلاح الأخطاء الكارثية التي تسببت بها، 
فالحكومة القطرية عودتنا على استعدادها 
لتكبد المزيد من الخسائر، فقط للمضي في 
عنادها ومكابرتها حتى ولو كان ذلك على 

حساب مصالحها ومواطنيها.
لــكــن مــتــى ســيــتــرجــم الــنــظــام الــقــطــري 
اعـــتـــرافـــه بـــالـــخـــســـارة إلـــــى عــــــودة لمــحــيــطــه 

الخليجي والعربي، وإنهاء أسوأ أزمة في 
تـــاريـــخـــه؟ فـــي تــقــديــري طـــالمـــا أن حــمــد بن 
خليفة لا يزال هو الحاكم الفعلي لقطر، وهو 
المهيمن على القرار في الأزمة الحالية، فمن 
الصعب الانتظار من شخص مثله البحث 
عــن المصلحة العليا لدولته، بقدر مــا يود 
الــتــأكــيــد عــلــى صــحــة عــقــيــدتــه الــســيــاســيــة 
حــتــى لــو اصــطــدم بــالــجــدار خــلــف الــجــدار، 
وتــســبــب ذلـــك بــكــســور لا تنجبر فــي عظام 
النظام، بالإضافة أن شخصيته لا تسمح 
بـــلاده المستقبلي بعد  لــه بــأن يتخيل دور 
انتهاء الأزمة الحالية وعودتها لتكون دولة 
الـــدول الأخــــرى، هذا  طبيعية شأنها شــأن 
الدور من الاستحالة أن تقبل به شخصية 
حمد بن خليفة الذي يتلبسه غرور العظمة، 
وإيمانه بقدرته الهائلة على الوصول بفكرة 
قــطــر الــعــظــمــى، وإن كـــان ذلـــك ضـــد منطق 
الجغرافيا السياسية، لذلك من الصعوبة 
انــتــهــاء الأزمـــــة بـــوجـــوده، حــتــى لـــو تــوالــت 
زيارات الشيخ تميم الرسمية شرقاً وغرباً، 
فالحاكم بــأمــره فــي الــدوحــة هــو مــن يضع 

«العقدة في المنشار».

ومع ذلك فالاعتراف القطري الرسمي 
بــالــخــســارة يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مـــؤشـــراً بــأن 
هناك تغييراً جزئياً داخــل أركــان النظام 
الـــقـــطـــري، الــــــذي ظــــل مـــتـــأرجـــحـــا مــــا بــين 
اســتــراتــيــجــيــتــين مــتــنــاقــضــتــين، الأولـــــى 
مفادها أن البلاد «محاصرة» وأن هناك 
ضــررا بالغا من ذلــك، والثانية أن الدولة 
لم تتأثر إطلاقاً، وأن المواطنين يعيشون 
فــي رغــد العيش غير عابئين بالمقاطعة، 
ولــعــدم منطقية الــســيــاســة الأولــــى وعــدم 
جدواها لدى الداخل القطري قبل الخارج، 
إلــى الاعــتــراف بالخسائر  اضــطــر النظام 
الـــــتـــــي يــــتــــعــــرض لـــــهـــــا، خـــــاصـــــة فـــــي ظــل 
التململ الكبير المتصاعد بين مواطنيه، 
لــم تعد أزمــتــه اقتصادية فحسب  والـــذي 
في ظل ارتفاع أسعار غير مسبوق للسلع 
الرئيسية، وانخفاض للبورصة القطرية 
التي خسرت منذ بداية هذا العام ٢٢ في 
المائة، أي أنها خسرت نحو ربع قيمتها 
الــســوقــيــة، بـــل إن أزمــــة المـــواطـــن الــقــطــري 
الــحــقــيــقــيــة فــــي عـــزلـــتـــه عــــن مــحــيــطــه مــع 
السعودية والإمــارات والبحرين باعتبار 
أن تــواصــلــه معهم أمـــر أســاســي لا يمكن 
الاســتــغــنــاء عــنــه، ويــصــعــب عــلــى المــواطــن 
القطري بقاؤه في هذه العزلة الاجتماعية 
طويلاً، والتي تأثيرها عليه أكبر من تأثير 

الأزمة الاقتصادية.
الــخــســارة الــقــطــريــة لــم تــكــن تحتاج 
لاعــــتــــراف الــشــيــخ تــمــيــم فــهــي مــكــشــوفــة 
ومعروفة للعالم أجمع، لكن ربما النظام 
نفسه هو في أمــس الحاجة لها لتقليل 
خــســائــره المــتــعــاظــمــة، وقـــد يــأتــي الــيــوم 
الــــذي لا يــمــكــن تــعــويــض تــلــك الــخــســائــر 
ولا إصـــلاح العطب الـــذي أصـــاب الــدولــة 

بأكملها.

نــهــار الأربـــعـــاء الــفــائــت، انطلقت 
الــعــاصــمــة الصينية بــكــين أعــمــال  فــي 
المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي 
الحاكم، والذي يمثل أكبر وأهم ملتقى 
سياسي ترسم فيه الخطوط العامة 
لسياسة الدولة في قادم الأيام، عطفاً 
عــلــى قــيــام مــمــثــلــي الــشــعــب بــاخــتــيــار 
مــســؤولــين جـــدد لــقــيــادة دولــــة التنين 
الــســاعــيــة حثيثاً، وفـــي هـــدوء وتـــؤدة 
يـــلـــيـــقـــان بــــتــــاريــــخــــهــــا، نــــحــــو مـــكـــانـــة 

إمبراطورية عالمية.
يمكن القطع بأن نجم النجوم في 
هــذا المؤتمر، كما يتبدى مــن متابعة 
أعمال المؤتمر، هو الرئيس الصيني 
تشي جينبينغ، حيث يمكن للمرء أن 
الــبــريــطــانــي  الــكــاتــب  يستعير تعبير 
الشهير نايجل هاميلتون فــي كتابه 
عن «القياصرة الأميركيين»، بالقول: 
إن تشي قــد وصــل لاحــقــاً إلــى مرحلة 
مــن العظمة، بعد النجاحات الكبرى 
التي حققها لبلاده في العقد الأخير، 
ما دفع العالم للتساؤل: هل بات الرجل 
ر الثالث للصين، بعد ماو تسي  المنظِّ
تونغ الزعيم التاريخي، ودينغ شياو 

بينغ رائد الإصلاح؟
ــــــــذي يــــمــــلأ الأجــــــــواء  الــــحــــديــــث ال
الـــيـــوم يــتــصــل بـــرؤيـــة تــشــي الــجــديــدة 
للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، 
تلك التي يستعد الصينيون ليضعوها 
فــي الــدســتــور الــصــيــنــي، ومــعــنــى ذلــك 
أن الرجل في طريقه للخلود، بعد أن 
رســم للصين آفاقاً جديدة لاشتراكية 
مختلفة عن تلك التي وضــع لبناتها 

ماركس ومن بعده لينين.
فـــــي خــــطــــابــــه الافــــتــــتــــاحــــي أمـــــام 

المؤتمر طرح تشي رؤية 
جريئة وحازمة لمستقبل 
الــــبــــلاد، مــبــشــراً بــبــزوغ 
فـــجـــر عـــصـــر جـــديـــد مــن 
الرخاء والقوة الصينية.

الــزلــزال أو الانــقــلاب 
الصيني عبر عنه تشي 
فــــي حـــديـــثـــه بـــالـــقـــول إن 
بـــلاده ستتحرك فــي ذلك 
العالم الجديد والعصر 
المــــغــــايــــر لــــتــــكــــون أقـــــرب 
إلــى مركز الــصــدارة، في 

إشارة لا تداري ولا تواري رغبة الصين 
فــي احــتــلال مــوقــع تستحقه فــي الــقــرن 
الــحــادي والعشرين، وهــو توجه نــادراً 
ما نجده في سياسات الصين المعلنة، 
والتي تفضل العمل في الخفاء للوصول 
إلــى مــرادهــا، فهل حــان وقــت استعلان 

القطبية الصينية دون خجل أو وجل؟
المشهد الصيني المثير لا يتوقف 
عــنــد هــــذه الإشـــــــارة وحـــســـب؛ بـــل إنــه 
يمتد إلــى ما هو أكثر إثــارة، إذ أشار 
تشي في خطابه إلى أن نظام الحزب 
الـــواحـــد الــصــيــنــي بـــات خــيــاراً جــديــداً 
للدول والشعوب الأخــرى التي ترغب 
فـــي تــشــريــع تــنــمــيــتــهــا، والــحــفــاظ في 

الوقت نفسه على استقلالها.
هـــذا الــطــرح الأخــيــر يــكــاد يحدث 
اهــــتــــزازات عــمــيــقــة فـــي بــنــى سلطوية 
وسياسية كثيرة حول العالم، تبحث 
عــن طــريــق ثــالــثــة مــا بــين الرأسمالية 
المنفتحة التي قادت إلى أزمات مالية 
عالمية، لا تزال بعض دول العالم الغربي 
تعاني من تبعاتها حتى الساعة، وبين 
نظم شمولية ديكتاتورية منغلقة على 

ذواتــهــا، بما لا يتسق 
وسرعة حركة العصر.

حــديــث تــشــي هنا 
يـــذكـــرنـــا بــتــصــريــحــات 
سابقة لرائد الإصــلاح 
والـــتـــحـــديـــث الــصــيــنــي 
ديـــــنـــــغ شـــــيـــــاو بـــيـــنـــغ، 
بـــعـــد تــســلــمــه مــقــالــيــد 
الـــــذي  الــــســــلــــطــــة، ذاك 
بــــــــــلــــــــــور ســـــــيـــــــاســـــــات 
بـــراغـــمـــاتـــيـــة لـــلـــبـــلاد، 
ووضـــــــع الـــجـــيـــش فــي 
المقعد الخلفي، حين قــال: «لا يهمني 
أن يكون لون القط أسود أو أبيض كي 
أحكم عليه بأنه قط جيد»، فهذا القط 
يظل جيداً طالما أنه قادر على اصطياد 
الفئران، ما يعني أن الأساس أن يكون 
المرء منتجاً في الحياة بصرف النظر 

عن كونه شيوعياً أو رأسمالياً.
هـــل تــســعــى الـــصـــين بــالــفــعــل إلــى 
إعــــــادة تــشــكــيــل الـــعـــالـــم؛ لــكــن بــهــدوء 
وبغير صخب أو حرب أو إثارة ثورات 
وإحداث قلاقل وارتكاب أخطاء تصل 

إلى حد الخطايا؟
يــبــدو أن هـــذا مــا تفعله حــقــاً في 
الــســنــوات الأخــيــرة، عبر أدوات القوة 
الـــنـــاعـــمـــة الــــتــــي تـــتـــوفـــر لــــهــــا، وتـــكـــاد 
الصين هنا تكرر التجربة الأميركية 
التي سعت وراءها بعد الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، أي مـــســـاعـــدة أوروبــــــــا عــبــر 
مشروع مارشال لإنقاذها اقتصادياً 
وإنسانياً، وساعتها نظر العالم إلى 
أميركا بوصفها بالفعل «مدينة فوق 
جبل» تنير للعالم بطريقة إيجابية، 
قبل أن تتحول دفة سياستها إلى غزو 

عسكري لبعض دول العالم، ومؤامرات 
تجاه بعضها الآخر.

الـــــصـــــين الـــــيـــــوم تـــــعـــــزز نـــفـــوذهـــا 
الـــســـيـــاســـي حـــــول الـــعـــالـــم، مــــن خـــلال 
«طريق الحرير» الجديد، هذا المشروع 
الذي تبلغ تكلفته نحو تريليون دولار، 
وهــو عــبــارة عــن إنــشــاء ممر للتجارة 
العالمية يمر عبر ستين دولة في آسيا 

وأوروبا.
الـــذي تمتلكه الــصــين ويجعل  مــا 
قـــادرة على أن تتحول إلى  منها أمــة 

قطب دولي قادم لا محالة؟
الصين تمتلك كثيراً من المقومات 
التي تساعدها على أن تصبح دولــة 
مؤهلة لوراثة الإمبراطورية الأميركية، 
بما تملكه من تراث ثقافي ضخم، ولأن 
تعداد سكانها يفوق المليار، وأيضاً 
لأن لديها القدرة على مقاومة العولمة 
إلــى جــانــب أنها  الــغــربــي،  بمفهومها 
تــعــد الآن مــركــز الاقـــتـــصـــاد فـــي شــرق 
آســـيـــا، والمـــنـــافـــس الأكـــبـــر لــلاقــتــصــاد 

الأميركي.
قــبــل أيـــام أبــلــغ الــجــنــرال جــوزيــف 
دنفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة، 
الــكــونــغــرس، بــأنــه يــتــوقــع أن تصبح 
الـــخـــصـــم الأكـــبـــر  الــــصــــين عــــــام ٢٠٢٥ 
لبلده. ومع انعقاد المؤتمر كان ريكس 
تيلرسون وزير خارجية أميركا يؤكد 
أن أميركا لن تحجم عن التصدي لما 
سماه حــالات تقويض الصين سيادة 
الدول المجاورة وإضرارها بالولايات 

المتحدة وأصدقائها.
زلـــــزال أم انـــقـــلاب؟ المــواجــهــة بين 
واشنطن وبكين آتية لا ريب فيها، غداً 

أو بعد غد على الأرجح.

+966112128000
+966114401440
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راجح الخوري

رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

ماذا بعد سقوط عاصمة «داعش»؟
تــــــــعــــــــلــــــــن «قـــــــــــــــــــــــــــوات ســـــــــوريـــــــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» عـــلـــى لــــســــان طـــلال 
ســـلـــو المـــتـــحـــدث بـــاســـمـــهـــا، والمـــؤلـــفـــة 
من فصائل كردية وعربية، تدعمها 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، ويــــــؤمــــــن لــهــا 
«الـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي» غــــطــــاء جــويــاً 
كـــاســـحـــاً، ســيــطــرتــهــا الـــكـــامـــلـــة عــلــى 
مدينة الرقة، عاصمة «دولة (داعش)» 
المنهارة، وهو ما يمثل اكتمال هزيمة 

التنظيم الإرهابي.
ويـــقـــف وزيــــــر الــــدفــــاع الـــروســـي 
ســيــرغــي شــويــغــو فـــي إســـرائـــيـــل (!) 
ويعلن عن قرب انتهاء الحرب المندلعة 
فـــي ســـوريـــا مــنــذ عـــام ٢٠١١، وكــذلــك 
عــــن قـــــرب إيــــقــــاف مـــوســـكـــو الــعــمــلــيــة 
العسكرية الروسية في سوريا التي 
كـــانـــت قــــد بـــدأتـــهـــا فــــي ٣٠ ســبــتــمــبــر 

(أيلول) من عام ٢٠١٥.
ـــــل ســـــبـــــاقـــــاً بـــين 

ِّ
هـــــــل هـــــــــذا يـــــمـــــث

واشــــنــــطــــن ومــــوســــكــــو عــــلــــى إعــــــلان 
الــــنــــصــــر عــــلــــى «داعـــــــــــــش» وســــقــــوط 
فـــي ســــوريــــا؟ أم أن الأمـــر  عــاصــمــتــه 
أنــه يأتي  جــاء مصادفة، وخصوصاً 
عــبــر تــصــريــحــات مــن قــيــادات الصف 

الــثــانــي إذا جـــاز التعبير؟ أم أن هــذا 
ــصــل عملياً  الإعـــــلان مـــن الــطــرفــين يــتَّ
ــفــة الــتــي ســبــق أن 

َّ
بــالمــحــادثــات المــكــث

جـــرت بـــين الأمــيــركــيــين والــــــروس في 
عــمــان وبحضور ضــبــاط مــن الأردن، 
والــتــي وضــعــت أســـس الــتــفــاهــم على 
إقــامــة مناطق خفض التوتر الأربــع، 
ــل أســـاســـاً  الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا ســتــشــكِّ
للتوصل إلى نظام فيدرالي لم ينفك 
إنــه الحل  فلاديمير بوتين عن القول 

الأمثل للوضع في سوريا؟
طبعاً من الصعب الرد على هذه 
الأســئــلــة؛ لكن منذ الــســابــع مــن شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي الــــذي جمع 
ترمب وبوتين في قمتين متتاليتين 
في هامبورغ، حيث وردت بعد ذلك 
تـــقـــاريـــر دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــوثـــوقـــة، عــن 
تفاهمهما على خطة إقــامــة مناطق 
خفض التوتر الأربع، بدأت التطورات 
تــبــدو وكــأنــهــا تنطوي على نــوع من 
توزيع الأدوار بين الجانبين تسهيلاً 

للحلول.
يــتــولــى الأمــيــركــيــون  بمعنى أن 
ضبط الإسرائيليين في الإطــار الذي 

تـــم الــتــفــاهــم عــلــيــه، وخــصــوصــاً بعد 
ورقــة المطالب التي رفعتها تل أبيب 
إلــــى مـــحـــادثـــات الــطــرفــين فـــي عــمــان، 
وقيل إنه تم التفاهم عليها، أي إبعاد 
الإيرانيين وميليشياتهم مسافة ٥٠ 
كيلومتراً عن جبهة الجولان جنوب 
شرقي ســوريــا، وصـــولاً إلــى الحدود 

الأردنية.
وبمعنى أن يتولى الروس ضبط 
الإيـــرانـــيـــين ومــيــلــيــشــيــاتــهــم والــنــظــام 
السوري لجهة الالتزام النهائي بهذا 
الــتــفــاهــم، وخــصــوصــاً بــعــدمــا ذكــرت 
تقارير استخباراتية أن طهران أعطت 
موافقتها على الاتفاق المذكور، وذلك 
عــبــر مــكــالمــة هــاتــفــيــة عــاجــلــة عشية 
قـــمـــة هــــامــــبــــورغ، أجـــــراهـــــا ســيــرغــي 
شــويــغــو مـــع الأمــــين الـــعـــام للمجلس 
الأعــلــى للأمن القومي الإيــرانــي علي 
شـــمـــخـــانـــي، وذلــــــك فــــي إطــــــار صــفــقــة 
أميركية روسية تعطي إيران مكاسب 
أخــرى في ســوريــا، لقاء الابتعاد عن 

شريط الجولان.
عـــشـــيـــة وصـــــــــول شــــويــــغــــو إلــــى 
تــل أبــيــب، كـــان الــطــيــران الإســرائــيــلــي 

ـــــــــــــر قـــــواعـــــد  قــــــــد دمَّ
صــــــاروخــــــيــــــة عــلــى 
بــعــد ٥٠ كــيــلــومــتــراً 
شـــــــــــــــــرق دمـــــــــشـــــــــق، 
بـــــــعـــــــدمـــــــا أطـــــلـــــقـــــت 
صـــــــــــواريـــــــــــخ عــــلــــى 
مقاتلات إسرائيلية 
ــــق فــي  كـــــانـــــت تــــحــــلِّ
الــفــضــاء اللبناني، 
وهـــو مــا دفـــع وزيــر 
الدفاع الإسرائيلي 
أفــيــغــدور ليبرمان 

إلى التهديد، ليس بتدمير «حزب الله» 
فحسب، بــل بتدمير لبنان وإعــادتــه 
إلـــــى الـــعـــصـــر الـــحـــجـــري، مــعــتــبــراً أن 
الجيش اللبناني بات يعمل مع «حزب 
الله»، وأن الحرب ستكون مع الجبهة 
الشمالية التي تضمّ لبنان و«حــزب 
الله» وسوريا، وعلى هذا بدت زيارة 
شويغو الذي التقى بنيامين نتنياهو 
أيضاً، وكأنها «زيــارة إطفائية» لمنع 
انهيار الاتفاق الشامل نتيجة عوامل 

ساخنة ومتلاحقة.
إطـــــــلاق  عــــمــــلــــيــــة  كــــــانــــــت  وإذا 

الـــــــــــصـــــــــــواريـــــــــــخ عــــلــــى 
المــقــاتــلات الإسرائيلية 
والــرد بتدمير القاعدة 
الــصــاروخــيــة الــســوريــة 
ــــــــل تــــســــخــــيــــنــــاً  تــــــــشــــــــكِّ
لـــلـــوضـــع، فـــــإن شــكــوى 
تــــــــل أبـــــــيـــــــب مــــــــن عــــــدم 
الالـــتـــزام بعمق منطقة 
ابــتــعــاد الإيــرانــيــين عن 
جبهة الــجــولان، تشكل 
تــــســــخــــيــــنــــاً إضــــافــــيــــاً 
ضــاعــفــت مـــن حــمــوتــه 
القرارات التي اتخذها ترمب بفرض 
عقوبات على «حزب الله» و«الحرس 

الثوري الإيراني».
لكل هذا بدت مهمة شويغو في 
إســـرائـــيـــل وكــأنــهــا لــلــتــهــدئــة وضــبــط 
الــتــدهــور، والحيلولة  الــوضــع ومــنــع 
دون نشوب حرب تنسف كل الاتفاقات، 
نــتــنــيــاهــو ضــمــنــاً، إنْ على  وتـــخـــدم 
المستوى السياسي لخربطة وتعطيل 
المساعي الأميركية لاستئناف عملية 
الــــتــــســــويــــة الـــســـلـــمـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً 
بــعــد مــصــالــحــة فــتــح وحـــمـــاس، وإنْ 

عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي، حــيــث تم 
استدعاؤه مرة خامسة للتحقيق معه 

في قضايا فساد.
لـــكـــن شـــويـــغـــو لــــم يـــتـــوقـــف عــنــد 
حدود السعي لمنع اندلاع حرب تنسف 
تــفــاهــمــات قــمــة هـــامـــبـــورغ؛ بـــل جــاء 
حديثه عن قرب انتهاء الحرب وقرب 
إيـــقـــاف عــمــلــيــات الــتــدخــل الــعــســكــري 
الــــروســــي فـــي ســــوريــــا، لــيــوحــي بــأن 
هناك ما وصفته تقارير دبلوماسية 
عــلــيــا بــأنــه يــمــثــل تـــحـــولاً نــوعــيــاً في 
سياسات موسكو في المنطقة، وقالت 
إنه مرتبط عملياً بالمباحثات المهمة 
في خلال القمة التاريخية بين خادم 
الحرمين الشريفين والرئيس بوتين 
في موسكو، في الخامس من الشهر 

الحالي.
ــل اســتــطــراداً  كـــلام شــويــغــو يــشــكِّ
علن في نهاية مباحثات 

ُ
واضحاً لما أ

المــلــك سلمان وبــوتــين، مــن أنهما في 
ســـيـــاق بــحــثــهــمــا أوضــــــــاع المــنــطــقــة، 
خــلــصــا إلـــى الاتـــفـــاق فــي الــــرأي حــول 
ضـــــــــــرورة الــــعــــمــــل مــــــن أجــــــــل ســـرعـــة 
الــســوريــة على قاعدة  تسوية الأزمـــة 

مــا ســبــق الــتــوصــل إلــيــه مــن اتــفــاقــات 
في موسكو وجنيف وآستانة، وبما 
يتفق بــالــضــرورة مــع الــقــرار الأمــمــي 

رقم ٢٢٤٥.
لا يـــكـــفـــي الــــتــــوقــــف عـــنـــد نــقــطــة 
الالتقاء ذات الدلالة بين إعلان واشنطن 
عبر «قوات سوريا الديمقراطية» عن 
سقوط الرقة وانتهاء «داعش»، وبين 
إعــلان شويغو أن الحرب في سوريا 
انتهت ومــوســكــو ستوقف عمليتها 
العسكرية. الأهــم أنــه من الواضح أن 
سوريا ستكون أمــام صــورة مختلفة 
عما كانت عليه في السابق، وأن ذلك 
يأتي في سياق تطورات إلى المستوى 
الإقليمي، وفي ضوء نتائج مباحثات 
خــادم الحرمين الشريفين مــع بوتين 
الــتــي تــنــاولــت الــتــحــول إلـــى الــتــعــاون 
لهندسة الحلول على مستوى إقليمي 

شامل.
من الضروري هنا العودة مثلاً 
إلــــى تــصــريــحــات ســيــرغــي لافـــــروف، 
خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع 
الوزير عــادل الجبير في ختام القمة 
الــســعــوديــة الـــروســـيـــة، حــيــث قـــال إن 

ـــزت بــالــدرجــة الأولـــى  المــبــاحــثــات تـــركَّ
حـــول مــنــاقــشــة الأوضـــــاع فــي ســوريــا 
ولــيــبــيــا والـــيـــمـــن ومــنــطــقــة الــخــلــيــج، 

والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
الــــحــــديــــث  ولــــــيــــــس خـــــافـــــيـــــاً أن 
الــروســي عــن قــرب انتهاء الــحــرب في 
سوريا، يأتي في سياق إعلان لافروف 
أن المـــلـــك ســـلـــمـــان والـــرئـــيـــس بــوتــين 
أعطيا أهمية خاصة وتفهماً عميقاً 
وكاملاً لضرورة الحوار البناء بين كل 
الأطــراف المعنية لحل هــذه القضايا، 
مع التأكيد على سرعة تجاوز الأزمات 
عبر الطرق السياسية السليمة، وعبر 
حوار وطني شامل يستند إلى أسس 
ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون 

الدولي.
إن الإعـــــــلان الــــروســــي عــــن قـــرب 
نـــهـــايـــة الـــــحـــــرب الـــــســـــوريـــــة، ووقـــــف 
العملية العسكرية الروسية، يتوازى 
تقريباً مع الإعلان الذي سبق أن صدر 
من الولايات المتحدة والمملكة بشأن 
العمل على توحيد صفوف المعارضة، 
بما يساعد في استئناف مفاوضات 

جنيف نهاية الشهر الحالي.

سلمان الدوسري

نصف الكوب الآخر
>  تعليقاً على مقال د. جبريل العبيدي «ليبيا وإعــادة تكرار الماضي»، المنشور بتاريخ ١٦ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، أرى أنه لم يتم التطرق إلى المعضلة الكبرى التي تعاني منها ليبيا الآن، والتي عملياً مزقتها إلى 
شطرين حتى الآن؛ أقصد شطر الشرق. أما الجنوب الليبي، فتحت حيازة أمراء القبائل المعروفة بقوتها في الجنوب 
الليبي. وأتمنى فقط ألا تسلط المقالات على الجانب الإيجابي فقط في مشكلات ليبيا، إنما نريد دائماً أن نرى تناولاً 

للمشكلات السلبية التي تؤرق حياة الشعب الليبي عبر السنوات القليلة الماضية، وعبر تاريخه الممتلئ بالدراما.
مهدي علي - طرابلس (ليبيا)
con_mahdi@yahoo.com

عربدة مستمرة
>  تعقيباً على مقال «الاستراتيجية الجديدة ومحاولة احتواء المد 
الإيراني»، المنشور بتاريخ ١٦ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أود أن 
أقول: في الخطاب الناري للرئيس جورج دبليو بوش قبل اجتياحه 
للعراق، أعلن أنه سيدمر ويقضي على كل دولة تمتلك أسلحة كيماوية 
أو جرثومية أو تأوي إرهابيين. وبالفعل، اجتاح العراق ودمره وأحرقه، 
وقتل عشرات الآلاف من شعبه، وهجره وسلمه على طبق من ذهب إلى 
صناع الإرهاب والإرهابيين، ليتبين أن العراق لا يمتلك أسلحة كيماوية 
ولا جرثومية ولا نووية، بل جارته إيران. ثم يأتي سلفه باراك أوباما 
ويخاطب العالم بأنه قرر القضاء على السلاح النووي الإيراني، الذي 
يشكل خطراً على المنطقة العربية والعالم. وها نحن نرى أن النظام 

الإيراني ما زال يعربد.
حسان الشامي - بيروت
Hassan - chami@hotmail.com

لكل مشكلة حل
>  بالإشارة إلى مقال طارق الشناوي «التوازن بين التاريخ والجغرافيا»، 
المــنــشــور بــتــاريــخ ١٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــحــالــي، أود أن أقـــول: قــال الله 
لــهــذا الكتاب لا يــغــادر صغيرة ولا  الــعــزيــز: «مــا  سبحانه وتعالى فــي كتابه 
كبيرة إلا أحصاها». فالله عز وجل وضع لنا دستوراً لنرجع إليه في كل ما 
نتعرض له من مشكلات، لنبحث لها عن حل، ولا بد أن نجد هذا الحل، كما 
أخبرنا بذلك سبحانه جلت قدرته، فلو عرضنا هذه المشكلة التي يثيرها بعض 
الفنانين، فيما يتعلق بتاريخهم الفني الطويل، ويريدون أن يصحبوه معهم 
طوال حياتهم تمسكاً منهم بالمستوى الذي وصلوا إليه في المراحل المتقدمة 

من هذا التاريخ، لو عرضنا هذه المشكلة على كتاب الله لوجدنا لها الحل.
فؤاد نصر - مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.co
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بــارزانــي من  كــان لا بــد لرئيس إقليم كــردســتــان مسعود 
أن يجرب مــرة حــظ مواطنيه؛ أكـــراد الــعــراق، فــي طــرح حلمهم 
التاريخي، وهو الانفصال وإقامة دولة مستقلة. وكانت أكثر 
الاحتمالات تنبئ بفشل المــشــروع. لمــاذا فعلها بــارزانــي؟ ربما 
لــو لــم يــحــاول لــكــان ســيــلام مستقبلاً، ويتهم بــخــذلان شعبه، 
خصوصاً أنه من تولى مهمة العمل المشترك مع حكومة بغداد 
عسكرياً وسياسياً في السنوات الماضية، وهو من تعاون مع 
المجتمع الدولي في محاربة التنظيمات الإرهابية، وسالت دماء 

الأكراد في سبيلها.
لكن مسعاه للاستفتاء، الذي نتيجته مضمونة بأن الأكراد 
يريدون تحقيق حلمهم التاريخي؛ جمهوريتهم المستقلة، كان 
خاطئاً، لأنــه لا توجد دولــة إقليمية واحـــدة مستعدة لدعمه، 
نظراً لأن الانفصال يهدد الجميع. وهو أمر ينطبق على جنوب 
اليمن، وغيره من مشاريع الانفصال في المنطقة، التي لا يكفي 
لتحقيقها تصويت أغلبية أهالي الإقليم لها، بل الأهم الاعتراف 
الدولي بنتائج الاستفتاء. لهذا التقت السعودية وتركيا وإيران، 
على اختلاف سياسات هذه الدول الإقليمية الكبرى، وعارضت 
مشروع انفصال إقليم كردستان، أو بعبارة دبلوماسية؛ أعلنت 
أنها مع وحدة كامل العراق. وساندتهم بهدوء القوى الدولية 

الكبرى أيضاً.
في الوقت نفسه، هناك رسالة مهمة وراء إفشال مشروع 
انفصال إقليم كردستان العراق. الرسالة أنه لن يسمح للقوى 
المحلية أو الإقليمية بتغيير الأوضاع الداخلية، وهذا لا يخص 
فقط الأكراد؛ بل حتى الجماعات المحسوبة على إيران في المنطقة؛ 
سواء في جنوب ووسط العراق، أو غيره، وضد كل دول المنطقة 
التي تحاول استغلال الفوضى وفرض جمهورياتها الصغيرة 
المقتطعة مــن وســط الــحــروب. وتــســارع تــقــارب السعودية مع 
العراق، كما يبدو، تصحيح مهم في السياسة الخارجية تجاه 

هذه المناطق التي تحتاج إلى التقارب وليس إلى التجاهل.
الــعــراق لصالح أي جماعة كانت؛  أنــنــا ضــد تقسيم  ومــع 
فإن هذا لا يعني السكوت عن محاولة إضعاف المكون الكردي 
العراقي المهم جداً في التوازنات العراقية؛ بل والمهم للمنطقة. 
وبالتأكيد لا يفترض أن نقبل بإضعاف سلطة مسعود بارزاني، 
رئيس الإقليم، أحد أهم زعماء العراق والمنطقة كلها. هناك قوى 
كــرديــة تريد استغلال الأزمـــة الحالية ضــد مسعود وسلطته، 
وهناك تركيا وإيــران، وكذلك حكومة بغداد، تضعفه بتبنيها 
عقوبات مباشرة على الإقليم وعلى سلطاته، وتهديده عسكرياً.

نــعــم أخــطــأ الأكــــراد بــإجــراء الاســتــفــتــاء، واعــتــبــار نتيجته 
مرجعية لتشريع الانفصال وإقــامــة دولــة مستقلة، إنما هذه 
خــطــوة صــدر ضــدهــا «فــيــتــو» عــراقــي وإقــلــيــمــي، وتــم إجهاض 
المـــشـــروع. ويــفــتــرض بــعــدهــا أن تــعــالــج الأزمــــة الــكــرديــة، ليس 
بــالمــواجــهــة والــتــصــعــيــد؛ بــل بــالمــصــالــحــة بــين أربــيــل وبــغــداد، 
فـــالمـــشـــروع أجــهــض وســقــط وانـــتـــهـــى. مــحــاولــة بــعــض الــقــوى 
العراقية ملاحقة القيادات الكردية العراقية لا تصب في مصلحة 
الــعــبــادي، بــل تزيد الشقة  بــغــداد، ولا مصلحة حكومة حيدر 
اتساعاً. ولنتذكر أن الموقف الكردي في بغداد، المساند لبقية 
القوى العراقية، ساهم في إنهاء رئاسة نــوري المالكي عندما 
رفض الخروج، وكان يريد الاستمرار رئيس وزراء بصلاحيات 
مطلقة ومدى الحياة. الأكراد مهمون في ميزان القوى في النظام 
السياسي العراقي، كما تم بناؤه في مرحلة الاحتلال الأميركي. 
استغلال الأزمـــة بإضعاف الأكـــراد وحكومة إقليمهم مشروع 
إيراني، ويناسب الميليشيات المسلحة مثل «الحشد الشعبي» 
التي، وإن رفعت الراية العراقية، وأضفت على نفسها الشرعية، 
تظل ميليشيا تنافس الجيش العراقي؛ قوة البلاد الشرعية، 

وتهدد وحدة البلاد.
وحتى تتوقف نزعات الانفصال، والتهديدات بتهميش 
سلطات العاصمة، فإن الحل يبقى تطبيق الوعود والالتزامات 
التي كونت الدولة الحديثة وكتبت دستورها. الدولة العراقية 
لكل العراقيين، وليست للأغلبية أو الأقوى تسليحاً، وسلطاتها 
منصوص عليها دســتــوريــاً، وليست المرجعيات الدينية، أو 

الميليشيات والعشائر المسلحة، أو من القوى الخارجية.

alrashed@asharqalawsat.com

الصحراء الكبرى... آمال فوق الرمال
فــــي عـــــام ١٩٧٤ وأنــــــا شـــاب 
حـــــــديـــــــث الــــــتــــــخــــــرج فــــــــي قـــســـم 
الصحافة بــآداب القاهرة، قمت 
بــجــولــة طــويــلــة فــي بــلــدان غــرب 
أفـــريـــقـــيـــا ووســــطــــهــــا. الــنــيــجــر، 
مالي، السنغال، ساحل العاج، 
لــيــبــيــريــا، غـــانـــا، غــيــنــيــا، برفقة 
اثنين من الصحافيين، أحدهما 
لــيــبــي والآخـــــــر تـــونـــســـي. كــانــت 
تــجــربــة فـــريـــدة، قــابــلــنــا خلالها 
الــزعــمــاء السياسيين  عــــدداً مـــن 
والمــــفــــكــــريــــن ومــــشــــايــــخ الــــطــــرق 
الـــصـــوفـــيـــة. ذاك جـــيـــل مــــا بــعــد 

الاستقلال.
 شدني الرئيس السنغالي 
الراحل ليوبولد سيدار سنغور 
بهدوئه وسعة معرفته بــالأدب 
والـــفـــلـــســـفـــة والــــتــــاريــــخ والـــديـــن 
الإسلامي وهو المسيحي العتيد. 
أما الأستاذ المؤرخ والفيلسوف 
السنغالي أنتا ديوب فهو مكتبة 
شاملة جامعة، له رؤيــة عميقة 
في التاريخ والمستقبل الأفريقي. 
الشخصية الأخرى التي تأسرك 
بحكمتها وعلمها هو ببو هاما 
رئيس البرلمان في النيجر. أما 
الــراحــل أحمد  الــرئــيــس الغيني 
سيكوتوري فهو الزعيم الثوري 
الحالم، رافقناه في سيارته التي 
قادها بنفسه، ودعانا إلى الغداء 
بمنزله. رسم الخرائط السياسية 
لــلــدنــيــا، لــونــهــا بــمــســحــة حلمه 
وآيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه. تـــلـــك مــرحــلــة 
التاريخ  قــرأهــا رمــوزهــا بعيون 

وأحــــــلام الــقــلــوب وأمـــــل الـــقـــادم. 
المشترك بينهم هو وحدة المصير 
الأفريقي. الماضي ربــط أفريقيا 
في سلسلة واحدة - الاستعمار 
والعبودية والتبعية - الخلاص 
كـــمـــا يـــــرونـــــه هـــــو الــــــوحــــــدة فــي 
صناعة القادم. بعد تلك المرحلة 
بــالــقــارة الأفريقية ريح  عصفت 
الانقلابات العسكرية والحروب 
الأهلية. تكسرت حروف التاريخ، 
وغـــابـــت ســطــور الــحــلــم والأمــــل. 
خطّت أصابع العنف والدم واقعا 
جــديــدا تــجــاوز المـــوروث بكل ما 
فيه، وطفح على وجه الواقع ألمُ 

هزّ التاريخ وزلزل الحلم.
أفـــريـــقـــيـــا، قـــــارة فـــي ســكــون 
المـــــكـــــان وتـــــمـــــوج الـــــــزمـــــــان. هــي 
قارات في قارة، أمم تحوم حول 
ذاتـــهـــا. قــــارة الأنـــهـــار والأدغـــــال 
والـــــصـــــحـــــراء. لــــوحــــة طــبــيــعــيــة 
مــــــن الأرض  ألـــــوانـــــهـــــا  مــــركــــبــــة 

والتاريخ والبشر.
الــــســــاحــــل والــــصــــحــــراء  دول 
الــكــبــرى الأفــريــقــيــة، بــلــدان عاشت 
ســـــــــنـــــــــوات تــــــحــــــت الاســـــتـــــعـــــمـــــار 
الفرنسي، حارب كثير من أبنائها 
الــقــوات الفرنسية فــي الحرب  مــع 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، وهـــــي تـــشـــاد، 
النيجر، مالي، بوركينا فاسو. لا 
غابات بها ولا مياه إلا نهر النيجر 
وشاري. الصحراء في هذه البلدان 
ليست رمالا تمتد من الأفق إلى ما 
يقابله، لكنها وجــود حي يقاسم 
البشر كيانهم وتكوينهم. تاريخ 

ا  هـــذه الــبــلــدان كــانــت الــرمــال جــزء
منه في حبره وأوراقه. الجغرافيا 
والـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة تـــــصـــــنـــــع الــــــنــــــاس 
والتاريخ. هذه البلدان لها كيانات 
وتـــكـــويـــنـــات تــمــيــزهــا اجــتــمــاعــيــا 
واقتصاديا وتاريخيا وجغرافيا 
عــن غــيــرهــا مــن الــــدول الأفــريــقــيــة. 
هي دول مغلقة لا شواطئ لها أو 

كما يقال (حبيسة).
بـــعـــد بــــدايــــة اســـتـــقـــلال هـــذه 
الــــــــدول أصــــبــــح لـــهـــا عـــمـــلـــة هــي 
فرانك السيفا، واعتبرت منطقة 

اقتصادية واحدة.
هــــــــــذه الــــــــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة 
الحبيسة التي تمتد مــن وسط 
الــقــارة إلــى غــربــهــا، تمثل حلقة 
خـــاصـــة فـــي الـــكـــيـــان الــجــغــرافــي 
والــــــتــــــاريــــــخــــــي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
الأفـــريـــقـــي، تــخــتــلــف عـــن أطـــراف 
القارة الأخرى، شرقها وجنوبها 
وشــمــالــهــا. هــي مــكــون مــهــم في 
مــنــظــومــة الــفــرانــكــفــونــيــة ليس 
بــجــانــبــهــا الـــلـــغـــوي والـــثـــقـــافـــي 
فقط، ولكن هناك رابطة خاصة 
تــشــد هـــذه الــبــلــدان إلـــى فرنسا، 
إلــى حد كبير   - ويصدق عليها 
الــرئــيــس السنغالي  - مــا ســمــاه 
الراحل ليوبولد سيدار سينغور  
«الـــحـــبـــل الــــســــري» الــــــذي يــربــط 
بــــلــــدانــــا أفـــريـــقـــيـــة مـــــع فـــرنـــســـا. 
المـــســـتـــعـــمـــر الــــســــابــــق (فـــرنـــســـا) 
الــتــي رحــلــت ســيــاســيــا مــن فــوق 
الأرض، بقيت هناك في أكثر من 
صيغة، لها قواعد عسكرية في 

عدد من هذه البلدان، لها أيضا 
اســـتـــثـــمـــارات اقـــتـــصـــاديـــة ولــهــا 

تعاون إقليمي معها.
فــــي أواخـــــــر الــــقــــرن المـــاضـــي 
الـــســـاحـــل  تـــجـــمـــع دول  تــــأســــس 
والصحراء بهندسة ليبية، ضم 
هذا التجمع دولا عدة ووضعت 
بـــرامـــج ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
وثــقــافــيــة. هــنــاك مـــن كــــرر رؤيـــة 
اقـــتـــصـــاديـــة تـــعـــود إلـــــى تـــاريـــخ 
طــــــرق الــــقــــوافــــل الـــقـــديـــمـــة الــتــي 
ربـــطـــت بــــلــــدان شـــمـــال أفــريــقــيــا 
بجنوب الــصــحــراء، بــرزت فكرة 
بـــنـــاء ســكــة حـــديـــديـــة تــمــتــد من 
إلــى نيجيريا، وطريق  الجزائر 
برية من شمال ليبيا إلى وسط 
القارة عبر الصحراء. لم تنحسر 
الأفكار والخطط التي تندفع في 
كل وقت ومن كل اتجاه نحو هذه 
المنطقة البكر حيث تتوفر الأيدي 
العاملة الرخيصة، ومواد أولية 
متنوعة بغض النظر عن حجمها 
وكذلك المنتجات الزراعية خاصة 
الــقــطــن. الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة 
التي حلّت كضربات القدر على 
هــذه الـــدول، والــحــروب الأهلية، 
وحكات التمرد العرقي والقبلي 
ربكت إيقاع الأحلام، وأجهضت 

الخطط الاستثمارية.
لــــم تـــخـــف كــثــيــر مــــن الـــــدول 
والـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة تطلعها 
إلــــــــى إقــــــامــــــة المــــــشــــــروعــــــات فــي 
الــدول الأفريقية وعلى  مختلف 
رأســـــهـــــا الــــصــــين الــــتــــي ضــخــت 

المليارات في مشروعات صناعية 
وزراعــــــيــــــة كـــبـــيـــرة ومـــتـــوســـطـــة 
لــدول الساحل  وصغيرة، وكــان 
والصحراء نصيبها المحدود من 
هـــذه المــشــروعــات بــســبــب غياب 
الاستقرار السياسي والأمن الذي 

يتطلبه النشاط الاستثماري.
كـــان الأمــــل كــبــيــرا أن يُــصــار 
إلــى مشروع مارشال اقتصادي 
فـــي هــــذه الـــــــدول، عــلــى غـــــرار ما 
قــــامــــت بـــــه الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
مــــن ضــــخ المــــلــــيــــارات لــلــنــهــوض 
باقتصادات الدول الأوروبية بعد 
الــحــرب العالمية الثانية،  نهاية 
لــكــن انــتــشــار تــنــظــيــمــات العنف 
الإرهــــابــــي بـــهـــذه الــــــدول خــاصــة 
تــنــظــيــم بــوكــو حــــرام والــجــمــاعــة 
المــقــاتــلــة وتــوســع تنظيم داعــش 
ومــــــا شـــهـــدتـــه بـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
ومالي من تفجيرات عشوائية، 
وكــــذلــــك المــــواجــــهــــات المــســتــمــرة 
في شمال مالي، كل ذلــك يحرق 
فرص توجه رأس المال الآسيوي 
والأوروبــــــي نــحــو هـــذه الــبــلــدان. 
المـــعـــادلـــة الـــتـــي تــتــســق وتــتــغــيــر 
هي العلاقة بين الفقر والعنف، 

التنمية والسلام.
كلما زاد الفقر زادت خصوبة 
للعنف،  الاجتماعية  الحاضنة 
تـــراجـــعـــت  الــــعــــنــــف  وكــــلــــمــــا زاد 
فــــرص الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــي تخلق 
فــــــرص الــــعــــمــــل، وتـــقـــضـــي عــلــى 
الــشــبــاب نحو الجماعات  تــدفــق 

الإرهابية.

بعد سنوات من الانقلابات 
الــعــســكــريــة الــتــي شــهــدتــهــا هــذه 
الــدول، حــدث قــدر من الاستقرار 
الـــــســـــيـــــاســـــي وبــــــــدايــــــــة مـــرحـــلـــة 
مـــن الــــتــــداول الــســلــمــي الــنــســبــي 
للسلطة، وتراجع تدخل الجيوش 
في العمل السياسي، لكن تقارير 
المنظمات الدولية ما زالــت تقلل 
مــن الشفافية والــحــوكــمــة فيها، 
إلا أن الآمــال في تحقيق بدايات 
للتطوير الاقتصادي ما زالت لها 
أنفاس ترتفع وتنخفض. فرنسا 
تُــصــر عــلــى تــوســيــع مواجهتها 
لــــلــــمــــجــــمــــوعــــات المــــتــــطــــرفــــة فــي 
المنطقة وكذلك الولايات المتحدة، 
والجزائر تقود العمل السياسي 
مـــن أجــــل إيـــجـــاد حـــلـــول سلمية 
لــلــنــزاعــات الــعــرقــيــة والــجــهــويــة، 
دون التخلي عــن العمل الأمني 
المشترك مع هذه البلدان للخروج 
من متاهة العنف، لكن النشاط 
المــــــــــوازي الـــــقـــــادر عـــلـــى تــحــقــيــق 
الاســتــقــرار والأمــــن هــو التنمية 
مـــثـــلـــمـــا حـــــــدث فــــــي جـــمـــهـــوريـــة 
رواندا، التي نجحت في أن تكون 
عــلــى رأس الــــدول الأفــريــقــيــة في 
الحوكمة والتنمية، بعد العنف 
الدموي العرقي، في حين ما زالت 
بـــورنـــدي تتقلب في  جــمــهــوريــة 
أتون الفوضى الدامية. الساحل 
والصحراء قد يكونا شريط الغد 
يــقــدم حــالــة أفريقية تفتح  الـــذي 
صفحة تجربة جديدة من الأمن 
والتنمية والاستقرار في القارة.

حدود القوة الإيرانية
دون تهويل أو تهوين تدخل 
المـــنـــطـــقـــة مــــن زاويــــــــة «الـــتـــوســـع 
الإيــــرانــــي فـــي الــــجــــوار» مــرحــلــة 
جديدة، الكلمات المفتاحية لها 
قالها الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب «إنْ تجاهلنا المــخــاطــر، 
فــإنــهــا ســــوف تــنــتــهــي بــكــارثــة» 
في معرض حديثه الأخير حول 
إعــادة النظر في الاستراتيجية 

تجاه طهران. 
ثلاث قضايا أصبحت على 
الــــطــــاولــــة «احــــتــــمــــال الــــوصــــول 
لإنــــتــــاج أســـلـــحـــة دمــــــار شـــامـــل، 
تطوير صواريخ عابرة للقارات، 
التدخل في شؤون الجيران إلى 
الـــغـــرب مـــن إيـــــران - الإرهــــــاب».. 
هــذه القضايا طرحت متداخلة 
ومــتــرابــطــة فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــجـــديـــدة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، 
وفـــــي الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة 
ســـــــوف يــــتــــعــــرف الــــعــــالــــم عــلــى 
الــتــي سوف  الــخــطــوات العملية 
تــتــخــذ لــتــحــول الاســتــراتــيــجــيــة 
إلــى واقـــع على الأرض، مــن بين 
قـــرار مجلس  الــخــطــوات تفعيل 
الأمــن رقم ٢٣٧٠ (أغسطس/ آب 
٢٠١٧)، الذي ينص على تجريم 
الــضــمــنــي  الـــصـــريـــح أو  الـــفـــعـــل 
لأعـــمـــال الإرهـــــــاب. لـــم تــكــن تلك 
الاستراتيجية مفاجئة لإيــران؛ 
فقد لمح إليها القادم الجديد إلى 
الــبــيــت الأبـــيـــض أكــثــر مـــن مـــرة، 
وكـــانـــت الأوضــــــح قــبــل الإعــــلان 
الأخير في خطاب الرئيس ترمب 

فــي الأمـــم المــتــحــدة فــي سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي. فــــي حــــدود 
مـــا يــفــرضــه الـــتـــاريـــخ الــحــديــث، 
فــــــإن الـــــــــدول كـــمـــا الإنــــــســــــان، لا 
يمكن أن يــكــون متسقاً إن كــان 
صـــاحـــب عـــضـــلات مــفــتــولــة فــي 
الـــســـاعـــد وأرجــــــل هـــزيـــلـــة، ربــمــا 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق 
خــيــر مــثــال عــلــى ذلــــك، فــقــد قــام 
بعملية تصنيع كــبــيــرة وأنــشــأ 
جــــيــــشــــاً ضـــــخـــــمـــــاً، لـــــكـــــن بـــقـــيـــة 
النظم السياسية والاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة كــــانــــت هـــزيـــلـــة، 
فسقط بسبب عدم التوازن! ذلك 
هــــو وضـــــع إيـــــــران الــــيــــوم، فــهــي 
تــســتــطــيــع، مـــن حــيــث المـــبـــدأ، أن 
تصل إلــى إنــتــاج أسلحة دمــار، 
كما تستطيع أن تطور صواريخ 
بـــعـــيـــدة المـــــــدى، لـــكـــن لا تــتــوافــر 
لــهــا الـــقـــاعـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة ولا 
السياسية لحمل كل ذلك المنتج 
بتوازن، فهي تسير عرجاء، من 
جهة اســتــخــدام العلم الحديث، 
ومــــــن جـــهـــة مـــنـــاقـــضـــة تــطــبــيــق 
مفاهيم «اجتماسياسية» قرن 
أوســـطـــيـــة تــتــكــئ عــلــى مــنــفــيــات 
للعقل وكــراهــيــة للحرية. إيــران 
تـــتـــدخـــل فــــي الــــجــــوار لــســبــبــين؛ 
الــتــي هي  الــتــوســع  الأول شهية 
ليست لصيقة بالنظام الحالي 
فقط، لكن بفكرة «الإمبراطورية 
الـــفـــارســـيـــة» مــنــذ عـــرفـــت إيــــران 
الــغــرب، والسبب  الاستقلال عن 
الآخـــــــــــــر وهـــــــــــو الأهـــــــــــــم ضـــعـــف 

المــقــاومــة فــي الـــجـــوار، أي تفكك 
الـــدول المـــجـــاورة، كما حــدث في 
العراق ولبنان وسوريا واليمن، 
هــي اســتــفــادت مــن ذلـــك التفكك 
وعمّقت التفكيك حتى الآن، لكن 
المــراهــنــة عليه أنه  ذلــك لا يمكن 
ذاهب إلى الاستقرار، أو ويمكن 
أن يـــــدوم، ودلــيــلــنــا المــظــاهــرات 
التي اجتاحت بغداد منذ بضعة 
أشـــهـــر مــطــالــبــة بـــخـــروج إيــــران 
مـــن الـــعـــراق، وفـــي الــيــمــن قــطــاع 
واسع من الشعب اليمني يقاوم 
ذلــك التوسع من خــلال الوقوف 
إيــــــــران هــــنــــاك وهـــم  أمـــــــام ذراع 
الحوثيون، وليس مستبعداً أن 
الــســوري، بمجرد  يقوم الشعب 
بـــــعـــــض عـــافـــيـــتـــه  يـــــســـــتـــــرد  أن 
إيـــران في  بالتصدي لجماعات 
القطر السوري. لا يريد النظام 
الإيراني أن يفهم أو يعترف بأن 
قــابــل للحياة  «نـــمـــوذجـــه» غــيــر 
فــــي بــيــئــة تـــــرى أن مــســتــقــبــلــهــا 
فـــــي مــــكــــان آخــــــــر، فـــــي الـــحـــريـــة 
الحقيقية والاستقلال والتنمية 
التي تفرضها العولمة والــثــورة 
الاتـــصـــالـــيـــة. مــــا يـــحـــدث الـــيـــوم 
فــي الـــعـــراق مــن تــدخــل عسكري 
إيــــرانــــي ضــــد الــــكــــرد يـــؤشـــر لمــا 
إيـــران في  يمكن أن تغوص فيه 
المــســتــقــبــل مـــن حـــــروب طــائــفــيــة 
وعرقية ومناطقية مختلفة في 
جــوارهــا الــعــربــي، كــل ذلـــك على 
حساب الاقتصاد الإيراني الذي 
يئن تحت طائفة من العجوزات 

الحالية والمتوقع لها أن تتفاقم 
بــمــجــرد وضــــع الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــجــــديــــدة مـــوضـــع 
الفعل. ما صــدر ومــا يصدر من 
إيـــــــران قـــبـــل وبـــعـــد الإعـــــــلان عــن 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــجـــديـــدة يــدل 
على ارتباك نظام طهران، حيث 
لــــم يـــكـــن يـــتـــوقـــع تـــلـــك المـــراجـــعـــة 
العميقة، وقد راهن قبل الإعلان 
عــــن تـــفـــاصـــيـــل الاســتــراتــيــجــيــة 
على التهديد والوعيد، بأن على 
الولايات المتحدة أن تبتعد ألفي 
كــيــلــومــتــر عـــن حــــدود إيـــــران! ثم 
لجأت طهران إلى المراهنة على 
انقسام أوروبــي، لم يحدث كما 
توقعت، ثم أخيراً على احتمال 
التعايش مع الإدارة الأميركية، 
إما لثلاث سنوات مقبلة (الباقي 
من الفترة الأولى للرئيس)، أو أن 
تنتهي ولاية ترمب مبكراً بسبب 
العراقيل التي يواجهها! أما أن 
يعاد انتخابه فذلك «مستحيل» 
حــســب الــــــرأي الإيـــــرانـــــي! أي أن 
طــــــهــــــران أصــــبــــحــــت تـــــعـــــرف أن 
الــولايــات المتحدة هــي الأســاس 
ع 

ّ
في تسيير أمــور الاتفاق الموق

يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) ٢٠١٥ أو  فــــي 
تعطيله، بقي عليها أن تعرف 
أن الاستراتيجية الجديدة تُكمل 
مـــن خــــلال المـــؤســـســـات ولــيــســت 
أفـــراد. إدارة بــاراك أوباما  إرادة 
لما سعت إلى الوصول إلى ذلك 
الاتفاق في ٢٠١٥ لم تكن بوارد أن 
تنظر إلى أكثر من عشر سنوات، 

لتعطيل وصــول طــهــران حيازة 
الــقــدرة الــنــوويــة، وهــي لا بــد أن 
تعرف ما يعرفه عامة المطلعين 
على تكنولوجيا القدرة النووية 
أن الــتــحــضــيــر لــهــا وبـــنـــاء بنية 
تــحــتــيــة جـــاهـــزة، تــجــعــل مـــن أي 
دولــة قريبة إلــى تلك الــقــدرة في 
أشهر قليلة، المثال هو اليابان 
الــتــي تــقــول أدبــيــات مــتــوفــرة إن 
تلك البلاد تستطيع بما تملكه 
من بناء تحتي وتقني، أن تصل 
إلــى الــقــدرة الــنــوويــة فــي أشهر! 
وهــي ليست وحــدهــا، بــل هناك 
عــدد مــن دول الــعــالــم فــي الموقع 
نــفــســه. تــجــاهــلــت إدارة أوبــامــا 
ذلــــك الاحـــتـــمـــال، كــمــا تــجــاهــلــت 
حـــــتـــــى تـــــجـــــربـــــة المــــــفــــــاوضــــــات 
المماثلة مع كوريا الشمالية في 
الــقــرن الحالي،  العقد الأول مــن 
عندما أشــركــت عــدداً مــن الــدول 
المجاورة في المفاوضات، والتي 
فــــي الـــنـــهـــايـــة أهــمــلــتــهــا كـــوريـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، نــتــيــجــة حــســابــات 
خاصة بها. يخطئ مــن يعتقد 
أن الاستراتيجية الجديدة هي 
أولاً من فكر شخص واحد، ذلك 
يــنــفــيــه عــــدد مـــن الـــشـــواهـــد بما 
فيها قوانين مررها الكونغرس 
الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد، 
كــمــا يــخــطــئ مـــن يـــرى أن المــلــف 
الإيراني بعيد عن الملف الكوري 
الـــشـــمـــالـــي، فـــهـــنـــاك هـــامـــش مــن 
التماثل فيما بينهما. إن أردنا 
إلـــى المستقبل  أن نــمــد بــصــرنــا 

المتوسط فإن ما تم البناء عليه 
في طهران من توسع في الجوار 
ومــــســــانــــدة لــــلإرهــــاب وإصــــــرار 
مـــرضـــي فـــي مــــعــــاداة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والـــــغـــــرب، جـــــاء وقـــت 
التفكير في نقضه جدياً. مركزية 
ســيــاســة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الــتــأثــيــر عــلــى الـــواقـــع، أفصحت 
عنها إيران بطريق غير مباشر، 
عندما هــددت أن خــروج أميركا 
من الاتفاق، يعني تخلص إيران 
من التزاماتها، لم تفكر حتى في 
بــقــيــة المــوقــعــين، أو أنــهــا ســوف 
تبقي على الاتفاق إكراماً للدول 
الأخـــــــرى! نــحــن الآن فـــي نــهــايــة 
حــــــدود الــــقــــوة الإيــــرانــــيــــة الــتــي 
ســمــحــت لــهــا ظــــروف الــتــغــيــرات 
فــي المنطقة لتتمدد، فهي أمــام 
قــبــول الــتــلازم الــثــلاثــي الــنــووي 
وإنتاج الصواريخ والتدخل في 
الــجــوار ودعــم الإرهـــاب، كحزمة 
واحــدة، إما حل كل تلك الملفات 
أو مواجهة صعوبات لم تألفها 

في سابق عقود فترة حكمها.

آخر الكلام: 
تبيع إيران وهم التدخل في 
الــجــوار على أنــه تــدخــل وقــائــي، 
إن لــم نقم بــه، كما قــال المــرشــد، 
ســــوف يــصــل إلــــى طـــهـــران. تلك 
المناطق الرمادية لذهنية الإنكار 
وتكريس الأخطاء التي أوصلت 
المنطقة إلــى حــرائــق مــدمــرة، آن 

أوان إخمادها.
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 Zaid Bin Kami
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الأمير محمد بن نواف يرعى لقاء السفارة التعريفي بإنجازات النقل البحري في المملكة (واس)

نسبة تحسن النتائج لفترة ٩ أشهر بلغت ١٣٫٨ ٪ 

الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائج الربع الثالث... وسط مؤشرات «إيجابية» 
الرياض: شجاع البقمي

بـــــــدأت الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة 
الإعــلان عن نتائجها المالية للربع 
الــثــالــث مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، وســط 
مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة تـــؤكـــد تحسن 
نــتــائــج الـــشـــركـــات المــــدرجــــة، حيث 
أظهرت هذه النتائج تحسناً مبدئياً 
المــائــة  تبلغ نسبته نــحــو ١٣٫٨ فــي 
عــلــى أســــاس فــتــرة الأشـــهـــر التسع 
المــاضــيــة، جـــاء ذلـــك بــعــد أن أعلنت 
حــتــى الآن ١٣ شـــركـــة مـــدرجـــة عن 

نتائجها المالية.
وفـــــــي إطـــــــــار ذي صـــــلـــــة، عــــاد 
مـــؤشـــر ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
خــــلال تـــعـــامـــلات الأســــبــــوع الأخــيــر 
إلـــــى الارتـــــفـــــاع مـــــجـــــدداً، جـــــاء ذلـــك 

بعد تــراجــعــه لأربــعــة أســابــيــع على 
التوالي، منهيا تعاملات الأسبوع 
على مكاسب بنحو ٠٫٣٤ في المائة، 
لــيــغــلــق  نـــقـــطـــة،  يــــعــــادل ٢٣  مــــا  أي 
بذلك فوق مستويات ٧ آلاف نقطة، 
وتــحــديــداً عند حاجز ٧٠١١ نقطة، 
مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه 
والــــذي كـــان عــنــد مــســتــويــات ٦٩٨٨ 

نقطة.
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، بـــلـــغ عـــدد 
المــدرجــة التي  الشركات السعودية 
المــالــيــة للربع  أعلنت عــن نتائجها 
الثالث ٢٠١٧ بنهاية هــذا الأسبوع 
١٣ شركة، فيما ينتظر ارتفاع وتيرة 

الإعلان خلال الأسابيع القادمة.
ومن أهم الشركات المعلنة في 
الأســـبـــوع الأخــيــر كــل مــن «مــصــرف 

الإنــمــاء» و«بــنــك الــريــاض» و«كيان 
السعودية» و«إسمنت اليمامة».

وشــهــدت مستويات السيولة 
الــنــقــديــة المــتــداولــة خـــلال تــعــامــلات 
الأسبوع الأخير انخفاضا متوسطاً 
حيث بلغت ١٢٫٨ مليار ريال (٣٫٤٢ 
مليار دولار،) مقارنة بنحو ١٦٫٦ 
مليار ريال (٤٫٤ مليار دولار) خلال 

الأسبوع الذي سبقه.
وتأتي هذه التطورات الجديدة، 
في الوقت الــذي أصــدر فيه مجلس 
هيئة السوق المالية السعودية قراراً 
يــقــضــي بــاعــتــمــاد لائــحــة الانــدمــاج 
والاســتــحــواذ المحدثة، لتحل بذلك 
محل لائحة الاندماج والاستحواذ 
التي سبق اعتمادها في عام ٢٠٠٧. 
لــتــصــبــح الـــلائـــحـــة المـــحـــدثـــة نــافــذة 

اعتبارا من أول من أمس الخميس.
وتأتي هذه اللائحة استمراراً 
لــــجــــهــــود هـــيـــئـــة الـــــســـــوق الــــرامــــيــــة 
إلــــــى تـــنـــظـــيـــم عـــمـــلـــيـــات الانـــــدمـــــاج 
والاســــــتــــــحــــــواذ بــــمــــا يـــنـــســـجـــم مــع 
أفــضــل المــمــارســات الــدولــيــة المتبعة 
فــي مــجــال الانــدمــاج والاســتــحــواذ، 
وبما ينسجم مع الصلاحيات التي 
أنـــاطـــهـــا نـــظـــام الـــشـــركـــات الــجــديــد 
بــالــهــيــئــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــمــلــيــات 
الانــدمــاج التي يكون أحــد أطرافها 
شــركــة مـــدرجـــة فـــي الـــســـوق المــالــيــة 
السعودية، كل ذلــك مما يسهم في 
تنفيذ برنامج الهيئة لتحقيق رؤية 

المملكة ٢٠٣٠.
وذكـــــــــــرت هـــيـــئـــة الــــــســــــوق فــي 
بيانها أنها أخذت في الاعتبار أثناء 

إعـــــداد الــلائــحــة أفــضــل المــمــارســات 
الــعــالمــيــة المــتــبــعــة بــمــا يــــتــــواءم مع 
المــالــيــة السعودية.  الــســوق  طبيعة 
وأضــافــت: «فــي إطــار حرصها على 
الـــتـــواصـــل والـــتـــشـــاور مـــع جــمــهــور 
المستثمرين والــجــهــات الحكومية 
والخاصة حيال مشروعات اللوائح 
التنظيمية قبل صــدورهــا، نشرت 
الــهــيــئــة فــــي وقـــــت ســـابـــق مـــشـــروع 
اللائحة لاستطلاع مرئيات العموم 
حياله، وقد تلقت الهيئة الكثير من 
الملاحظات والمقترحات من مختلف 
الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــخـــاصـــة 
خـــذت جميعاً 

ُ
وكــذلــك الأفـــراد التي أ

في عين الاعتبار».
وأشــــــارت هــيــئــة الـــســـوق في 
بـــيـــانـــهـــا إلــــــى أن هــــــذه الـــلائـــحـــة 

المحدثة عززت من أهمية الإفصاح 
الـــكـــامـــل والـــــعـــــادل فــــي عــمــلــيــات 
الاندماج والاستحواذ، مع مراعاة 
توضيح الإجـــراءات والالتزامات 
بــتــمــلــك أســـهـــم أو  الـــعـــلاقـــة  ذات 
حــصــص ســيــطــرة فـــي الــشــركــات 
المدرجة في السوق أو الاستحواذ 
عليها، وتمكين الشركات المدرجة 
ومساهميها وفتح المجال لإتمام 

عمليات الاندماج والاستحواذ.
وتــــهــــدف الـــلائـــحـــة المــحــدثــة 
إلـــــــى إرســـــــــــاء مــــــبــــــادئ الــــعــــدالــــة 
والمـــســـاواة وتــكــافــؤ الــفــرص بين 
المــــالــــيــــة مــحــل  مـــالـــكـــي الأوراق 
عــرض الانــدمــاج أو الاستحواذ. 
وفـــــــــــي ضـــــــــــوء ذلـــــــــــك تـــضـــمـــنـــت 
اللائحة المحدثة عدداً من الأمثلة 

لتوضيح الحالات التي يصنف 
فيها الشخص كطرف ذي علاقة 
والالــتــزامــات المترتبة على كونه 
طــرفــا ذا عــلاقــة، بــالإضــافــة إلــى 
عــــدد مـــن الأمـــثـــلـــة الـــتـــي يصنف 
فــــيــــهــــا أشــــــخــــــاص مـــجـــتـــمـــعـــون 
كــــأطــــراف يــتــصــرفــون بــالاتــفــاق 
وبــالــتــالــي تــعــامــل ملكيتهم في 
الـــــشـــــركـــــة المـــــــدرجـــــــة مــجــتــمــعــين 

كملكية شخص واحد.
ومن أبرز ما تضمنته اللائحة 
المـــحـــدثـــة، تــنــظــيــم عــمــلــيــات تــقــديــم 
المـــالـــيـــة  عـــــــروض مـــبـــادلـــة الأوراق 
للاستحواذ على كامل أسهم الشركة 
المــدرجــة أو الانــدمــاج معها بشرط 
الحصول على موافقة الجمعيات 
الــعــامــة للمساهمين، وفــتــح المجال 

لتقديم عروض الاستحواذ الجزئية 
المــدرجــة، وهي  على أسهم الشركة 
جوانب لم تكن موجودة في اللائحة 

السابقة.
ومـــــن أبــــــرز الإضـــــافـــــات أيــضــاً 
للائحة أنها تضمنت إطارا تنظيميا 
لصفقات البيع والــشــراء الخاصة 
التي تستهدف تملك ما نسبته ١٠ 
في المائة أو أكثر من رأسمال الشركة 
المدرجة، مع توضيح دور مجالس 
إدارات الــشــركــات المــدرجــة فــي هذه 
الــصــفــقــات، والـــتـــزامـــات الإعـــلانـــات 
على أطـــراف عملية البيع والــشــراء 
والشركة المدرجة، والحظر والقيود 
عـــلـــى تــــعــــامــــلات المــــســــاهــــم الـــبـــائـــع 
المـــشـــتـــري وأي شــخــص  والـــــطـــــرف 

يتصرف بالاتفاق مع أي منهما.

٨٠ ٪ بضائع مقلدة
 في بعض القطاعات بتونس

تونس: المنجي السعيداني

كــــــشــــــف لـــــطـــــفـــــي الـــــــريـــــــاحـــــــي، 
رئــيــس المنظمة التونسية لإرشــاد 
المــســتــهــلــك (مــنــظــمــة مــســتــقــلــة)، عن 
سيطرة العلامات التجارية المقلدة 
عـــلـــى نـــســـبـــة هــــامــــة مـــــن الأنـــشـــطـــة 
الاقتصادية في تونس، مقدراً تلك 
النسبة بنحو ٨٠ في المائة من سوق 
مكونات السيارات والملابس ومواد 

التجميل ومنتجات التبغ.
وأكــــد الــريــاحــي عــلــى الــتــوســع 
المــــتــــواصــــل لــــهــــذه الــــظــــاهــــرة، مــمــا 
جــعــلــهــا تــشــمــل كـــل أصـــنـــاف المــــواد 
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة، مـــــثـــــل مــــكــــونــــات 
السيارات ومواد التجميل والملابس 
الـــــجـــــاهـــــزة والـــــجـــــلـــــود والأحــــــذيــــــة 
والـــــنـــــظـــــارات والمــــــــــواد شـــبـــه طــبــيــة 
والمـــــــواد الــســمــعــيــة الــبــصــريــة، إلــى 
جانب الصناعات الثقافية ومــواد 
الصناعات التقليدية. ودعــا خلال 
المـــنـــتـــدى الـــثـــالـــث لمـــكـــافـــحـــة تــقــلــيــد 
الــعــلامــات الــتــجــاريــة، الـــذي ينتظم 
في العاصمة التونسية من ١٩ إلى 
إلــى   ، أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ٢٢
إيـــقـــاف نـــزيـــف الــتــقــلــيــد لــلــعــلامــات 
التجارية، والتعريف بسبل التمييز 
بـــين المــنــتــجــات المــقــلــدة والمــنــتــجــات 

الأصلية.
 وعــــــــــرض لــــطــــفــــي الــــريــــاحــــي 
شــــــــهــــــــادات قــــدمــــتــــهــــا مــــؤســــســــات 
اقــــــتــــــصــــــاديــــــة وهــــــيــــــاكــــــل مـــهـــنـــيـــة 
وجــــــمــــــعــــــيــــــات، تــــــوضــــــح ســــيــــطــــرة 
الــكــثــيــرة التي  الــتــأثــيــرات السلبية 
خلفتها عمليات التقليد للمنتجات 
الـــتـــجـــاريـــة، وتـــطـــرق إلــــى عــــدد من 
الأضرار الحاصلة، على غرار حالات 
الــوجــه والتشوهات  احــتــراق بشرة 
الخلقية، إلى جانب حــوادث المرور 
الخطيرة جــراء مكونات السيارات 
المقلدة، مثل الفرامل، على حد قوله.

وفي هذا الشأن، قال الرياحي 

«الـــشـــرق الأوســـــط» إن الاقــتــصــاد  لــــ
الـــتـــونـــســـي يـــخـــســـر الـــكـــثـــيـــر جـــــراء 
التجارة الموازية، وتسويق البضائع 
المقلدة التي يأتي معظمها بطرق 
غير نظامية، ولا يوفر عائدات مالية 
لــخــزيــنــة الــــدولــــة الــتــونــســيــة.وقــدر 
الــبــنــك الـــدولـــي، فـــي دراســـــة أعــدهــا 
سنة ٢٠١٤، أن تونس تجني خسائر 
بنحو ١٫٢ مليار دينار، منها ٥٠٠ 
مليون دينار خسائر، نتيجة عدم 
الــرســوم الجمركية والــتــجــارة  دفــع 
المــوازيــة والتهريب.  وتفوق نسبة 
المــوازيــة في تونس حدود  التجارة 
٥٠ في المائة من المبادلات التجارية، 
وتسعى الحكومة إلــى تخفيضها 
لتبلغ نحو ٢٠ في المائة سنة ٢٠٢٠. 
وتؤكد بعض الدراسات الاقتصادية 
على أن الاقتصاد الموازي يوفر نحو 
٥٢٠ ألـــف فــرصــة عــمــل فــي تــونــس، 
ويــتــحــكــم فـــي نــســبــة ٤٠ فـــي المــائــة 
من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى 
المــســتــوى الـــدولـــي، أظــهــرت دراســـة 
أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي 
والــتــنــمــيــة، بــالــتــعــاون مـــع هــيــاكــل 
حــمــايــة المــلــكــيــة الــفــكــريــة لــلاتــحــاد 
قـــيـــمـــة مـــعـــامـــلات  الأوروبـــــــــــــــي، أن 
المنتجات المقلدة يناهز ٥٠٠ مليار 
دولار سنوياً، ويشهد نمواً بنحو 
١٠ فــي المــائــة سنوياً. وعـــلاوة على 
المخاطر الصحية للظاهرة، فإنها 
تــتــســبــب فـــي فـــقـــدان نــحــو ٤٠ ألــف 
مـــواطـــن فــــرص عــمــلــهــم فـــي فــرنــســا 
وحدها كل عــام. من ناحية أخرى، 
قالت اللجنة التونسية للمصادرة 
(لــجــنــة حــكــومــيــة لمــــصــــادرة أمـــلاك 
رموز النظام السابق) إنها حصلت 
عــلــى ســيــولــة مــالــيــة لا تــقــل عـــن ٥٧ 
مــلــيــون ديـــنـــار تــونــســي (نـــحـــو ١٩ 
مليون يـــورو) عــن طــريــق مــصــادرة 
أمــــلاك الــرئــيــس الــتــونــســي الأســبــق 
زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي وأصــهــاره 

والمقربين منه. 

 من تخفيض الأجور والدعم
ً
حكومة تونس تلجأ للضرائب بدلا

القاهرة: محمد جاد

بينما تتطلع تونس إلى تقليص 
عجز الموازنة في ٢٠١٨، فإن الضغوط 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــمـــنـــع الـــحـــكـــومـــة عــن 
الــدعــم والأجــــور،  تقليص ميزانيتي 
الأمر الذي يدفعها للتركيز على زيادة 
الإيـــــــرادات الــعــامــة مـــن خــــلال تــعــديــل 

النظام الضريبي.
وتــســتــهــدف تــونــس بــلــوغ عجز 
الموازنة في العام المقبل نسبة ٤٫٩ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
وهو معدل منخفض مقارنة بتوقعات 

عجز العام الحالي عند ٦ في المائة.
وتــرتــبــط تــونــس بــاتــفــاق قــرض 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، أبــرمــتــه 
بــقــيــمــة ٢٫٨ مــلــيــار دولار،  فـــي ٢٠١٦ 
لــدعــم الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة في 
البلاد، وفــي أبريل (نيسان) الماضي 
وافق الصندوق على إرسال شريحة 
متأخرة من هذا القرض، بقيمة ٣٢٠ 
مليون دولار، بشرط زيـــادة عائدات 
الدولة من الضرائب وتقليص فاتورة 
الأجـــــور الــحــكــومــيــة وتــخــفــيــض دعــم 

الوقود.
لــكــن الــحــكــومــة تــعــهــدت للشعب 
بــأنــهــا لـــن تــقــتــطــع مـــن الــــرواتــــب هــذا 
العام أو من الدعم، وهو التوجه الذي 
قــالــت وكــالــة «رويـــتـــرز» إنـــه يجنبها 
المــــظــــاهــــرات الـــداخـــلـــيـــة، لــكــنــه يــضــع 

الحكومة في مواجهة مع دائنيها.
وقـــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة الــتــونــســي، 
مـــحـــمـــد رضـــــا شـــلـــغـــوم، فــــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، إن 
الـــحـــكـــومـــة كـــانـــت مــســتــعــدة لــخــفــض 
ـــــطـــــاقـــــة  نـــــفـــــقـــــات دعــــــــــم الـــــــــغـــــــــذاء وال
والمـــــــواصـــــــلات، ولـــكـــنـــهـــا ســتــتــركــهــم 
مستقرين حتى تعد دراســــات لترى 

من هي الفئات المستفيدة منهم.
وســـتـــلـــتـــزم تـــونـــس بـــاتـــفـــاق مــع 
اتحاد الشغل بزيادة الرواتب العامة 
في ٢٠١٨، وإن كانت الحكومة تحد من 
نفقات الأجور عبر تخفيض العمالة، 
حيث تعتزم تقليص العاملين لدى 
الــدولــة بــعــدد ٣٠٠٠ آلاف عــامــل، لكن 

الحصيلة الإجمالية لميزانية الأجور 
هي أنها ستزيد في العام المقبل إلى 
١٤٫٧ مليار دينار مقابل ١٤٫٣ ملياراً 

في ٢٠١٧.
ومــــــــع المـــــقـــــاومـــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
للسياسات التقشفية، فإن الحكومة 
تتطلع لزيادة إيراداتها العامة بنسبة 
١٠ في المائة خلال ٢٠١٨، وستساهم 

الضرائب بدور بارز في هذا المجال.
ومن أبرز التعديلات الضريبية 
مـــــوازنـــــة ٢٠١٨ مــن  مــــا اســـتـــحـــدثـــتـــه 
زيـــادات في ضريبة القيمة المضافة، 
وهو ما سينعكس على أسعار العديد 

من السلع والخدمات في البلاد.
وبحسب وثيقة مشروع قانون 

المـــــوازنـــــة الــــتــــي أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة 
المــاضــي، سيتم  التونسية، الأســبــوع 
زيادة ضريبة القيمة المضافة بنقطة 
المــائــة على أنشطة  مئوية عند ٧ فــي 
تتعلق بقطاعات التعليم والتدريب 
الخدمات الصحية والأدوية المصنعة 
مــحــلــيــاً وأنــشــطــة الــنــقــل والــســيــاحــة، 
علاوة على المطاعم والمقاهي وأنشطة 
وسلع أخرى تتعلق بالبيئة والطاقة، 
المـــوردة التي ليس لها  والتجهيزات 

مثيل مصنع محلياً.
وســتــزيــد الــضــريــبــة أيــضــاً على 
خدمات المهن الحرة (مثل المحاسبين 
والمــــهــــنــــدســــين) وبــــعــــض المـــنـــتـــجـــات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة وبـــعـــض أنــــمــــاط الــطــاقــة 

الكهربية وبعض السيارات السياحية 
من ١٢ في المائة إلى ١٣ في المائة.

كــذلــك ســتــرتــفــع الــنــســبــة الــعــامــة 
للضريبة (المفروضة على المنتجات 
والخدمات غير الخاضعة للشريحتين 
السابقتين) مــن ١٨ فــي المــائــة إلــى ١٩ 
في المائة. كما ستزيد تونس ضرائب 
الاتصالات (لتصبح ٠٫١٤٠ دينار عن 
كل دينار أو جزء من الدينار مفوتراً 
أو مستخلصاً بدلا من ٠٫١٠٠ دينار)، 
وتــرفــع مــصــروفــات التسجيل مــن ٢٠ 
إلى ٢٥ ديناراً عن كل عقد أو صفحة.

وتـــقـــتـــرح الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
أيــضــاً رفـــع الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 
بـــعـــض المـــنـــتـــجـــات، مــنــهــا المــنــتــجــات 

الزراعية، وكذلك المنتجات الصناعية 
النهائية على غرار الملابس الجاهزة 
والأحذية والتجهيزات الكهرومنزلية 
وبعض المنتجات الصناعية الأخرى.
هــذا بجانب التوقف عــن تقدير 
الــضــرائــب عــلــى المــؤســســات الــفــرديــة 
الــقــطــاعــات الصناعية  الــصــغــيــرة فــي 
والــتــجــاريــة (الـــتـــي لا يــتــجــاوز حجم 
ألــف دينار  معاملاتها السنوية ١٥٠ 
في مجال الخدمات و٢٠٠ ألف دينار 
فــي الأنشطة الأخـــرى) وإرســـاء نظام 
ضــريــبــي خـــاص بــهــا، وهـــي الخطوة 
التي تتوقع الحكومة أن تساهم في 
زيـــــادة الإيـــــــرادات ومــكــافــحــة الــتــهــرب 

الضريبي.

لــــكــــن فــــــي المــــقــــابــــل اســـتـــهـــدف 
مـــــشـــــروع المــــــوازنــــــة بـــعـــض الــســلــع 
الترفية، حيث ستتم زيادة الرسوم 
على استهلاك السيارات السياحية 
والـــــــيـــــــخـــــــوت والـــــــعـــــــطـــــــور ومــــــــــواد 
التجميل، بجانب بعض المشروبات 

الكحولية والرخام.
ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ 
الــتــضــخــم فـــي الـــبـــلاد خــــلال ٢٠١٧ 
نسبة ٤٫٥ في المائة، وهو مستوى 
مــرتــفــع مــقــارنــة بـــالمـــغـــرب، ١٫١ في 
المـــائـــة، ولــكــنــه يــنــخــفــض عـــن بــاقــي 
بلدان شمال أفريقيا التي تتجاوز 

بعضها نسبة الـ٢٠ في المائة.
كما ستسعى الحكومة لجمع 
المـــزيـــد مـــن الإيـــــــرادات مـــن الــســيــاح 
الأجـــانـــب مـــن خــــلال فــــرض رســـوم 
بــقــيــمــة ٣ ديـــــنـــــارات عــــن كــــل لــيــلــة 
الـــبـــلاد، إذا  فــي  الــســائــح  يقضيها 
كــــان عــمــره يــتــجــاوز الاثـــنـــي عشر 
عاماً. واستحدثت الميزانية رسوماً 
تــفــرض خــلال عــامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
الــبــنــوك والمــؤســســات المالية،  على 
باستثناء مؤسسات الدفع، وعلى 
شــركــات الــتــأمــين وإعــــادة التأمين، 
وســـنـــت أيـــضـــاً تــعــديــلات ستعمل 
على التقريب بين النظام الضريبي 
المــــــال ودخـــــول  عـــلـــى دخــــــول رأس 

العمال.
الــحــكــومــة لتخفيف  وتــســعــى 
الـــعـــبء عـــن المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، وذلك بتخفيض نسبة 
الــضــريــبــة عليها مــن ٢٥ فــي المــائــة 
إلـــى ٢٠ فـــي المـــائـــة فــقــط (بــالــنــســبــة 
لـــلـــشـــركـــات الــــتــــي لا يـــتـــجـــاوز رقـــم 
معاملاتها السنوي ٦٠٠ ألف دينار 
في مجال أنشطة التحويل وأنشطة 
الـــشـــراء لــغــرض الــبــيــع، و٣٠٠ ألــف 
دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات 

والمهن غير التجارية).
وكـــــــذلـــــــك تــــخــــفــــيــــض الأعــــــبــــــاء 
الــضــريــبــيــة عــلــى مــدخــلات الــقــطــاع 
الــزراعــي، وتوحيد نظام الضرائب 
عــــلــــى دخـــــــــول الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــي 

المناطق الجهوية.

محمد بن نواف أكد حرص بلاده على تهيئة البيئة الجيدة لازدهارها

السعودية تستعرض ريادتها في صناعة النقل البحري إقليمياً ودولياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــد الأمــيــر مــحــمــد بــن نــــواف بــن عبد 
العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
المملكة المتحدة، حــرص بــلاده على تهيئة 
بيئة جيدة لازدهار صناعة النقل البحري، 
اقــتــصــاديــاً ومــســاحــة كبيرة  لتشكّل رافــــداً 

للتوطين، بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
جــاء ذلــك فــي كلمة للأمير محمد بن 
نـــــــواف، خـــــلال رعـــايـــتـــه الـــلـــقـــاء الــتــعــريــفــي 
بمناسبة ترشح المملكة لعضوية مجلس 
 ،C المــنــظــمــة الــبــحــريــة الـــدولـــيـــة عـــن الــفــئــة
والـــتـــعـــريـــف بــالــنــقــل الـــبـــحـــري فـــي المــمــلــكــة 
ومنجزاته، في لندن، أول من أمس، بحضور 
الدكتور نبيل العامودي وزير النقل رئيس 
مجلس إدارة هيئة النقل العام السعودي، 
والــدكــتــور رميح بــن محمد الرميح رئيس 
الــعــام، وبمشاركة ممثلين عن  هيئة النقل 

.(IMO) المنظمة البحرية الدولية
وأكــــــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن نـــــــواف، فــي 
الــكــلــمــة، حــــرص حــكــومــة خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين عــلــى أن تــتــبــوأ المــمــلــكــة المــكــانــة 

الـــــريـــــاديـــــة الــــتــــي تـــلـــيـــق بـــهـــا فـــــي صــنــاعــة 
الــدول  النقل البحري، وحرصها على دعــم 
الـــشـــقـــيـــقـــة والــــصــــديــــقــــة عـــبـــر تــرشــيــحــهــم 
الـــــIMO، مؤكداً  للمملكة لعضوية مجلس 
التزام المملكة بكافة المعاهدات والاتفاقات 
البحرية التي وقعتها، واعتزازها بالدعم 
الذي تقدمه للمنظمة عبر تبرعها لمختلف 
الــصــنــاديــق ذات الصلة بتقنيات محاربة 
الــقــرصــنــة الــبــحــريــة، والــقــوانــين الــبــحــريــة، 
والتعليم البحري المتخصص، الأمــر الذي 
ســـيـــعـــود بـــالـــفـــائـــدة عـــلـــى صـــنـــاعـــة الــنــقــل 

البحري وازدهارها إقليمياً ودولياً.
بينما سلط وزير النقل السعودي، في 
الــضــوء على النقلة النوعية التي  كلمته، 
يعيشها النقل البحري بمختلف مقوماته 
في المملكة، مبيناً أن المملكة عضو فاعل في 
الـIMO منذ عام ١٩٦٩م، ومستعرضاً خلال 
النقل  الــهــائــلــة لصناعة  الــلــقــاء الإمــكــانــات 
البحري السعودي، التي تهيئ المملكة فعلياً 

لحجز خانة قيادية إقليمياً ودولياً.
وتـــــــطـــــــرق الـــــــعـــــــامـــــــودي، فـــــــي كـــلـــمـــتـــه 
لــلــمــجــتــمــع الــــدبــــلــــومــــاســــي، لــســلــســلــة مــن 

الإنجازات العملاقة التي تحققت للمملكة 
عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي 
يربط القارات الثلاث، فقد رفعت هيئة النقل 
الــعــام الــعــلَــم الــســعــودي على أكــثــر مــن ٢٧٣ 
سفينة، وتــجــاوزت الحمولة الطنية لهذه 
السفن ٤٫٣ مليون طن، وبهذا تكون المملكة 

صاحبة أكبر أسطول بحري في المنطقة.
وبــين العامودي أن المملكة استثمرت 
الــبــحــري، وهي  بسخاء فــي صناعة النقل 
التي تحتضن شركة «البحري» التي تعد 
إحدى أكبر الشركات العالمية في هذا المجال 
بامتلاكها أكثر من ٤٠ ناقلة عملاقة للنفط، 
إلى جانب امتلاك المملكة ١٠ في المائة من 
شركة «هاباق لويد» الألمانية. وأوضح وزير 
النقل أن المملكة أنــشــأت ١١ مــيــنــاءً حديثاً 
للأغراض التجارية والصناعية، وتتجاوز 
الـــقـــدرة الــطــنــيّــة لــهــذه المـــوانـــئ ٥٣٢ مليون 
طـــن، بــالإضــافــة إلـــى مــا تــزخــر بــه شــواطــئ 
المملكة من مرافئ للصيد وأخــرى متعددة 
الأغـــراض. كما تتميز المملكة على ساحل 
الــســعــوديــة الــشــرقــي بــاحــتــضــان المــشــروع 
الـــبـــحـــري الـــعـــمـــلاق، مــجــمــع المـــلـــك ســلــمــان 

العالمي للصناعات والخدمات البحرية في 
رأس الخير. 

ـــــعـــــامـــــودي اعــــــتــــــزاز المـــمـــلـــكـــة  وأكـــــــــد ال
بعضويتها فــي المنظمة البحرية الدولية 
IMO، وعضويتها في مجموعة الاتصال 
الــدولــيــة لمــكــافــحــة الــقــرصــنــة وفــــرق العمل 
المنبثقة عــنــهــا، مــوجــهــاً دعـــوة للتصويت 
لــصــالــح تــرشــح المــمــلــكــة لــعــضــويــة مجلس 
الـــــIMO. كما وجــه شــكــره إلــى سفير خــادم 
الـــذي يبدي  لــنــدن،  الحرمين الشريفين فــي 
حرصاً واهتماماً كبيرين بدعم فوز المملكة 
بمقعد في مجلس المنظمة البحرية الدولية 
IMO عن الفئة C. وأضــاف: «هذا الاهتمام 
من السفير يعكس اهتمام وزارة الخارجية 
السعودية»، مشيداً بجهود زملائه في هيئة 
النقل العام، وهو ما يؤكد حرص الجميع 
عــلــى تــرجــمــة تطلعات الــحــكــومــة الــرشــيــدة 
عبر نجاح الجميع في ترجمة ما وصل إليه 
النقل البحري في المملكة من تقدم، وتحقيقه 
لمفهوم الصناعة القادرة على دعم الاقتصاد 
الوطني، وتعزيز حضور المملكة الإقليمي 
والدولي بما يتناسب ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

({الشرق الأوسط})
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سجلت معدلات التضخم في تونس ارتفاعا ملحوظا 
في أغسطس (آب) الماضي، عند 5.7 في المائة، مقارنة بمستوياتها 

في بداية العام، عند 4.6 في المائة، قبل أن تهبط بشكل طفيف 
في سبتمبر (أيلول) إلى 5.5 في المائة. 
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ر لإسرائيل
ّ

الأردن يصد
 ٦ آلاف طن زيتون 

برغم الاعتراضات الداخلية
عمان: محمد الدعمة

قـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إنــــه تـــم الــســمــاح 
لوزارة الزراعة الأردنية بتصدير ٦ آلاف طن من 
الزيتون إلى إسرائيل، بناءً على اتفاق مسبق، 
وذلك رغم الاعتراضات التي واجهتها الوزارة 
من قِبل أصحاب معاصر الزيتون بشأن تلك 

الخطوة.
«الــشــرق الأوســـــط» إن  وقــالــت المـــصـــادر لـــ
تــحــديــد الـــفـــتـــرة المـــســـمـــوح فــيــهــا بــالــتــصــديــر 
الــخــامــس من  الــتــي تستمر لغاية  لإســرائــيــل، 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيحد 
مــن الــكــمــيــات المـــصـــدرة، لــعــدم تــوافــر الــزيــتــون 
المسموح بتصديره (زيتون التخليل المكبوس) 

في السوق المحلية خلال الفترة الراهنة.
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن هــنــاك «مــحــاولات 
جادة من جهات ذات مصلحة تجارية، لتمديد 
فترة السماح بتصدير الزيتون لإسرائيل إلى 
مــا بــعــد الــخــامــس مــن الــشــهــر المــقــبــل، لإتــاحــة 
تــصــديــر كــمــيــات أكــبــر تــســتــخــدم فـــي أغـــراض 

العصر وليس التخليل».
وتتطلع إسرائيل للاستفادة من الزيتون 
الأردنــــي فــي صــنــاعــة الـــزيـــوت، وتــصــديــر تلك 
المــنــتــجــات إلــــى الــــخــــارج، حــســبــمــا أوضــحــت 

المصادر.
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل تـــســـتـــورد كــمــيــات من 
الزيتون تصل إلى أكثر من ٢٠ ألف طن سنوياً 
قبل سنوات، إلا أن الكميات تراجعت بعد فتور 

العلاقات بين البلدين.
وتــتــوفــر حــالــيــاً فــي الأردن ١٣٠ معصرة 
قدر طاقتها الإنتاجية بنحو ٣٦٩ 

ُ
للزيتون ت

الــســاعــة، ومعظمها حديثة ومـــزودة  طناً فــي 
بخطوط إنتاج متطورة.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج ثمار الزيتون 
في الأردن للموسم الحالي إلى نحو ربع مليون 
طن، وأن يبلغ حجم الكميات الواردة للمعاصر 
نحو ٢٠٠ ألف طن، على أن يبلغ حجم الإنتاج 
المتوقع من الزيت بنحو ٣٠ إلى ٣٢ ألف طن، 
أما الكميات الموجهة للتخليل، فتقدر بنحو 

٥٠ ألف طن.

المنتجون الروس يسعون لشغل الفراغ في السوق الغذائية

روسيا تسعى لتوطين صناعة الأجبان بعد حظر الأوروبية
موسكو: طه عبد الواحد

مـــا زالــــت الــســلــطــات والــشــركــات 
الــــروســــيــــة مـــســـتـــمـــرة فــــي جـــهـــودهـــا 
الرامية إلى تعويض السوق المحلية 
عن المنتجات الغذائية الغربية التي 
قـــررت روســيــا حــظــر اســتــيــرادهــا من 
الدول الأوروبية وأميركا وكندا ودول 
أخرى، رداً على عقوبات تبنتها تلك 
الــدول ضد روسيا بسبب الأزمــة في 
أوكـــرانـــيـــا وضـــم الـــقـــرم إلـــى الاتــحــاد 
تــبــادل العقوبات  الـــروســـي. ومـــع أن 
بين الجانبين حرم المواطنين الروس 
المـــواد، بما في  مــن قائمة كبيرة مــن 
ذلــــــك وبـــــصـــــورة خــــاصــــة المـــنـــتـــجـــات 
الــغــذائــيــة، فـــإن هـــذا الــوضــع وغــيــاب 
منتجات مــســتــوردة مــنــافــســة، شكل 
للمنتجين المــحــلــيــين فــرصــة ذهبية 
الــبــديــلــة وشغل  لــعــرض منتجاتهم 
الـــذي خلفه غــيــاب المنتجات  الـــفـــراغ 
الأوروبــيــة والغربية. وكــان الحليب 
ومــــشــــتــــقــــاتــــه والأجــــــــبــــــــان مــــــن أهــــم 
المـــنـــتـــجـــات الــــتــــي حــــظــــرت مــوســكــو 
الــعــقــوبــات»،  اســتــيــرادهــا مـــن «دول 
ويــحــاول المنتجون المحليون تأمين 
بديل حالياً، إلا أن محاولاتهم هذه 
لا تكلل دوماً بالنجاح لأسباب تقنية 
إلـــى نوعية  وأخــــرى طبيعية تــعــود 
المـــواد الأولــيــة المعتمدة فــي تصنيع 

الأجبان.
وفــي خطوة يــرى مراقبون أنها 
ستحدث تغييراً في الإنتاج المحلي 
لــلأجــبــان، أعــلــنــت حــكــومــة محافظة 
موسكو أمس إطــلاق مشروع ضخم 
لـــتـــصـــنـــيـــع الأجـــــــبـــــــان، حــــيــــث قـــــررت 
تشكيل مجموعة إنتاجية متكاملة 
أنــدريــه  فــي منطقة دميتريف، وقـــال 
رازيــــــن وزيـــــر الــــزراعــــة والاســـتـــهـــلاك 
فــــي حـــكـــومـــة مــحــافــظــة مـــوســـكـــو إن 
«حــجــم الاســتــثــمــارات المــقــرر ضخها 
لتنفيذ مـــشـــروع مــجــمــوعــة تصنيع 
الأجــــبــــان يــصــل إلــــى قـــرابـــة مــلــيــاري 

روبـــل روســــي، وستستثمر حكومة 
محافظة موسكو من ميزانيتها ٢٩٢ 
مليون روبل لتشييد البنى التحتية 
لــــلــــمــــشــــروع». وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه مــن 
المخطط أن تبدأ المجموعة الإنتاجية 
الــعــام المقبل ٢٠١٨،  الــجــديــدة عملها 
وســتــمــتــد عــلــى مــســاحــة ١٧ هــكــتــاراً، 
تضم في المرحلة الأولى ٧ مجمعات 
لتصنيع الأجبان، تسمح استطاعتها 
الإنتاجية بمعالجة ١٢٠ ألف طن من 
الحليب، أي إنتاج نحو ١٢ ألف طن 

من الأجبان سنوياً.
ومــــــا يـــمـــيـــز مـــــشـــــروع تــأســيــس 

مـــجـــمـــوعـــة تـــصـــنـــيـــع الأجــــــبــــــان عــن 
مــحــاولات ســابــقــة، أن هـــذا المــشــروع 
يجمع في آن واحد بين كل العناصر 
الإنتاجية الضرورية لتحقيق إنتاج 
جيد وبأقل تكلفة، وما يضمن توفر 
المـــواد الأولــيــة دومـــا ودون انقطاع، 
حــيــث تشمل هـــذه المــجــمــوعــة مـــزارع 
المـــادة الرئيسية وهي  أبــقــار لتأمين 
الـــحـــلـــيـــب، مــــا يـــضـــمـــن لــلــمــجــمــوعــة 
اســتــمــرار عــمــلــهــا دون أي مــخــاطــر. 
وتــنــوي ســلــطــات مــحــافــظــة موسكو 
افــتــتــاح نــقــاط تــجــاريــة خــاصــة على 
الطريق الدائرية في محيط موسكو 

بهدف مساعدة المجموعة في تسويق 
منتجاتها. ومعروف أن تلك الطريق 
هـــي مــمــر تـــجـــاري اســتــراتــيــجــي في 
البلاد، ما سيسهم في انتشار سريع 
لمـــنـــتـــجـــات المـــجـــمـــوعـــة فــــي مــخــتــلــف 

المناطق الروسية.
المـــجـــمـــوعـــة  تــــأســــيــــس  ومـــــــع أن 
الإنــتــاجــيــة الـــجـــديـــدة خـــطـــوة مهمة 
مـــــقـــــارنـــــة بـــــمـــــحـــــاولات ســــابــــقــــة فــي 
روســـــيـــــا، فـــإنـــهـــا لــــن تــــكــــون قـــــــادرة، 
ومعها تجارب أخــرى شبيهة، على 
الــذي خلفه في  الــفــراغ  تغطية كامل 
الــــســــوق غـــيـــاب صـــــــــادرات الأجـــبـــان 

الأوروبــــــيــــــة. وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــى 
أن روســيــا كــانــت قبل إعـــلان الحظر 
تــعــتــمــد عــلــى أوروبــــــا ودول غــربــيــة 
تقريباً  احتياجاتها  لتأمين نصف 
مـــن الأجــــبــــان. وفــــي عــــام ٢٠١٣، أي 
الأخــيــر قبل حظر استيراد الأجبان 
الغربية، استهلكت السوق الروسية 
٨٥٠٫٥ ألــف طن من الأجــبــان، ٤٨ في 
المائة محلية المصدر أو إنتاج محلي، 
بينما غطت الصادرات ٥٢ في المائة 
من تلك الكمية. وتشير دراســة على 
موقع «ســوق الإنــتــاج الــزراعــي» إلى 
أن روســــيــــا فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة كــانــت 

تــحــتــل المـــرتـــبـــة الأولــــــــى عـــالمـــيـــاً بــين 
الـــدول المــســتــوردة لــلأجــبــان، وكانت 
تستورد سنوياً أكثر من ٤٠٠ ألف طن 
أجبان؛ ٦٠ في المائة منها من الدول 
الأوروبــــــيــــــة، وبــــصــــورة خـــاصـــة مــن 
فرنسا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا 
ولــيــتــوانــيــا وبــولــنــدا، ونــحــو ٢٥ في 
المائة من بيلاروسيا، و١٠ في المائة 

من أوكرانيا.
ويـــعـــود اعـــتـــمـــاد روســـيـــا خــلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة عــلــى المــنــتــجــين 
الـــخـــارجـــيـــين لــتــأمــين الـــجـــزء الأكــبــر 
مـــــن احــــتــــيــــاجــــات الـــــســـــوق المــحــلــيــة 
مـــن الــحــلــيــب ومــنــتــجــاتــه إلـــى جملة 
أسباب؛ في مقدمتها تراجع الإنتاج 
الزراعي، وتراجع عدد الأبقار خلال 
العقد الأخير، وبقاء إنتاج الحليب 
عـــنـــد مـــســـتـــويـــات ٣٠ طــــن ســـنـــويـــاً، 
المــائــة  كــافــيــة لتغطية ٣٥ أو ٤٠ فــي 
مــــن احـــتـــيـــاجـــات الــــســــوق المــحــلــيــة. 
ومـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤، أطـــلـــقـــت روســـيـــا 
برنامج «التعويض عن الصادرات» 
الــذي شمل بما في ذلــك زيــادة كمية 
وتحسين نوعية الإنتاج المحلي من 
الأجبان. وعلى الرغم من صعوبات 
الـــروس  واجــهــهــا مصنعو الأجـــبـــان 
نظراً لعدم توفر التقنيات الضرورية 
إلـــى الاعــتــمــاد  محلياً واضـــطـــرارهـــم 
الــســوق الخارجية لتأمين تلك  على 
 عــــن بـــعـــض المـــــواد 

ً
المـــــعـــــدات، فـــضـــلا

الأولية للتصنيع، فقد تمكنوا خلال 
عـــــام ٢٠١٥ مــــن تــحــقــيــق زيـــــــادة فــي 
الإنتاج بنسبة ١٨ في المائة مقارنة 
بـــعـــام ٢٠١٤. إلا أن زيــــــادة الإنـــتـــاج 
فــي الــســنــوات التالية لــم تــلــغِ حاجة 
السوق المحلية باستيراد الأجبان، 
وما زالت روسيا تعتمد على السوق 
الخارجية لتأمين نحو ١٥ في المائة 
مـــن إجـــمـــالـــي مـــا تــســتــهــلــكــه الــســوق 
المحلية من أجبان، وتتعاون في هذا 
المجال مع دول لم تشملها العقوبات 
مثل بيلاروسيا وصربيا وغيرهما.

المستعمر الأوروبي القديم يتراجع

أفريقيا تنهض بفضل استثمارات البلدان النامية
برلين: اعتدال سلامة

لــــم تـــعـــد الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة 
رهـــيـــنـــة لــهــيــمــنــة الاســـتـــثـــمـــارات 
لــلــصــين  الأوروبـــــــيـــــــة إذ أصــــبــــح 
حـــــــضـــــــور قــــــــــــــويّ فـــــــــي الـــــــقـــــــارة 
السمراء، وأسهمت الاستثمارات 
الآســيــويــة فـــي الــنــهــوض بكثير 
من اقتصادات القارة، الأمر الذي 
جعل من الصين منافسا شرسا 
أمام المستعمر الأوروبي القديم.

ويقدر خبراء اقتصاد حجم 
استثمارات الصينيين في القارة 
الأفـــريـــقـــيـــة بـــمـــئـــات المــــلــــيــــارات، 
مــنــهــا فـــي جــيــبــوتــي والـــســـودان 
اً 

ّ
وغــيــرهــمــا، والــيــوم فتحت خط

على إثيوبيا.
لـــم يسبقها  الــــســــودان  وفــــي 
أحد منذ سنوات في بناء مدارس 
ومــســتــشــفــيــات وشــــق الــطــرقــات 
معتمدة بذلك على سياسة تلبية 
الحاجات الأساسية للناس، في 
الوقت نفسه تستخرج الشركات 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــنــــفــــط مــــــن شـــمـــال 
الجنوب السوداني، ورغم التوتر 
الأمــنــي يــوجَــد هــنــاك المــئــات من 

الاختصاصيين الصينيين.
وســــــاعــــــدت الاســــتــــثــــمــــارات 
الـــصـــيـــنـــيـــة عــــــــدداً مـــــن الــــبــــلــــدان 
الأفــــريــــقــــيــــة عـــلـــى الــــــخــــــروج مــن 
بــــــل إن بــعــضــهــا  الــــفــــقــــر  خـــــانـــــة 
بـــارزاً فــي بلدان  صــار مستثمراً 
أوروبـــيـــة كــانــت تستعمرها في 
المــــاضــــي. فــالــقــلــيــلــون يــعــرفــون 
أنـــــه ومـــنـــذ بــــدايــــة أزمــــــة الـــيـــورو 
والــبــرتــغــال تعتمد بشكل كبير 
أفـــارقـــة، إذ إن  عــلــى مستثمرين 
حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات الأنــغــولــيــة 
لديها على سبيل المثال قفز من 
١٫٦ مليون يــورو عــام ٢٠٠٢ إلى 
يـــورو عام  أكــثــر مــن ٢٠٠ مليون 
٢٠٠٩، وهـــو فـــي ازديـــــاد مــطــرد، 
كما أن زيارات البرتغاليين على 
مختلف المستويات إلى العاصمة 

لواندا لا تنقطع.
ليس هذا فقط، فأكبر مانح 
لــــلــــقــــروض لـــلـــبـــرتـــغـــال الـــغـــارقـــة 
بالمشكلات المالية هي المصارف 
الأنـــــغـــــولـــــيـــــة، وتــــمــــتــــلــــك شـــركـــة 
الـــنـــفـــط الأنـــغـــولـــيـــة الــحــكــومــيــة 
«سوناغول» نسبة ١٤ في المائة 
مــــن مـــصـــرف «مــلــيــنــويــم بــانــكــو 
كومرسيال برتوغيز»، وهو أكبر 
وأهــــم مــصــرف بــرتــغــالــي، وذلـــك 
مــنــذ شــهــر يــولــيــو (تــــمــــوز) عــام 
٢٠١٢، والــيــوم ارتــفــعــت الحصة 
إلــى ٢٠ فــي المــائــة، وبــهــذا تحول 

المستعمر إلى طالب للقروض من 
دولة كانت يستعمرها.

يــــقــــتــــصــــر عـــلـــى  والأمـــــــــــــر لا 
إقـــــــــراض المـــــصـــــارف الأنـــغـــولـــيـــة 
أموالاً طائلة لبلد أوروبي غربي، 
بل تحولت أنغولا إلى بلد يبحث 
فيه البرتغاليون عن مــورد رزق 
بـــيـــانـــات وزارة  هــــنــــاك، وتـــشـــيـــر 
الداخلية البرتغالية إلى أن حركة 
الهجرة لا تنقطع ووصــل العدد 
في عام ٢٠١٤ وحده إلى مائة ألف 
بــرتــغــالــي، لكن الأرقــــام الحقيقة 
حـــســـب مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة أكـــثـــر 
بمرتين أو بثلاث مرات، لذا تفكر 
الــحــكــومــة الأنــغــولــيــة فـــي فــرض 
قيود للحد من تدفق البرتغاليين 
خاصة ذوي الكفاءات المحدودة.

دور الاتصالات في التطور

هـــذا الــقــارة الــتــي كــانــت تــأن 
تحت وطأة الاستعمار الأوروبي 
لعقود طويلة أصبح لدول كثيرة 
فيها مــوقــع مــهــم نــظــراً لقدرتها 
على مواكبة تطورات الاقتصاد 

العالمي.
ولــقــد بــدأ التطور بخطوات 
صغيرة منها على سبيل المثال 
انــتــشــار الاتــصــالات المنتقلة في 
أجـــزاء كثيرة مــن أفــريــقــيــا، التي 
إلــى شبكة هواتف  كــانــت تفتقر 
عادية حتى بداية الألفية، واليوم 
فــــإن نــســبــة مــســتــخــدمــي أجــهــزة 
الــنــقــالــة ومــــن يمكنه  الـــهـــواتـــف 
إلــى منفذ كهربائي لا  الــوصــول 
تعد ولا تحصى. حيث قفز عدد 
الهواتف الجوالة من ٤٠٠٠ عام 
١٩٨٩، وكانت محصوراً بالطبقة 
الغنية، إلى أكثر من ٦٣٣ مليون 
مس هذا العدد من 

ُ
عام ٢٠١٢، خ

الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة. وبـــذلـــك، فــإن 
شبكات الاتصالات المتنقلة التي 
تعد ركيزة التطور الاقتصادي، 
ســــــاعــــــدت عــــلــــى ربـــــــط أفـــريـــقـــيـــا 
بـــعـــضـــهـــا الــــبــــعــــض وبــــالــــعــــالــــم 

الخارجي أيضاً.
فـــــقـــــط، إذ دلــــت  لــــيــــس هـــــــذا 
دراســـــات عــلــى أن الأفـــارقـــة أكثر 
درايــــــــــة مـــــن الأوروبــــــــيــــــــين فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالــتــعــامــلات المــصــرفــيــة 
عبر الهاتف الجوال والمعاملات 

المالية عن طريق نقل الوحدة.
وإلــى جانب التطور التقني 
المــدن الكبيرة،  ازداد عــدد سكان 
لــم يــكــن هناك  فحتى عـــام ١٩٥٠ 
مـــديـــنـــة واحــــــد عـــــدد يـــصـــل عـــدد 
ســكــانــهــا إلـــــى مـــلـــيـــون، والـــيـــوم 

يوجد أكثر مــن ٣٥ مدينة منها 
كــيــنــشــاســا فـــي الــكــونــغــو، الــتــي 
قفز عدد سكان من ١٦٠ ألف إلى 

عشرة ملايين.
كــــل هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر تــجــعــل 
القارة الأفريقية لاعبا مهما في 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. ولـــقـــد أدى 
التشابك الاقتصادي المتنامي إلى 
ظهور طبقة اجتماعية متوسطة 
ذات وعي ذاتــي وعالمي، اتجهت 
في عدد من البلدان الأفريقية إلى 
التخطيط لإدارة ثروات بلادها.

تظل نظرة أوروبية استعمارية

هذه التطورات الاقتصادية 
وبروز رجال أعمال ومستثمرين 
مـــن بـــلـــدان غــيــر أوروبـــيـــة غــيــرت 
كــــان  فـــبـــعـــد أن  كــــثــــيــــراً،  صــــــــوراً 
الأوروبــــيــــون هــم نــــزلاء الــفــنــادق 
الـــفـــخـــمـــة فـــــي أفــــريــــقــــيــــا أصـــبـــح 
الضيوف الجدد رجال أعمال من 
الصين والهند والبرازيل، إضافة 

إلى رجال أعمال أفارقة أيضاً.
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل بــــــــدأ تـــأثـــيـــر 
المــســاعــدة الصناعية الأوروبــيــة 

عـــــلـــــى الـــــــــــــــــدورة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الأفريقية يتراجع بشكل لم يعد 
بـــالإمـــكـــان إيـــقـــافـــه. وهـــنـــا يــقــول 
مــحــلــلــون اقــتــصــاديــون إن بــقــاء 
الـــغـــرب عــلــى اعـــتـــقـــاده بـــأنـــه هو 
الجانب الذي يصدر الأوامر بدلا 
مـــن أن يــصــبــح شــريــكــا تــجــاريــا 
ســبــبــه عـــدم قـــدرتـــه عــلــى تــجــاوز 
تصوراته الاستعمارية القديمة.

ومن المفارقات أن الصينيين 
الــشــيــوعــيــين هــــم الــــذيــــن أخـــــذوا 
أفريقيا بجدية كشريك تجاري، 
وكـــــــان مــــجــــيء الـــصـــيـــنـــيـــين إلـــى 
أفـــريـــقـــيـــا فـــــي الــــبــــدايــــة لــتــأمــين 
إمــــــدادات المــــواد الــخــام الــخــاصــة 
بــــهــــم والـــــــوصـــــــول إلـــــــى أســـــــواق 
جــديــدة ولــهــذا ركــــزوا عــلــى بناء 

البنى التحتية.
والــــيــــوم وفـــــي الــــوقــــت الــــذي 
مـــا زال الأوروبــــيــــون متمسكين 
بعقلية المستعمر، يتجاوز عدد 
الصينيين فــي أفريقيا المليون، 
ناشطين في القطاع الاقتصادي 
بكل فــروعــه، ولقد جلبوا معهم 
أيـــضـــاً تـــجـــاربـــهـــم الـــجـــديـــدة فــي 

التصنيع وتحديث الاقتصاد.

 الصين وحدها، بل 
َ

ولم تبق
ها الهند والبرازيل وتركيا 

ْ
أعقبَت

وبــــلــــدان أخــــــرى غـــيـــر أوروبــــيــــة. 
وكما يقول يوزيف ريغلر، المحلل 
الاقــــتــــصــــادي الألمـــــانـــــي، أن عــلــى 
أوروبا أن تقبل حقيقة أن بلدانا 
أخـــــــرى تــتــحــكــم أيــــضــــاً بـــقـــواعـــد 

اللعبة العالمية.

مستقبل الصين يعتمد على أفريقيا

وبـــجـــانـــب الـــصـــين أصــبــح 
الـــقـــارة  فــــي  لــلــهــنــد دورا مـــهـــم 
السمراء، إذ أدركوا أهمية هذه 
القارة فاستثمروا في قطاعات 
مهمة منها شبكة الاتصالات. 
ففي عام ١٩٩٨ تأسست شركة 
«ســلــورا» لــلاتــصــالات الدولية 
والهواتف النقالة التي غيرت 
اســـمـــهـــا عــــــام ٢٠٠٤ وأصـــبـــح 
ــبــاع عـــام ٢٠٠٨ 

ُ
«ســيــل تــيــل» لــت

إلى مؤسسة «زيــن» الكويتية، 
لـــكـــن اســـمـــهـــا أصـــبـــح فــــي عـــام 
أفـــريـــكـــا» عــقــب  ٢٠١٠ «إيــــرتــــل 
شــــرائــــهــــا مـــــن قـــبـــل المـــؤســـســـة 
الشركة الهندية «بارتي ارتل»، 

ولها اليوم مئات الفروع مثلا 
في كينيا والغابون والكونغو 
وتنزانيا وغيرها. وفي مارس 
(آذار) هـــذا الــعــام أعــلــنــت «إيــر 
تل أفريكا» مع شركة «تيغو» 
الغانية عــن تأسيس مؤسسة 
«إيــــــر تـــيـــل» غـــانـــا ولـــديـــهـــا ٧٨ 

مليون مشترك.
لـــكـــن تـــظـــل الــــصــــين لاعـــبـــاً 
 فــــي أفـــريـــقـــيـــا إذ وصـــل 

ً
ثـــقـــيـــلا

حجم التبادل التجاري بينها 
وبــــين بـــلـــدان هــــذه الــــقــــارة عــام 
إلــــى ٢٠٠ مــلــيــار دولار،   ٢٠١٢
بــزيــادة ٢٠ مــرة عــن مطلع عام 

.١٩٩٠
وهنا يقول مدير مصرف 
الـــتـــصـــديـــر الـــصـــيـــنـــي، تـــشـــاو 
تــــــشــــــانــــــغ هـــــــــــــــوي، مـــــــــن بـــنـــك 
الاستيراد والتصدير الصيني 
المـــمـــلـــوك لـــلـــدولـــة، إن أفــريــقــيــا 
تعني الفرص وتعني المستقبل 
والــــــكــــــثــــــيــــــر مــــــــن الــــصــــيــــنــــيــــين 
يعتقدون أن مستقبل الصين 
أفــريــقــيــا. ويــعــود  يعتمد عــلــى 
السبب في ذلك إلى توفر المواد 
الخام التي تساعد هذه القارة 

فــي نــمــوهــا وإمــــــدادات الــطــاقــة 
والهياكل الأســاســيــة، بالطبع 
لـــلـــفـــســـاد وجـــــــود وهــــــو عـــامـــل 

يؤخذ بعين الاعتبار.
ويـــضـــيـــف تــــشــــاو تــشــانــغ 
هـــــــوي بـــــــأن الـــــحـــــرب الأهـــلـــيـــة 
فـــي جــنــوب الـــســـودان لا تـــردع 
الصينيين عن إبرام عقود عمل، 
فعلى سبيل المثال أعلنت شركة 
ســـكـــك الـــحـــديـــد الــصــيــنــيــة فــي 
الثاني) الماضي  يناير (كانون 
أنها ستبنى خــط سكة حديد 
بتكاليف تصل إلى ١٫٥ مليار 

دولار في شرق السودان.
هــذه الفلسفة تفتقر إليها 
ألمانيا وبــلــدان أوروبــيــة أخرى 
وتواصل التردد، لذا فإن حجم 
تبادلها التجاري مــع أفريقيا 
لا يــشــكــل ســـــوى جـــــزء بــســيــط 
مقارنة بحجم التبادل التجاري 
مع الصين، والألمــان لم يفهموا 
بـــعـــد مــــا يـــحـــدث فــــي أفــريــقــيــا 
وكــيــف يــمــكــن تــقــيــيــم المــخــاطــر 

اً.
ّ
هناك حق

تردد الألمان

ويقول فولفغانغ فيتسيل، 
الــعــام للمبادرة الألمانية  الأمــين 
للتعاون الاقتصادي مع بلدان 
أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء 
الكبرى: «بالنسبة لنا لا معنى 
لدخول المنافسة مع الصينيين 
مــــــن أجــــــــل بـــــنـــــاء الـــــجـــــســـــور أو 
الطرقات واستغلال المواد الخام، 
فـــأفـــضـــل وقـــــت لــــلألمــــان لــــم يــــأتِ 
بعد. ومــن المهم دخــول أفريقيا 
فــي الــوقــت الــــذي تــســتــخــدم فيه 
عمليات التصنيع المتطور، فهذا 
التزام الاقتصاد الألماني  يجعل 
أقــــوى حـــين يــتــم الاعــتــمــاد على 

تقنيات عالية».
بالطبع، هناك وجود ألماني 
الــبــلــدان الأفريقية  فــي كثير مــن 
لكنه قليل، ففي جنوب أفريقيا 
وهي أكبر البلدان الصناعية في 
القارة يوجد ٦٠٠ شركة ألمانية 
سهِم فعليّاً 

ُ
نشطة، ولكنها لا ت

فــي تــطــور صــنــاعــة تــحــتــاج إلــى 
آلات ومـــعـــدات ألمــانــيــة حــديــثــة؛ 
فحتى الآن فإن ما يصدر هو في 
الغالب لقطاع الزراعة والخدمات 
وتصدير المواد الخام، ما يعني 

أنها لا تستغل عوامل التطور.
وذلـــــــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
ارتـــــفـــــاع الأجـــــــور فــــي كــثــيــر مــن 
الــــبــــلــــدان جـــعـــل لأفـــريـــقـــيـــا عــلــى 

نحو متزايد موقعاً تنافسياً في 
الــصــنــاعــة، حتى إن اقــتــصــادات 
بعض البلدان الأفريقية كجنوب 
أفــريــقــيــا وكينيا ســـوف تصبح 
قــريــبــاً، كــمــا هـــو رأي كــثــيــر من 
الاقتصاديين الدوليين، شبيهة 
باقتصادات بلدان جنوب شرق 

آسيا.
وقــد يختلف المدير الأسبق 
لمــؤســســة الــبــحــوث الاقــتــصــاديــة 
ومقره في فيينا، كارل انغينغر، 
مع فيتسيل حيث قال في دراسة 
له بعنوان «أوروبــا بحاجة إلى 
خــطــة لــجــيــرانــهــا (أي الأفـــارقـــة) 
فهذا يعود لصالحها»، إن هذه 
البلدان بحاجة إلى خطة شبيهة 
بــخــطــة مـــارشـــال الــتــي وضــعــهــا 
الأميركيون لألمانيا ما بين عام 
١٩٤٧ و١٩٥٢ بعد الحرب العالمية 
الثانية، وكان لها تأثير إيجابي 

جدّاً.
وأضــــــــاف: «فــــإمــــا أن نــأخــذ 
بالفرص العملاقة وأن نستطيع 
معاً استخدام الإمكانات الهائلة 
لـــهـــذه الــــقــــارة مـــن أجــــل تحقيق 
الازدهــــــــار الاقـــتـــصـــادي وفـــرص 
الـــتـــقـــدم الاجـــتـــمـــاعـــي والــــســــلام 
الــــدائــــم، أو أن نــنــزلــق مــعــاً إلــى 
كـــــارثـــــة عـــنـــدمـــا يـــــحـــــاول مـــئـــات 
المــلايــين مــن الأفـــارقـــة الـــفـــرار من 

بؤسهم إلى أوروبا».
ويـــــــــــرى عــــــالــــــم الاقـــــتـــــصـــــاد 
النمساوي أن الجهود الأوروبية 
ولسنوات كانت مثل النضال ضد 
الـــهـــواء. وزاد الــوضــع  طــواحــين 
تعقيداً معالجة مشكلات أفريقيا 
بتقديم الملايين من القروض دون 
وضع خطط تنمية لهذه القارة.

من المحتمل أن تكون ألمانيا 
 في 

ً
قد أدركت أن مستقبلها فعلا

أفــريــقــيــا، لـــذا أطــلــقــت فـــي بــدايــة 
هذا العام مبادرة واعدة عُرضت 
فـــي مــؤتــمــر بــبــرلــين جــمــع كثير 
مــــن مــمــثــلــي الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، 
حــيــث قـــدم جــيــرد مــولــر، الــوزيــر 
الاتــحــادي للتعاون الاقتصادي 
والتنمية، «خطة أفريقيا وأوروبا 
- شراكة جديدة من أجل التنمية 
والسلام»، ينصب فيها التركيز 
بشكل رئيسي على تدابير الدعم 
مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
المستقلة في أفريقيا، وبالتالي 
خلق فرص العمل والوظائف، لا 
الــقــارة،  سيما للشباب فــي هــذه 
فــمــســتــقــبــل أفـــريـــقـــيـــا هــــو أيــضــاً 
مـــســـتـــقـــبـــل ألمــــانــــيــــا ومــســتــقــبــل 

أوروبا.



٢٠ Issue العدد ١٤٢٠٧ - Saturday السبت ٢٠١٧/١٠/٢١

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

لمزيد من التعاون الشامل في مختلف المجالات

انطلاق منتدى الأعمال الأول لتعزيز العلاقات الخليجية ـ الأذربيجانية
باكو: «الشرق الأوسط»

أكــــد الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف 
الــــزيــــانــــي، الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
لـــدول الخليج العربية،  الــتــعــاون 
الـــذي  أن مــنــتــدى الأعــــمــــال الأول 
انـــــطـــــلـــــق أمـــــــــس فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الأذربـــيـــجـــانـــيـــة بــــاكــــو، بــــين دول 
المجلس وجــمــهــوريــة أذربــيــجــان، 
خــطــوة مهمة وضــروريــة لتعزيز 
العلاقات الاقتصادية المشتركة، 
وزيادة استثمارات رجال الأعمال 
في كثير من المــجــالات، وتشجيع 

الــســيــاحــة بــين الــجــانــبــين، وإزالــــة 
العوائق لزيادة التبادل السياحي، 
ورفع حجم التبادل التجاري بين 
دول مجلس التعاون وأذربيجان.

كان الدكتور الزياني قد شارك 
فـــي المــنــتــدى الــــذي بــــدأت أعــمــالــه 
أمس في العاصمة الأذربيجانية، 
بــتــنــظــيــم مــــن وزارة الاقـــتـــصـــاد 
بأذربيجان واتحاد غرف التجارة 
لدول مجلس التعاون، وبحضور 
ممثلي غرف التجارة والصناعة 
الــتــعــاون، وممثلي  بــدول مجلس 
الهيئات والمنظمات الاقتصادية 

الــــخــــلــــيــــجــــيــــة والأذربـــــيـــــجـــــانـــــيـــــة 
الشركات  وممثلي  المتخصصة، 

وقطاع الأعمال بين الجانبين.
وأكــــــد الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
الــــتــــعــــاون، فــــي كــلــمــة لـــــه، أهــمــيــة 
المـــــنـــــتـــــدى الـــــــــذي يـــــؤكـــــد الـــرغـــبـــة 
ــــــــــصــــــــــادقــــــــــة فــــــــــــي الـــــــنـــــــهـــــــوض  ال
بــمــســتــوى الـــعـــلاقـــات الــخــلــيــجــيــة 
- الأذربــــيــــجــــانــــيــــة إلــــــى مــســتــوى 
يحقق تطلعات قادة دول مجلس 
التعاون والرئيس الأذربيجاني 
إلى المزيد من التعاون الشامل في 

مختلف المجالات.

وأشـــــــــاد الــــدكــــتــــور الـــزيـــانـــي 
الـــتـــي حققها  الــنــوعــيــة  بــالــنــقــلــة 
الحوار الاستراتيجي بين مجلس 
الــتــعــاون وأذربـــيـــجـــان فـــي تــطــور 
الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــجـــانـــبـــين مــنــذ 
توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة 
الــتــعــاون ووزارة  الــعــامــة لمجلس 
الخارجية بجمهورية أذربيجان، 
فـــي ١٢ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٣ 
م، فــي مدينة بــاكــو، الــهــادفــة إلى 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الــخــلــيــجــيــة - 
الأذربيجانية ودعمها وتطويرها 

في مختلف المجالات.

ونــــــــــوه الـــــدكـــــتـــــور الــــزيــــانــــي 
بحرص دول مجلس التعاون على 
توسيع آفاق علاقاتها الخارجية، 
وتـــــعـــــزيـــــز عــــــلاقــــــات الـــــشـــــراكـــــات 
الاستراتيجية الدولية، وتفعيل 
اتــفــاقــيــات الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والتجاري والاستثماري والفني 
مــــع الـــــــدول الـــصـــديـــقـــة، والــســعــي 
إلى تبني رؤى اقتصادية طويلة 
الأجـــــــــــل أعـــــــــــدت وفـــــــــق دراســـــــــــات 
معمقة وأفكار طموحة للوصول 
إلــــى تــحــقــيــق نــهــضــة اقــتــصــاديــة 
تنموية مستدامة لمواصلة تحقيق 

الــــــرفــــــاه والازدهـــــــــــــــار لــشــعــوبــهــا 
ولـــدول المنطقة والــــدول الشقيقة 

والصديقة.
وأشار الأمين العام للمجلس 
إلــــــى تـــأســـيـــس هـــيـــئـــة الــــشــــؤون 
الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة رفيعة 
المــــســــتــــوى، بـــتـــوجـــيـــه مـــــن قـــــادة 
الــتــعــاون، لضمان  دول مجلس 
تــكــامــل تــلــك الــــرؤى الاقــتــصــاديــة 
وتــــرابــــطــــهــــا، تـــحـــقـــيـــقـــاً لــــوحــــدة 
اقتصادية خليجية بحلول عام 
٢٠٢٥، مــؤكــداً عــلــى دور القطاع 
الخاص في مساندة هذا التوجه 

الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــطـــــمـــــوح الــــــذي 
تهدف دول مجلس التعاون إلى 
تحقيقه، وتعزيز علاقات التعاون 
المــجــلــس  بـــين دول  الاقـــتـــصـــادي 

والدول الشقيقة والصديقة.
وأضـــــاف: «إن دول مجلس 
التعاون عملت على تقوية قدرتها 
التنافسية في الأسواق العالمية، 
تــنــفــيــذاً لــلاتــفــاقــيــة الاقــتــصــاديــة 
المعتمدة عــام ١٩٨١م، مــن خلال 
وعلاقاتها  سياساتها  تنسيق 
الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة مــع 
الـــــــــدول الـــصـــديـــقـــة والـــتـــكـــتـــلات 

الاقتصادية الإقليمية والدولية، 
كــــمــــا ســــعــــت إلــــــــى إبـــــــــــرام كــثــيــر 
مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات مـــع تــلــك الــــدول 
والـــتـــكـــتـــلات لـــتـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر 
وتــنــمــيــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والتجاري والاستثماري والفني 
في مجالاته كافة، وبحث السبل 
لـــتـــحـــريـــر الـــــتـــــجـــــارة وتـــوســـيـــع 
الـــتـــبـــادل الــــتــــجــــاري، وتــشــجــيــع 
الـــتـــواصـــل بـــين قـــطـــاع الأعـــمـــال، 
خـــــصـــــوصـــــاً بــــــــين المـــــؤســـــســـــات 
والـــهـــيـــئـــات المـــعـــنـــيـــة بـــالـــتـــجـــارة 

الخارجية».

يسهم الإقليم بنحو ١٩ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي

كاتالونيا حجر أساس الاقتصاد الإسباني

مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــعـــتـــبـــر إقــــلــــيــــم كـــاتـــالـــونـــيـــا 
الواقع في شمال شرقي إسبانيا 
ألــف كلم  بمساحة تــزيــد على ٣٠ 
مــربــع، أحـــد مــحــركــات الاقــتــصــاد 
فــــهــــي أول مــنــطــقــة  الإســـــبـــــانـــــي، 
مصدرة وفي الطليعة في مجالات 
الــصــنــاعــة والــبــحــث والــســيــاحــة، 
لكنها تعاني من دين ثقيل ويمكن 
أن يـــتـــرك عــــدم اســـتـــقـــرارهـــا آثــــاراً 
سلبية على الاقتصاد الإسباني، 
حتى أن مدريد راجعت توقعاتها 
للنمو في ٢٠١٨ من ٢٫٦ إلى ٢٫٣ في 

المائة من الناتج الإجمالي.
ويسهم الإقليم بنسبة ١٩ في 
المائة من إجمالي الناتج الداخلي 
الإســبــانــي متقدمة بشكل طفيف 
جــداً عــن مــدريــد (١٨٫٩ فــي المائة) 
أثـــري منطقة إسبانية،  لــقــب  فــي 
وتحل في المرتبة الرابعة بالنسبة 
لــقــيــاس الــنــاتــج الإجــمــالــي للفرد 
(٢٨٦٠٠ يورو مقابل معدل ٢٤ ألفاً 
يــورو في إسبانيا) خلف مدريد 

وبلاد الباسك ولانافارى.
ونسبة البطالة في كاتالونيا 
المشابهة لنسبتها في مدريد، أقل 
بــكــثــيــر مـــن بــاقــي الـــبـــلاد. وكــانــت 
١٣٫٢ في المائة في الفصل الثاني 
من ٢٠١٧ مقابل ١٧٫٢ في المائة في 
المستوى الوطني و١٣ فــي المائة 

في مدريد.
وتعد كاتالونيا أول منطقة 
تصدير في إسبانيا وتتقدم كثيراً 
عن كل الأقاليم في هذا المجال. فقد 
أمنت ربع مبيعات السلع للخارج 
الــفــصــل الأول من  فــي ٢٠١٦ وفـــي 
٢٠١٧. واجــتــذبــت فــي ٢٠١٥ نحو 
١٤ فـــي المـــائـــة مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجنبية فــي إسبانيا لتحل في 

المرتبة الثانية بعد مدريد (٦٤ في 
المائة) ومتقدمة بأشواط عن باقي 
الأقــالــيــم. واتـــخـــذت عـــدة شــركــات 
كــبــرى كـــان مــقــرهــا فــي برشلونة 
قــــــــــــراراً بــــنــــقــــل مــــقــــراتــــهــــا خــــــارج 
كـــاتـــالـــونـــيـــا خــشــيــة حــــــدوث عـــدم 
استقرار. وبقيت مباني المقرات، 
لــكــن المـــقـــرات الــرســمــيــة لأكــثــر من 
٨٠٠ شركة غادرت الإقليم، وبينها 
ثــالــث أكــبــر بــنــك إســبــانــي «كــاشــا 
بـــنـــك» وشــــركــــة الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
الــعــمــلاقــة ومــجــمــوعــة الــبــرتــيــس 

للطرقات السريعة.
فــــيــــمــــا تــــمــــثــــل الــــصــــنــــاعــــات 

قــــطــــاع صــنــاعــي  الــــغــــذائــــيــــة أول 
فــي كاتالونيا مــن ناحية توفير 
فــــــرص الـــعـــمـــل ورقـــــــم المـــعـــامـــلات 
خصوصاً بفضل صناعة اللحوم، 
فــكــاتــالــونــيــا مـــن أكـــبـــر مــصــدري 
لحم الخنزير. كما أن كاتالونيا 
تمثل نصف الإنــتــاج الكيميائي 
لإسبانيا. ونشاطها يفوق بعض 
الـــــدول الأوروبــــيــــة مــثــل الــنــمــســا، 
بــحــســب الـــفـــيـــدرالـــيـــة الإقــلــيــمــيــة 
للقطاع. كما أن كاتالونيا كانت 
أكـــــبـــــر مــنــتــج  ثـــــانـــــي  فــــــي ٢٠١٦ 
لــلــســيــارات مـــع ١٩ فـــي المـــائـــة من 
الإنتاج الوطني (٢١ في المائة في 

كاستي ولــيــون). وتملك شركتا 
«نيسان» و«فولكس فاغن» (عبر 
المــــاركــــة ســـيـــات) مــصــانــع إنــتــاج 
فيها. وإسبانيا هي ثاني صانع 
سيارات في الاتحاد الأوروبي بعد 
ألمانيا. كما تملك كاتالونيا قطباً 

لوجيستياً مهماً.
وراهــــــنــــــت كـــاتـــالـــونـــيـــا عــلــى 
الـــبـــحـــث خـــصـــوصـــاً فــــي الـــعـــلـــوم 
الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة (عـــــلـــــم الــــــوراثــــــة 
والأعصاب وبيولوجيا الخلايا) 
ويــمــثــل هـــذا الــقــطــاع ٧ فـــي المــائــة 
مـــــن نـــاتـــجـــهـــا الإجـــــمـــــالـــــي. وهـــي 
مـــنـــطـــقـــة غـــنـــيـــة بـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات 

فــائــقــة الــتــطــور ومـــراكـــز الــبــحــث، 
بما فيها في المجال النووي. كما 
أنها تعد أول منطقة فــي أوروبــا 
لــنــاحــيــة عــــدد شـــركـــات الــصــيــدلــة 
للفرد، والتكنولوجيات الحديثة 
منتشرة بقوة في برشلونة التي 
تحتضن سنوياً المؤتمر الدولي 

للهواتف الجوالة.
الكاتالونية هي  والجامعات 
بـــين الأفـــضـــل فـــي إســبــانــيــا. ففي 
ترتيب شنغهاي بــين الجامعات 
الإسبانية الخمس الأولــى، هناك 
٣ جامعات كاتالونية. كما تشتهر 
للتجارة،  كليتان  كاتالونيا  فــي 

وفي برشلونة دور نشر كبيرة.
كـــاتـــالـــونـــيـــا مــــع عــاصــمــتــهــا 
برشلونة وشواطئها في كوستا 
برافا، هي المنطقة الإسبانية التي 
تــجــتــذب أكـــبـــر عــــدد مـــن الــســيــاح 
الأجانب. وزاد الإقبال عليها في 
السنوات الأخيرة. وزارها أكثر من 
١٨ مليون سائح في ٢٠١٦، أي ربع 

الأجانب الذين زاروا إسبانيا.
ومـــطـــار بــرشــلــونــة هـــو ثــانــي 
أهــــم مـــطـــارات الـــبـــلاد بــعــد مــطــار 
مــدريــد. واستقبل فــي ٢٠١٦ أكثر 
مــــن ٤٤ مـــلـــيـــون مـــســـافـــر. ويــلــقــى 
المــطــار إقـــبـــالاً كــبــيــراً مــن شــركــات 

الطيران الاقتصادي (لو كوست) 
الــــتــــي تـــســـعـــى لــجــعــلــهــا مـــحـــوراً 
أوروبـــــــيـــــــاً لــــرحــــلاتــــهــــا الـــبـــعـــيـــدة 

باتجاه القارة الأميركية.
ومـــــــيـــــــنـــــــاء بــــــرشــــــلــــــونــــــة هـــو 
ثــالــث أهـــم مـــوانـــئ إســبــانــيــا بعد 
الــخــيــســيــراس وفــالــنــســيــا وأحـــد 
الــرحــلات السياحية  أهـــم مــوانــئ 

في أوروبا.
لـــــكـــــن نــــقــــطــــة الـــــضـــــعـــــف فـــي 
الــديــن العام.  كاتالونيا هــي ثقل 
فـــهـــو يــمــثــل ٣٥٫٤ فــــي المــــائــــة مــن 
نــاتــجــهــا الإجـــمـــالـــي، وهــــي بــذلــك 
ثالث أكثر أقاليم إسبانيا ديوناً 

في الفصل الثاني من ٢٠١٧.
بل إنها الأولى إذا تم احتساب 
القيمة المطلقة بـ٧٦٫٧ مليار يورو 
فـــــي نــــهــــايــــة يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
٢٠١٧. وديونها مصنفة في الفئة 
المضاربة ما يمنعها من التمويل 
مباشرة من الأسواق. وهي رهينة 

قروض الدولة المركزية.
الـــــجـــــدل مــحــتــدمــاً  يـــــــزال  ولا 
أنــصــار اســتــقــلال كاتالونيا  بــين 
ومعارضيه الذين يبنون أرقامهم 
وفــــــــق مــــنــــهــــجــــيــــات وفــــرضــــيــــات 
مختلفة. فبحسب وزير الاقتصاد 
الإسباني، فإن كاتالونيا مستقلة 
وخارج الاتحاد الأوروبي ستشهد 
تراجعاً في ناتجها الإجمالي بما 
بين ٢٥ و٣٠ في المائة مع تضاعف 

نسبة البطالة.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــــــــرى بــعــض 
الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين أن الــدولــة 
الــجــديــدة ستبقى ضمن الاتــحــاد 
الأوروبـــــي، معتبرين أن ناتجها 
الإجمالي سيبقى تقريباً كما هو 
في الأمد القصير ويرتفع بنسبة ٧ 

في المائة في الأمد البعيد.
كما تؤكد حكومة كاتالونيا 
أن المــنــطــقــة لــن تــعــانــي مــزيــداً من 
«عــجــز المــــوازنــــة»، لأنـــه لـــن يــعــود 
لـــلـــدولـــة  تــــدفــــع مــــــــالاً  عـــلـــيـــهـــا أن 

المركزية أكثر مما تتلقى منها.
وقالت حكومة كاتالونيا إن 
هذا العجز قيمته ١٦ مليار يورو 
(٨ في المائة من الناتج الإجمالي 
المحلي)، في حين قدرته الحكومة 
المـــركـــزيـــة فــــي مــــدريــــد بــمــنــهــجــيــة 
يــــورو (٥  بـــــ١٠ مــلــيــارات  مختلفة 
فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج الإجــمــالــي 
المحلي). لكن العائدات الضريبية 
المـــتـــوقـــعـــة يــــبــــدو أنــــهــــا لــــم تــأخــذ 
فــي الاعــتــبــار هـــروب مستثمرين 
وتراجع السياحة والبطالة التي 
تنجم عن ذلك، إضافة إلى خسارة 
الــتــي تدفعها شــركــات  الــضــرائــب 

تغادر المنطقة.

ليبيا تطرح
 ديناراً معدنياً 

بعد اهتراء «الورقي»
القاهرة: جمال جوهر

أعلن مصرف ليبيا المركزي، بمدينة البيضاء، 
عــن طــرح عملة معدنية جــديــدة فئة «واحـــد دينار» 
للتداول اعتباراً من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــقــانــون رقــم (١) لسنة ٢٠٠٥  المــقــبــل، طبقاً لأحــكــام 

وتعديلاته.
وأرجـــع المــصــرف، فــي بــيــان، أمـــس، سبب طرح 
الإصدار الجديد، إلى «اهتراء العملة الورقية الحالية 
من فئة الدينار المتداولة في السوق الليبية»، مشيراً 
إلى أن العملة   المعدنية الجديدة سوف تتداول جنباً 

إلى جنب مع فئات العملة الورقية المتداولة حالياً.
وأضــــــاف أنــــه راعـــــى فـــي ســـك الـــديـــنـــار الــجــديــد 
الفنية والأمنية»، لافتاً إلى أنه  «أحــدث المواصفات 
سيتميز بلون أصفر، وشكل مضلع، وسيكون سمكه 
٢١ مليمتراً وقطره ٢٩ مليمتراً. ونوه المصرف إلى 
أن الشكل الأمامي للعملة الجديدة مصمم عليه نبتة 
السيلفيوم، التي تنمو في منطقة الجبل الأخضر 
(شمال شرقي ليبيا)، وعلامة سرية عبارة عن نجمة 
وهلال، تتغير عند الإمالة، أما من الخلف فتوجد فئة 

العملة، وسنة السك.
وسجل متوسط سعر صرف العملة الأميركية 

٨٫٢٩ دينار ليبي خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك في وقت اجتمع محافظ مصرف ليبيا 
المركزي بالعاصمة طرابلس، الصديق الكبير، مع 
نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي، وتم خلال 
اللقاء مناقشة الأوضاع في ليبيا والقطاع المصرفي 

والمالي بشكل خاص.
وقـــــال المـــصـــرف فـــي بـــيـــانـــه، إن الـــلـــقـــاء تــمــحــور 
حــول ضـــرورة تطوير نــظــام مكافحة جريمة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، وتطبيق المعايير 
المــجــال بشكل عاجل،  الــدولــيــة فــي هــذا  والمتطلبات 

لتفادي إدراج البلاد ضمن قائمة الحظر الدولية.
يُـــشـــار إلـــى أن لــيــبــيــا ســتــخــضــع لــتــقــيــيــم دولـــي 
لنظام مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
الــتــزامــهــا، وتطبيقها للمعايير  للتحقق مــن مـــدى 
والمتطلبات الدولية بهذا الصدد، وذلك نهاية أكتوبر 

(تشرين الأول) الحالي.

الأسهم الأوروبية ترتفع بقيادة «فولفو» و«إريكسون»
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت الأسهم الأوروبية في 
المعاملات المبكرة أمــس (الجمعة) 
لـــتـــعـــوض بـــعـــض خـــســـائـــرهـــا مــع 
تعزز «فولفو» و«إريكسون» بفضل 
نــتــائــج لاقـــت تــرحــابــاً، لــكــن الأزمـــة 
السياسية دفعت الأسهم الإسبانية 

للانخفاض.
وصعد المــؤشــر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبي ٠٫٢ في المائة منتعشاً من 
أدنى مستوى إغلاق له في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، فــي حين 
زاد مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة 

اليورو ٠٫٣ في المائة.
لكن مؤشر الأسهم الإسبانية 
تراجع ٠٫١ في المائة قبيل اجتماع 
خـــــــاص لمـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء الــــيــــوم 
(الــســبــت) قــد يشهد تعليق الحكم 
الــذاتــي لإقليم كاتالونيا. ومــا زال 
المــؤشــر الإســبــانــي أيبكس مرتفعاً 
نحو ٩ فــي المــائــة هــذا الــعــام، لكنه 
المــائــة منذ  منخفض نحو ١٫٧ فــي 
استفتاء استقلال كاتالونيا في أول 

أكتوبر الماضي.
وتـــركـــزت الأنـــظـــار الـــيـــوم على 
نـــتـــائـــج الــــشــــركــــات لـــيـــرتـــفـــع ســهــم 
«فـــــولـــــفـــــو» الــــســــويــــديــــة لــصــنــاعــة 
الــشــاحــنــات أكـــثـــر مـــن ٦ فـــي المــائــة 
مسجلاً مستوى قياسياً ومتصدراً 
المكاسب على المؤشر ستوكس بعد 
نتائج فاقت التوقعات. وانضم إليه 
سهم «إريكسون» الذي قفز ٣٫٦ في 

المائة بعد نتائج الشركة.
ومــــــــن المـــــتـــــوقـــــع نــــمــــو أربــــــــاح 
الشركات الأوروبية بنسبة ٤٫٥ في 
المائة على أساس سنوي في الربع 
الثالث من العام وأن تزيد بنحو ١٫٣ 

في المائة باستبعاد قطاع الطاقة.
فـــيـــمـــا ذكـــــــــرت شـــــركـــــة فـــولـــفـــو 
الـــســـويـــديـــة لــتــصــنــيــع الـــســـيـــارات 
الثقيلة أن صافي أرباحها في الربع 
الــثــالــث مــن الــعــام تــضــاعــف ليصل 

إلى ٥٫٥ مليار كرونر (٦٧٤ مليون 
الــطــلــب في  دولار)، مــدفــوعــاً بــقــوة 
أوروبا وتحسن أوضاع السوق في 

أميركا الشمالية والصين.
وسجلت مجموعة فولفو، التي 
تستبعد قسم السيارات من العلامة 
التجارية نفسها وتملكه الصين، 
صافي ربح بقيمة ٢٫٦ مليار كرونر 
فـــي الــفــتــرة الــتــجــاريــة نــفــســهــا من 
عــام ٢٠١٦. وبــلــغ صــافــي المبيعات 
الثالث ٧٧ مليار كرونر،  في الربع 
بارتفاع نسبته ١٦ في المائة على 
أســاس سنوي عند تعديلها وفقاً 
لأسعار صرف العملات الأجنبية، 

وعــمــلــيــات الاســتــغــنــاء عــن وحـــدات 
والاســتــحــواذ عــلــى أخــــرى، وقــالــت 
المــجــمــوعــة إنـــهـــا ســلــمــت نــحــو ٤٦ 
ألفاً و٦٠٠ شاحنة في فترة يوليو 
(تــــمــــوز) إلـــــى ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
بارتفاع ١٣ فــي المــائــة على أســاس 

سنوي.
وارتــفــعــت طــلــبــات الــشــاحــنــات 
إلــى ٥١  بواقع ٣٢ في المائة لتصل 
ألفاً و٩٥٥ شاحنة مدفوعاً بارتفاع 
المــنــاطــق، بما في  الطلب فــي أغلب 
ذلــــك الـــبـــرازيـــل، حــيــث كــــان الــطــلــب 
ضـــعـــيـــفـــاً فــــــي الـــــســـــابـــــق، بــحــســب 

الشركة.

وإلــــــــــى جـــــانـــــب الــــشــــاحــــنــــات، 
تــبــيــع «فــولــفــو» حــافــلات ومــعــدات 
البناء، وهــذه وحــدة شهدت أيضاً 
ازدهـــار المبيعات فــي الــربــع نفسه. 
وتـــــضـــــم المــــجــــمــــوعــــة أيـــــضـــــاً قــســم 
«فولفو بينتا» لصناعة المحركات، 
وتعود ملكية قسم سيارات فولفو 
لمـــجـــمـــوعـــة «تـــشـــيـــجـــيـــانـــغ» جــيــلــي 
الــقــابــضــة الــصــيــنــيــة. كــمــا ارتــفــعــت 
قيمة أسهم شركة «دايملر» الألمانية 
للسيارات رغــم تــراجــع أربـــاح أكبر 
شركة للسيارات الفارهة في العالم 
بــنــســبــة ١٤ فــــي المــــائــــة فــــي الـــربـــع 
الــثــالــث مـــن الـــعـــام الــحــالــي بسبب 

تكاليف تطوير محركات سياراتها 
التي تعمل بوقود الديزل. وذكرت 
«دايـــمـــلـــر» الـــتـــي تــصــنــع الــســيــارة 
مـــرســـيـــدس بـــنـــز أن أربـــاحـــهـــا فــي 
الربع الثالث قبل احتساب الفوائد 
والضرائب تراجعت إلى ٣٫٤٦ مليار 
يورو (٤٫١ مليار دولار) مقابل ٤٫٠٤ 
مليار يورو خلال الفترة نفسها من 
العام الماضي. وجاء تراجع الأرباح 
بعد أن أنفقت الشركة ٢٢٣ مليون 
يورو على تطوير أكثر من ٣ ملايين 
محرك سيارة تعمل بوقود الديزل 
في مختلف أنحاء أوروبـــا في ظل 
أقــدمــت عليها السلطات  إجــــراءات 

الأوروبــــيــــة بــهــدف تــحــســين جـــودة 
الهواء في المدن.

وتندرج هذه النفقات في إطار 
جهود صناعة السيارات الألمانية 
لاستعادة الثقة في السيارات التي 
تعمل بالديزل بعد فضيحة تلاعب 
شركة «فولكس فاغن» الألمانية في 
نتائج اختبارات عــوادم سياراتها 

التي تعمل بالديزل.
وعلى الرغم من تراجع الأرباح، 
ارتـــفـــعـــت قـــيـــمـــة أســــهــــم «دايـــمـــلـــر» 
بنسبة واحــد في المائة إلــى ٦٩٫٦٠ 
يورو في أعقاب إعلان نتائج الربع 

الثالث.

صورة أرشيفية لسيارة فولفو ستيت (في ٩٠) في استوكهولم عام ٢٠١٦ (أ.ف.ب)
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خريبين ينافس على جائزة أفضل لاعب في آسيا

الهلال يسحب مقترح تفريغ لاعبيه من المنتخب
الرياض: فارس السبيعي

الـــهـــلال  نــــــادي  أعـــلـــنـــت إدارة 
ســحــب مــقــتــرح تــفــريــغ الــدولــيــين 
مــن المـــبـــاراة الـــوديـــة الــدولــيــة بين 
المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي ونـــظـــيـــره 
البرتغالي، والاكــتــفــاء بانضمام 
الدوليين في الخمسة أيام الأخيرة 
الــهــلال فــي أبوظبي،  مــن معسكر 
حــيــث ســيــتــم نــقــل لاعـــبـــي الــهــلال 
الدوليين على متن طائرة خاصة 
لاســتــكــمــال معسكر الإمـــــارات مع 
زملائهم اللاعبين، والــذي سيقام 
في الفترة من ٥ إلى ١٤ من نوفمبر 

الثاني) المقبل لتحضير  (تشرين 
الفريق لذهاب نهائي دوري أبطال 

آسيا.
مـــن جـــانـــب آخــــر أكـــمـــل فــريــق 
الهلال تحضيراته لمواجهة الباطن 
مــــســــاء الـــــيـــــوم، ضـــمـــن مـــبـــاريـــات 
الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة مــــن الـــــــدوري 
الـــســـعـــودي المــمــتــاز لــلــمــحــتــرفــين، 
وتقرر أن يزج المدرب رامون دياز 
بـــالـــلاعـــبـــين الــــبــــدلاء بـــعـــد إراحـــــة 
سبعة لاعبين أساسيين، هم عبد 
الله الحافظ  الله المعيوف وعبد 
وأسامة هوساوي ومحمد البريك 
وياسر الشهراني وسلمان الفرج 

وعمر خريبين.
ويــســعــى ديــــاز لــلــتــدويــر بين 
الــلاعــبــين بــهــدف الــحــد مــن عامل 
الإرهــــــاق فـــي ظـــل الاســتــحــقــاقــات 
المهمة للفريق، ومشاركة الدوليين 
مـــع المــنــتــخــب، حــتــى يــتــم تجهيز 
الفريق في المباريات المقبلة بشكل 

أفضل.
ومــن جانب دخــل المحترف 
الــــســــوري عــمــر خــريــبــين دائــــرة 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى جــــائــــزة أفــضــل 
لاعب في آسيا هذا الموسم، في 
ظل ما قدمه مع الهلال ومنتخب 
بــلاده، وتحديداً قيادة الفريق 

للوصول للنهائي.
وســـــيـــــجـــــعـــــل فـــــــــــوز الــــــهــــــلال 
بــالــبــطــولــة مـــن خــريــبــين المــرشــح 
الأكــبــر للفوز بــالــجــائــزة. واخــتــار 
الاتــحــاد الآســيــوي هــدف خريبين 
الثاني في بيرسبوليس الإيراني، 
لينال جــائــزة هــدف الأســبــوع في 

دوري أبطال آسيا.
ومـــن جــانــبــه اعــتــمــد الاتــحــاد 
الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الـــــقـــــدم رســمــيــاً 
توقيت مباراة ذهاب نهائي دوري 
أبــطــال آســيــا فــي ١٨ مــن نوفمبر 
المـــقـــبـــل عـــنـــد الــــســــاعــــة الـــســـابـــعـــة 

دياز يوجه لاعبي الهلال في تدريباتهم الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الهلال)والربع مساء بتوقيت المملكة.

أبو داود: نثق بنجومنا... والتركيز سلاح الفوز الأقوى

مهام خاصة للسومة في قمة الجوهرة
جدة: محمد باسنيد

أنـــــــــهـــــــــى فـــــــــريـــــــــق الأهـــــــلـــــــي 
تــحــضــيــراتــه لمــواجــهــة الــديــربــي 
الـــتـــي تــجــمــعــه بـــجـــاره الاتـــحـــاد 
مــســاء الــيــوم الــســبــت، مــن خــلال 
الحصة التدريبية الأخيرة التي 
أجــــراهــــا مـــســـاء أمـــــس الــجــمــعــة 
الــرديــف للجوهرة  عــلــى المــلــعــب 
واشـــــتـــــمـــــلـــــت عـــــلـــــى الـــــنـــــواحـــــي 

التكتيكية.
وطــبــق الــلاعــبــون عــــددا من 
الجمل التكتيكية لضرب دفاعات 
المــــنــــافــــس، وأســــــنــــــدت لـــربـــاعـــي 
الفريق عمر السومة وليوناردو 
داســــلــــيــــفــــا وأيـــــوانـــــيـــــس فــيــتــفــا 
وحــســين المــقــهــوي مــهــام خاصة 
اللقاء مــن جهة التحرك في  فــي 

المساحات لملعب المنافس.
وأعطى مدرب الأهلي الجزء 
الأخــيــر مــن الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
لتنفيذ اللاعبين للكرات الثابتة، 
والتي واصل من خلالها إيكالها 
لثنائي عمر السومة والبرازيلي 
ليوناردو داسليفا اللذين تميزا 
في التنفيذ الدقيق القوي نحو 
المــــــرمــــــى، بـــيـــنـــمـــا أســـــنـــــدت إلــــى 
اليوناني إيوانيس فيتفا تنفيذ 

الكرات الجانبية.
وشــــهــــدت تـــدريـــبـــات فــريــق 
الأهــــلــــي خـــــلال الأيـــــــام المــاضــيــة 
دعما شرفيا وإداريـــا كبيرا من 
خـــــلال حـــضـــور رئـــيـــس الـــنـــادي 
الأمير فهد بن خالد لتدريبات 
ومـــتـــابـــعـــتـــه لـــتـــحـــضـــيـــرات عــن 
قــــرب بــجــانــب عــــدد مـــن أعــضــاء 
شــــرف الـــنـــادي تــقــدمــهــم رئــيــس 
الــــنــــادي الـــســـابـــق الــســيــد أحــمــد 
المـــرزوقـــي الــــذي حــض الــلاعــبــين 
على مواصلة تميزهم وتحقيق 
الانــتــصــار لإســعــاد جماهيرهم 

الــتــي ســتــزحــف لمــســانــدتــهــم في 
مواجهة الليلة.

وكــــــان الأهــــلــــي اتـــجـــه لأحـــد 
فـــنـــادق جـــدة الــفــاخــرة لــلــدخــول 
فــي المــعــســكــر الــداخــلــي الــخــاص 
بــــــالمــــــبــــــاراة، وضـــــمـــــت الـــقـــائـــمـــة 
جــمــيــع الأســـــمـــــاء، ويـــنـــتـــظـــر أن 
يدخل مــدرب الفريق ريبوورف 
لقاء اليوم أمــام الاتــحــاد بنفس 
الــقــائــمــة الــتــي شــاركــت فــي لقاء 

الشباب الماضي.
من جهة أخرى أكد باسم أبو 
داود المشرف العام على الفريق 
الأول لكرة القدم استكمال فريقه 
لــكــافــة تــحــضــيــراتــه لــلــقــاء الــيــوم 
مـــن أجـــل تــقــديــم مـــبـــاراة مميزة 

وتـــحـــقـــيـــق الانــــتــــصــــار وحـــصـــد 
الثلاث نقاط كاملة لتعزيز موقع 
الفريق في صدارة الترتيب، وقال 
إنه من المهم أن يكون اللاعبون 
في كامل تركيزهم خلال المباراة.

وعــــــــن أجــــــــــــواء الـــتـــحـــضـــيـــر 
لــــديــــربــــي قـــبـــل المـــــواجـــــهـــــة، قـــال 
أبـــــو داود إن مـــبـــاريـــات  بـــاســـم 
الــــديــــربــــي لـــهـــا طــــابــــع وأجـــــــواء 
خاصة وتحتاج لتعامل جيد من 
اللاعبين قبل كل شيء والفريق 
الأجهزة، والقادر على استثمار 
الفرص المتاحة سيكون الأقــرب 
لــلانــتــصــار، وثــقــتــنــا كــبــيــرة في 
لاعبينا في تقديم الأداء المطلوب 

وتحقيق الانتصار.

الهلال المنتشي يخشى مفاجآت الباطن في سابع جولات البطولة

اليوم... ديربي الأهلي والاتحاد يشعل دوري المحترفين السعودي
الرياض: فهد العيسى

تــتــجــه أنـــظـــار جــمــاهــيــر كــرة 
الــــقــــدم الـــســـعـــوديـــة مـــســـاء الـــيـــوم 
(السبت)، صوب ملعب الجوهرة 
المشعة بــجــدة، حيث تــجــرى قمة 
مــــــن دوري  الــــســــابــــع  الأســــــبــــــوع 
المــحــتــرفــين بـــين الأهـــلـــي وغــريــمــه 
الــتــقــلــيــدي الاتـــحـــاد فــي مــواجــهــة 
يــــحــــتــــدم الــــتــــنــــافــــس فــــيــــهــــا بــين 
النقاط  انــتــزاع  الفريقين من أجــل 

الثلاث.
ويــســدل الــســتــار الــيــوم على 
مــنــافــســات الأســـبـــوع الــســابــع من 
دوري المحترفين السعودي، حيث 
تقام إلــى جــوار قمة مدينة جدة، 
مواجهة أخــرى يستضيف فيها 
الهلال نظيره الباطن على ملعب 
الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة 
الــــريــــاض، وهــــي المـــواجـــهـــة الــتــي 
تـــبـــدو ذات أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة عــلــى 
الــــصــــعــــيــــد الــــنــــقــــطــــي لـــلـــفـــريـــقـــين 
المــتــنــافــســين عــلــى صـــــدارة لائــحــة 

الترتيب.
وفي قمة جدة، تبدو الأوراق 
الفنية للفريقين متباينة بصورة 
كـــبـــيـــرة، حـــيـــث يـــعـــيـــش الأهــــلــــي، 
اللقاء، استقراراً  مستضيف هذا 
كـــبـــيـــراً وأفـــضـــلـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد 
عناصره، مقارنة بنظيره فريق 
الاتـــحـــاد الــــذي يــعــانــي كــثــيــراً من 
الإصــــابــــات بـــين لاعــبــيــه، إضــافــة 
إلى عدم الاستقرار الإداري، حيث 
تولى إدارة النادي مجلس إدارة 
جديد برئاسة حمد الصنيع حتى 

نهاية الموسم.
ويـــــدخـــــل الأهـــــلـــــي مــــبــــاراتــــه 
باحثاً عن تحقيق نقاطها الثلاث 
والتشبث بصدارته للائحة ترتيب 
الـــدوري، حيث يتزاحم كثير من 
الفرق على الانفراد بالمركز الأول، 
خصوصاً فــي ظــل امــتــلاك ٥ فرق 
للرصيد النقطي ذاته (١٣ نقطة) 

مع أفضلية لصالح الهلال الذي 
تبقت له مباراة مؤجلة أمام الرائد 

لم تلعب حتى الآن.
ويــــنــــتــــشــــي الأهــــــلــــــي بــــفــــوزه 
الـــعـــريـــض فــــي الـــجـــولـــة المــاضــيــة 
بـــخـــمـــاســـيـــة خـــــــارج أرضـــــــه أمــــام 
الشباب التي تناوب فيها لاعبوه 
بقيادة المهاجم السوري وهداف 
الــذي سجل  الفريق عمر السومة 
ثنائية مبكرة قبل أن يعزز الأهلي 
تقدمه عن طريق معتز هوساوي 
ثـــــم حــــســــين المـــــقـــــهـــــوي، وأخـــــيـــــراً 
البرازيلي ليوناردو دا سيلفا عن 

طريق ضربة جزاء.
ويتوقع ألا يحدث الأوكراني 
سيرغي ريبروف تغيرات كبيرة 
فــي قــائــمــتــه هـــذا المــســاء عــن آخــر 
مــواجــهــة خــاضــهــا الــفــريــق أمـــام 
الـــــشـــــبـــــاب، وذلــــــــك بـــالاســـتـــعـــانـــة 
بـــالـــخـــمـــاســـي الأجـــنـــبـــي بـــقـــيـــادة 
الـــســـومـــة والـــثـــنـــائـــي الـــبـــرازيـــلـــي 
دا ســيــلــفــا ومــواطــنــه دي ســـوزا، 
إضـــــافـــــة إلــــــى الــــيــــونــــانــــي فــيــتــفــا 
والمـــــدافـــــع الــنــيــجــيــري جـــودفـــري 

أبوابونا.
مــن جــانــبــه، يتطلع الاتــحــاد 
إلـــــى صــــحــــوة فـــنـــيـــة تــــقــــوده إلـــى 
تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار عــلــى غــريــمــه 
الــذي سيمنحه  التقليدي الأهلي 
دفــعــة معنوية تسهم فــي ظهور 
الــــفــــريــــق بـــــصـــــورة مــخــتــلــفــة فــي 
المــقــبــلــة، حيث  القليلة  المــبــاريــات 
يحتل اتــحــاد جـــدة حــالــيــاً المــركــز 
السابع في لائحة ترتيب الدوري 
برصيد ٨ نقاط جــاءت من خلال 
انــــتــــصــــاريــــن وتــــعــــادلــــين مــقــابــل 

هزيمتين للفريق.
وألحقت الإصابات المتعاقبة 
الــضــرر بــنــادي الاتــحــاد الـــذي لم 
الــحــالــي من  الــعــام  يتمكن صيف 
قــيــد لاعــبــين جـــدد بسبب عقوبة 
صــــــــادرة مــــن اتــــحــــاد كـــــرة الـــقـــدم 
الــدولــي (الفيفا) بمنعه لمــدة عام 

من التسجيل على خلفية إحدى 
الـــقـــضـــايـــا مــــع لاعـــــب ســــابــــق فــي 

صفوف الفريق الاتحادي.
ويــفــتــقــد الــفــريــق هـــذا المــســاء 
لـــلاســـم الأبــــــرز فـــي صــفــوفــه فهد 

المـــولـــد الــــذي لـــم يــتــمــاثــل للشفاء 
الــتــي  بـــعـــد الإصـــــابـــــة  حـــتـــى الآن 
لــحــقــت بـــه مــنــذ مــواجــهــة الــهــلال 
الــتــي انتهت بالتعادل  المــاضــيــة، 
الإيــجــابــي بــهــدف لمثله، فــي حين 

ينضم إليه المدافع أحمد عسيري 
الـــذي ستكون عــودتــه عقب فترة 
الــتــوقــف المــقــبــلــة، فــيــمــا مـــا زالـــت 
الضبابية تــحــوم حـــول مشاركة 
قــائــد الــفــريــق عــدنــان فــلاتــه الــذي 

تـــــعـــــرض لإصــــــابــــــة طـــفـــيـــفـــة فــي 
مواجهة أحد الأخيرة.

وفـــي الـــريـــاض، يــعــود فريق 
الهلال لأجواء المنافسات المحلية 
بعدما غــاب عن الجولة الماضية 

بــداعــي المنافسة الآســيــويــة التي 
تطلبت تأجيل مباراته أمام الرائد 
لــقــرب مــبــاراة الــفــريــق الأزرق مع 
نظيره بيرسبوليس الإيراني في 
نصف نهائي دوري أبطال آسيا 

الــهــلال بطاقة  التي خطف معها 
العبور نحو المباراة النهائية.

ويلاقي الهلال نظيره الباطن 
بـــنـــشـــوة تـــأهـــلـــه الآســـــيـــــوي إلـــى 
المباراة النهائية أمام فريق أوراوا 
أعـــلـــنـــت إدارة  الـــيـــابـــانـــي، حـــيـــث 
النادي الأزرق فتح المدرجات أمام 
الجماهير الراغبة فــي الحضور 
بصورة مجانية احتفالاً بوصول 

الفريق للنهائي الآسيوي.
ويــــدرك الــهــلال قـــوة مــبــاراتــه 
أمــــــــام الــــبــــاطــــن الــــتــــي قـــــد تــشــكــل 
مــــــفــــــتــــــرق طـــــــــــرق لــــــحــــــامــــــل لـــقـــب 
الــنــســخــة الأخــــيــــرة مـــن الــــــدوري، 
حــيــث أوضــــح الأرجــنــتــيــنــي ديــاز 
أنـــه يــحــتــرم الــبــاطــن كــونــه فريقاً 
منظماً وطموحاً، ويملك الفريقان 
الرصيد النقطي ذاتـــه، ١٣ نقطة 
لــكــل منهما مــع أفــضــلــيــة مــبــاراة 

مؤجلة للهلال.
إلــى تحقيق  الــهــلال  ويتطلع 
فــــــوز ثـــمـــين ومـــعـــنـــوي قـــبـــل قــمــة 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل الـــتـــي تــجــمــعــه 
مع غريمه التقليدي النصر يوم 
الــخــمــيــس المــقــبــل، الــتــي ستكون 
هـــي الأخـــــرى ذات أهــمــيــة كــبــيــرة 
للفريق الأزرق، ويتوقع أن يجري 
هذا اليوم مدرب الفريق تغيرات 
طفيفة في خريطة الفريق لإراحة 

بعض العناصر وعدم إرهاقها.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــحــــاول فــريــق 
الــــبــــاطــــن مــــواصــــلــــة انـــتـــصـــاراتـــه 
الكبيرة التي قــادتــه للحلول في 
صدارة لائحة ترتيب الدوري في 
الـــجـــولات الأربـــــع الأولـــــى قــبــل أن 
يتنازل عنها للهلال ثم يصعد لها 
فريق الأهلي منذ جولتين، ويملك 
يــقــوده البرتغالي  الـــذي  الــبــاطــن 
مـــــاتـــــشـــــادو عــــــــدداً مـــــن الأســــمــــاء 
الأجــنــبــيــة الــفــعــالــة، وخــصــوصــاً 
فـــي خـــط الـــهـــجـــوم، الـــتـــي يــتــوقــع 
أن تمثل إزعــاجــاً كبيراً لدفاعات 

فريق الهلال وحارس مرماه.

من مباراة سابقة بين الأهلي والاتحاد («الشرق الأوسط»)

السقاف أكد أن الاتحاد «يتعافى» بعد إيقاف الهدر المادي

الصنيع: عزلنا اللاعبين عن «المشكلات»... وديون الربع مليار ريال تؤكد وجود مشكلة
جدة: إبراهيم القرشي

أكـــــد حـــمـــد الـــصـــنـــيـــع رئــيــس 
نـــادي الاتـــحـــاد، أن لاعــبــي فريقه 
معزولين تماماً عــن كــل القضايا 
الخاصة بالنادي، مشيراً إلى أن 
تــركــيــزهــم مــنــصــبّ عــلــى مواجهة 
الديربي التي ستجمعهم بالأهلي 
اليوم (السبت)، ضمن مواجهات 
ــــــلــــــدوري  الــــــجــــــولــــــة الـــــســـــابـــــعـــــة ل

السعودي للمحترفين.
وقـــــــال الـــصـــنـــيـــع مــــع انـــتـــهـــاء 
اجــــتــــمــــاع الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
بـــالـــنـــادي أول مــن  الاســتــثــنــائــيــة 
أمس، إن ديون النادي التي قاربت 
الـ٢٥٠ مليون ريال تشير إلى وجود 
مشكلة، مشيراً إلى أن توجيهات 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة تركي آل الشيخ، تشدد 
على معالجة المشكلة من جذورها 
ووضع الحلول التي تعيد النادي 
إلى مساره الصحيح، والعمل على 
لــــمّ شــمــل الاتـــحـــاديـــين لــلــنــهــوض 
بناديهم وعــودتــه واجــهــة مميزة 

لرياضة الوطن.
وأوضح الصنيع أن منهجية 
إدارتـــــه خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة هي 
إيقاف الهدر المالي، والعمل على 
الــديــون، وتجنيب  تقليص حجم 
النادي أي عقوبات، وإعادته إلى 
الطريق الصحيح، والعمل على 

تهيئته للخصخصة.
وعــــــن غــــيــــاب كــــبــــار أعـــضـــاء 
الــشــرف عــن الجمعية، أشـــار إلى 

أن كلاً له عذره في الغياب.
كـــمـــا أكـــــد أن أبـــــــواب الـــنـــادي 
ســتــظــل مــفــتــوحــة أمـــــام الــجــمــيــع، 
وأنه يتمنى من زملائه في مجلس 
ألا يبخلوا على المجلس  الإدارة 
بــالــنــصــيــحــة الــــصــــادقــــة والـــنـــقـــد 
الــبــنــاء الـــذي يــهــدف إلــى الارتــقــاء 

بناديهم إلى الأفضل دائماً.
ووعد رئيس الاتحاد الجميع 
بــــــأن مـــجـــلـــس الإدارة ســيــنــتــهــج 
الشفافية الكاملة في إيضاح كل 
الــجــوانــب المالية والإداريــــة، وهو 
مـــا ســيــكــون ركـــيـــزة أســاســيــة في 
الخطاب الإعــلامــي للنادي خلال 

المرحلة المقبلة.
إلــــــى ذلــــــــك، كـــشـــف الـــدكـــتـــور 
عــــمــــاد الـــجـــحـــدلـــي نــــائــــب رئــيــس 
نـــــــادي الاتــــــحــــــاد، خــــــلال حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»، أن الملف الذي  لـ
يتولاه معنيٌّ بالتنظيم المؤسسي 
للنادي، معترفاً بأن فترة التكليف 
لـــــلإدارة لــن تــكــون كــافــيــة لتحول 
النادي إلى العمل المؤسساتي، إلا 
أنـــه ســيــحــرص عــلــى وضـــع خطة 
كاملة تنظيمية تسهّل على الإدارة 
المقبلة استكمال ما بدأته إدارتهم 

في هذا التوجه.
وشـــــــدد الـــجـــحـــدلـــي عـــلـــى أن 
منهجية إدارتهم المكلفة هي العمل 
لنادي الاتحاد باعتباره المصلحة 
الأولــــى لــهــم، مــؤكــداً أن الــريــاضــة 
السعودية أمام تحدٍّ كبير للتحول 
إلى العمل المؤسسي، مشيراً إلى 
أن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــعــمــل فــي 
الأندية تحتاج إلى مراجعة جدية 
إلــى جانب  لــلــوائــح والتنظيمات 
أن بــعــض الــتــنــظــيــمــات قـــد يــكــون 

ضعيفاً جداً وغير موجود.
إلــى ذلــك، أكــد أحمد السقاف 
أمـــين الــصــنــدوق بــنــادي الاتــحــاد 
«الشرق الأوسط»،  خلال حديثه لـ
أن ناديهم في طور التعافي، وأن 
القادم سيكون أفضل بكثير مما 
سبقه، موضحاً أن تخوفه، الذي 
كشف عنه في المؤتمر الصحافي 
الــراحــل أحمد  الـــذي عقدته إدارة 
مسعود تزامناً مع انتهاء فترتها، 
قـــد زال فـــي ظـــل الــشــفــافــيــة الــتــي 

يــتــلــمــســهــا الــجــمــيــع فـــي الــوســط 
الـــريـــاضـــي والـــدعـــم الــكــبــيــر الـــذي 
تجده كل الأندية من الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة وعــمــلــهــا عــلــى حوكمة 
الأندية بأن تصبح جميع الإدارات 
مسؤولة فــي ظــل المحاسبة التي 
ســتــجــدهــا، وهــــو خــــلاف مـــا كــان 

موجوداً سابقاً.
وأشــــار أمـــين الــصــنــدوق إلــى 
تمكن ناديه من إغــلاق ٢١ قضية 
خــــارجــــيــــة وتــــســــويــــة ١٤ أخــــــرى، 
بينما لا تزال ٧ قضايا منظورة، 
مــشــيــراً إلــــى أن مــجــمــوع المــبــالــغ 
المتبقية للقضايا يبلغ قرابة ١٢٥ 
مــلــيــون ريــــال، مبيناً أن إجمالي 
القضايا الداخلية على النادي ٣٦ 
قضية، بقيمة قاربت الـ٦٢ مليون 

ريال، بينما بلغت قيمة القضايا 
الــنــادي ٩ ملايين  الــتــجــاريــة على 

ريال.
وأشــــــار الـــســـقـــاف إلــــى تمكن 
الــهــدر  إيـــقـــاف  الــــنــــادي مـــن  إدارة 
المالي في المصروفات، حيث بدأت 
معالجة الديون، مبيناً أن إيرادات 
النادي فاقت مصروفاته الموسم 
المــاضــي، مــشــيــراً إلـــى أن مجموع 
العجز التراكمي لعام ٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
بلغ ٢٤٩ مليون ريــال، بينما بلغ 
لـــعـــام ٢٠١٦ –  الــتــراكــمــي  الــعــجــز 
٢٠١٧، ٢٥٥ مليون ريال، موضحاً 
أن إجمالي الذمم الدائنة قصيرة 
الأجـــل إلـــى ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي بلغ ٢٤٧ مليون ريال، وأن 
إيرادات النادي لعام ٢٠١٦ – ٢٠١٧ 

حتى ٣٠ يونيو الماضي بلغت ١٥١ 
مليون ريال، في الوقت الذي بلغ 
فيه إجمالي الذمم الدائنة قصيرة 
الأجـــل خــلال الــفــتــرة مــن ١ يوليو 
(تموز) الماضي، بلغ ٢٤٦ مليون 
ريال، بينما بلغ إجمالي إلإيرادات 

٤٦ مليون ريال.
كـــــــان ســـعـــيـــد بــــــاوزيــــــر أمــــين 
عــام الــنــادي، قد استعرض خلال 
الجمعية الموقف الإداري للنادي، 
حــيــث أوضــــح أن مــجــلــس الإدارة 
جدد الثقة بالمدرب التشيلي لويس 
سييرا والجهاز الفني المساعد له، 
كما تم التعاقد مع لاعــب أجنبي 
لـــدعـــم فـــريـــق كــــرة الــســلــة، ولاعـــب 
أجنبي لدعم فريق كــرة الطائرة، 
وتــــــم الـــتـــعـــاقـــد مــــع المــــــــدرب عــلــي 
قـــواســـمـــي مـــن الـــجـــزائـــر لــتــدريــب 
فريق ألعاب القوى، والتعاقد مع 
المدرب التونسي ياسين المحواشي 
لتدريب الفئات السنية لفريق كرة 
الطاولة. وأشار في ختام حديثه 
إلى أن مجلس الإدارة سوف يقوم 
بتطوير وتهيئة كل إدارات النادي 
وفقاً للأنظمة الإدارية والمحاسبة 

السليمة.
من جهة ثانية أنهى الاتحاد 
اســــتــــعــــداداتــــه لمـــواجـــهـــة الأهـــلـــي، 
الـــيـــوم، فــي ســابــع جــــولات دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الـــــســـــعـــــودي، ووقـــــف 
الــتــشــيــلــي لـــويـــس ســيــيــرا مـــدرب 
الفريق، خلال الحصة التدريبية، 
على جاهزية لاعبيه، ومنهجيته 
الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي ســـيـــدخـــل بــهــا 
المــبــاراة، قبل توجه اللاعبين إلى 
مــعــســكــرهــم الـــداخـــلـــي بـــالـــنـــادي. 
بـــيـــنـــمـــا حـــضـــر عــــــدد مـــــن لاعـــبـــي 
الاتــــــــحــــــــاد المـــــعـــــتـــــزلـــــين لمـــتـــابـــعـــة 
الـــــتـــــدريـــــبـــــات ورفـــــــــع مـــعـــنـــويـــات 
زمــلائــهــم فـــي الــفــريــق قــبــل القمة 

المنتظرة.

لاعبو الاتحاد خلال استعداداتهم الأخيرة للأهلي
 (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

السومة في تدريبات الأهلي الأخيرة («الشرق الأوسط»)



بريدة: طارق الرشيد

وضــــــع رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــريــاضــة تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ، لــبــنــات 
رئــيــســيــة لــلــريــاضــة الـــســـعـــوديـــة، من 
إلــى العاصمة  خــلال رحلته الأخــيــرة 
البريطانية لندن، من خلال الاتفاقيات 
السبع التي أبرمها هناك، إذ كانت هذه 
الخطوات كفيلة ببناء أرض خصبة 
وبـــيـــئـــة جــــاذبــــة لــلــعــمــل الاحـــتـــرافـــي 
والنهوض من جديد برياضة الوطن 
في جميع ألعابها المختلفة، وتسليط 
الضوء على الرياضة السعودية من 
خلال النهائيات العالمية التي ستقام 

على أرض المملكة.
ويـــــرى كــثــيــرون أن الاتــفــاقــيــات 
الأخيرة كفيلة بإعادة الحياة من جديد 
لرياضة الوطن، ونقلها للعالمية، في 
ظــل الاهــتــمــام الـــذي يــجــده الــريــاضــي 
الـــســـعـــودي مـــن الـــقـــيـــادة فـــي الـــبـــلاد، 
فضلاً عن الدعم المالي الضخم الذي 
ينفق على جميع الألعاب الرياضية 
لتشريف المملكة في المحافل الدولية، 
وللعودة من جديد لمنصات التتويج 
التي غابت عن الأخضر ٢١ عاماً منذ 
حصوله على آخر بطولة آسيوية في 

عام ١٩٩٦.
وأبــــرم تــركــي آل الــشــيــخ سلسلة 
مــــــن الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات تــــنــــوعــــت مــــــا بــين 
تـــأســـيـــس الــــلاعــــبــــين الـــنـــاشـــئـــين مــن 
خلال أكاديميات، واحتراف اللاعبين 
الــســعــوديــين فــي الـــــدوري الإســبــانــي، 
وجذب أنظار الرياضيين في مختلف 
الــتــي ستحتضن  إلــى المملكة  الــعــالــم 
عـــلـــى أرضــــهــــا نـــهـــائـــيـــات عـــالمـــيـــة فــي 
لعبة الملاكمة ولعبة الشطرنج ولعبة 

السيارات ولعبة الدرون.
وكـــــان واضـــحـــاً تــركــيــز الــقــيــادة 
الــريــاضــيــة عــلــى الــنــاشــئــين مــن خــلال 
إنشاء الأكاديميات الرياضية، وهي 
خــطــوة نــحــو الــســعــي لــنــشــر مختلف 
الرياضات وتنوعها، وتوسيع قاعدة 
مــمــارســيــهــا، بــمــا يسهم فــي صناعة 
جيل من الأبطال في المرحلة المقبلة، 
لــلــمــنــافــســة عــلــى الألـــقـــاب الــجــمــاعــيــة 
والــــــفــــــرديــــــة فــــــي المـــــحـــــافـــــل الــــقــــاريــــة 
والــعــالمــيــة، وإعـــادة الألــعــاب المختلفة 

للواجهة من جديد.

المــقــام الأول  الــريــاضــة فــي  ولأن 
صناعة فلا بد أن تبدأ تغرس مبادئها 
وعلومها فــي مــراحــل العمر الأولـــى، 
والاهتمام باللاعبين الصغار ليكونوا 
الركيزة الأساسية نحو صناعة جيل 
جديد من الرياضيين، وقــع تركي آل 
الشيخ اتفاقية مع شركة «كوموسا» 
لإنـــشـــاء أكــاديــمــيــة لإعـــــداد المــلاكــمــين 
السعوديين الناشئين، كما اتفق مع 
رابطة «الليغا» الإسبانية لكرة القدم 
اتفاقية، تتضمن تأسيس أكاديميتين 
فــــي الــــريــــاض وجـــــــدة، وذلــــــك بــهــدف 
تدريب وتطوير اللاعبين السعوديين 

الناشئين.
ولـــم يغفل آل الــشــيــخ عــن الـــدور 
الـــــــذي لـــعـــبـــه المــــــــدرب الــــســــعــــودي فــي 
تــحــقــيــق الإنــــجــــازات الــســابــقــة لــلــكــرة 
الــســعــوديــة، وتضمنت الاتفاقية مع 
رابـــطـــة «الــلــيــغــا» الإســـبـــانـــيـــة، إعــــداد 
مـــدربـــين ريـــاضـــيـــين ســـعـــوديـــين وفــق 
بــــرامــــج مــــعــــدة مــــن رابــــطــــة الاتــــحــــاد 
الإســبــانــي، وذلـــك بــهــدف رفـــع قـــدرات 
الــلاعــبــين والمــدربــين الــســعــوديــين بما 
يـــحـــقـــق الـــــهـــــدف المـــــأمـــــول لـــلـــريـــاضـــة 
إلــى جانب انتقال نخبة  السعودية، 

لاعبي المنتخب السعودي الأول إلى 
أنـــديـــة الــــدرجــــة الأولــــــى فـــي الـــــدوري 
الإســــبــــانــــي، وانـــتـــقـــال الــــبــــارزيــــن فــي 
هـــذه الأكــاديــمــيــات إلـــى المــشــاركــة في 
دوري الــفــئــات الــســنــيــة فــي «الــلــيــغــا» 

الإسبانية.
وتــــواصــــلــــت الاتــــفــــاقــــيــــات الــتــي 
تـــهـــتـــم بـــصـــقـــل المــــــواهــــــب الـــوطـــنـــيـــة، 
ووقـــــع آل الــشــيــخ مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
ريتشارد أرنــولــد الرئيس التنفيذي 
لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي 
تهدف إلى تطوير صناعة كرة القدم 
في المملكة والاستفادة من الخبرات 
الإنجليزية الطويلة في هــذه اللعبة 
ذات الشعبية الواسعة، وإنشاء عدد 
مــن الأكــاديــمــيــات فــي المملكة لرعاية 
المــــواهــــب وتـــطـــويـــرهـــا، وفـــقـــاً لأحـــدث 
مفاهيم الاحتراف والأسس العلمية، 
كما تضمنت مــذكــرة الاتــفــاق إيجاد 
بــرنــامــج إعــــداد وتـــدريـــب متخصص 
الــســعــوديــة لرفع  لــلــكــوادر التدريبية 
كــفــاءتــهــم وتــطــويــر قــدراتــهــم فــي هــذا 

المجال.
ومــــن «عـــاصـــمـــة الـــضـــبـــاب» زف 
تــــركــــي آل الـــشـــيـــخ الأخـــــبـــــار الــــســــارة 

للرياضيين العرب والخليجيين قبل 
السعوديين باستضافة المملكة أكبر 
تــظــاهــرة عــالمــيــة فـــي لــعــبــة المــلاكــمــة، 
واتفق مع شركة «كوموسا» المنظمة 
لبطولة محمد علي كــلاي للملاكمة، 
تتضمن استضافة السعودية نهائي 
السوبر العالمي للملاكمة في محافظة 
جدة، واستضافة هذه البطولة تمثل 
الحدث الأكبر في الشرق الأوسط لهذا 
النوع من الرياضة، وتحظى بحضور 
أبــطــال عالميين في  لــوجــود  ومتابعة 
مثل هذه المنافسة، علاوة على الاسم 
الذي تحمله ما يمثله من ثقل تاريخي 

في هذه اللعبة.
وشــهــدت العاصمة البريطانية 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة مـــع غــيــوفــري بـــورغ 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــشــطــرنــج 
المــمــلــكــة بطولة  تضمنت اســتــضــافــة 
الـــــعـــــالـــــم لـــلـــشـــطـــرنـــج فــــــي ديـــســـمـــبـــر 
(كــانــون الأول) المقبل، بحضور أبرز 
أبطال هــذه اللعبة، ووفقاً للاتفاقية 
فـــــإن الاتــــحــــاد ســيــقــيــم بـــطـــولـــة كـــأس 
المـــلـــك ســلــمــان لــلــشــطــرنــج بــمــشــاركــة 
١٠٠ نجم مــن أبــطــال هــذه اللعبة في 
الـــعـــالـــم وأبــــــرز مــحــتــرفــيــهــا، عــلــى أن 

تتم إعــادة بطولة الشطرنج العربية 
وتستضيفها المملكة، فيما ستشهد 
المملكة استضافة نهائي كأس العالم 

للشطرنج ٢٠٢٠م.
كما جرى الاتفاق لإقامة سباق 
نهائي بطولة العالم لأبطال السيارات 
في المملكة مطلع ٢٠١٨ في العاصمة 
الرياض، ووقع آل الشيخ مع فريدرك 
جونسون رئيس الشركة القائمة على 
الــحــقــوق، وهـــي الــبــطــولــة الــتــي تــقــام 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
وتحظى بمتابعة واهــتــمــام كبيرين 
فــي الــعــالــم أجــمــع، حــيــث يــشــارك في 
السباق أفضل المتسابقين دولياً من 
مــخــتــلــف الـــســـبـــاقـــات الـــعـــالمـــيـــة لــهــذه 
الـــريـــاضـــة، وســتــكــون فــرصــة حقيقة 
لــلــريــاضــيــين الــســعــوديــين لــلاحــتــكــاك 
بــالأبــطــال الــعــالمــيــين والاســتــفــادة من 

خبراتهم.
وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى الاتــــفــــاقــــيــــات 
الــســابــقــة بــإقــامــة تــظــاهــرات عالمية 
على أرض المملكة العربية السعودية 
التي تشهد حركاً رياضياً لم يسبق 
له مثيل، شملت الاتفاقيات السابقة 
اتفاقية مماثلة تتضمن استضافة 

المملكة لنهائي بطولة العالم للدرون 
فــي النصف  يــقــام  «DRL» عــلــى أن 
الثاني من ٢٠١٨، بمشاركة الأبطال 
والمـــحـــتـــرفـــين فـــي هــــذه الــلــعــبــة ذات 
الشعبية المتنامية، وهي عبارة عن 
طائرة صغيرة دون طيار، توجه عن 
بعد أو تُبرمَج مسبقاً، وتستهوي 
هـــــذه الـــلـــعـــبـــة الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــن 
الشبان السعوديين الذين سيكونون 
على موعد مع الأبطال العالميين في 

هذه اللعبة.
وكـــــان آخــــر الاتـــفـــاقـــات الــســبــع 
التي ابرمها تركي آل الشيخ تعيين 
الأســــــتــــــرالــــــي جـــيـــمـــس كــيــتــشــيــنــغ 
مستشاراً قانونياً لشؤون الرياضة 
السعودية، وجاء اختيار كيتشينغ 
لــــــهــــــذا المـــــنـــــصـــــب لمـــــــا يــــحــــمــــلــــه مـــن 
خبرات كبيرة وسجل عملي حافل 
بالنجاح، والمــشــاركــات فــي اللجان 
القضائية الرياضية قارياً ودولياً، 
كـــمـــا يـــمـــتـــلـــك ســــجــــلاً مـــتـــمـــيـــزاً فــي 
الإشراف على غرف فض المنازعات 
الــريــاضــيــة، وســيــتــولــى الأســتــرالــي 
مــــراجــــعــــة وتــــحــــديــــث كــــل الأنـــظـــمـــة 
والــلــوائــح والــعــمــل عــلــى تطويرها 
بما يتناسب مع مستقبل الرياضة 
السعودية ويضمن ارتقاء المنافسة، 
على أن يبدأ مهامه بشكل رسمي 

مطلع الشهر المقبل.
ويـــحـــمـــل الأســــتــــرالــــي جــيــمــس 
كــيــتــشــيــنــغ خــــبــــرات مـــتـــراكـــمـــة فــي 
الـــــقـــــضـــــاء الـــــريـــــاضـــــي أهــــلــــتــــه لأن 
يكون تحت أنظار هيئة الرياضة، 
إلــى منظومة  ويحظى بالانضمام 
العمل الرياضية السعودية، وسبق 
د منصب الرئيس للخدمات  أن تقلَّ
الــقــانــونــيــة الـــريـــاضـــيـــة الــتــأديــبــيــة 
فــي الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم، 
وقــــضــــى خـــمـــســـة أعــــــــــوام فـــــي هــــذا 
المـــنـــصـــب، كـــمـــا شــــــارك فــــي بــعــثــات 
«الـــفـــيـــفـــا» إلـــــى آســــيــــا، الـــتـــي تــقــوم 
بــمــراجــعــة الـــقـــوانـــين وتــــشــــارك في 
لــلــنــزاعــات الوطنية،  تشكيل غـــرف 
بالإضافة لإعداد وإقامة والإشراف 
على ورش مختصة في هذا المجال، 
وعــــــين فـــــي مـــطـــلـــع هــــــذا الـــــعـــــام فــي 
الفريق التأديبي لنزاهة الرياضة 

الإلكترونية (إسيك).

آل الشيخ لدى توقيعه اتفاقية استضافة السعودية لنهائي السوبر العالمي («الشرق الأوسط»)

الوداد يواجه اتحاد الجزائر... والأهلي يصطدم بالنجم الساحلي في إياب نصف النهائي

٤ أندية عربية تواصل الصراع على اللقب «الأفريقي» اليوم وغداً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــــخـــــــوض أنــــــــديــــــــة الـــــــــــــوداد 
الـــبـــيـــضـــاوي المــــغــــربــــي والأهــــلــــي 
المـــــــصـــــــري والـــــنـــــجـــــم الــــســــاحــــلــــي 
الـــتـــونـــســـي واتــــــحــــــاد الـــعـــاصـــمـــة 
الـــجـــزائـــري، إيــــاب نــصــف نــهــائــي 
أفــــريــــقــــيــــا، بــعــد  أبــــــطــــــال  دوري 
الــقــاريــة  الــبــطــولــة  هيمنتها عــلــى 
هذا الموسم، في ظل تراجع أندية 

جنوب الصحراء.
ويـــقـــام الـــيـــوم الــســبــت نصف 
النهائي الأول بين الوداد وضيفه 
الاتـــحـــاد (تـــعـــادلا ســلــبــاً ذهـــابـــاً)، 
وغـــــــــداً الأحـــــــــد نــــصــــف الـــنـــهـــائـــي 
الثاني بين الأهلي وضيفه النجم 
الساحلي (١ - ٢)، بعدما هيمنت 
الــفــرق الأفــريــقــيــة الــشــمــالــيــة على 

المسابقة هذا الموسم.
ويحمل الأهلي الرقم القياسي 
في عدد الألقاب (ثمانية ألقاب)، 
ويليه غريمه التقليدي الزمالك (٥ 
ألقاب) تساوياً مع مازيمبي من 
جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وهـــذا المــوســم، أقــصــى الـــوداد في 
ربـــع الــنــهــائــي فــريــق مــامــيــلــودي 
سانداونز جنوب الأفريقي، حامل 

لقب ٢٠١٦.
ويـــــقـــــول المـــحـــلـــل الـــريـــاضـــي 
حسن المستكاوي إن «كــرة القدم 
الأفريقية الشمالية كانت تاريخياً 
أكثر تطوراً على مستوى القارة»، 
مشيراً إلى أن «كرة القدم تطورت 
فــــــي مــــصــــر خــــــــلال الاســــتــــعــــمــــار 
البريطاني، ونشأت الأندية بدءاً 

من القرن التاسع عشر».
إلا أن الأنـــديـــة الــجــنــوبــيــة لم 
تــغــب عـــن المــنــافــســات الأفــريــقــيــة، 
فمازيمبي أحرز اللقب ثلاث مرات 
في الأعوام العشرة الماضية (٢٠٠٩ 
و٢٠١٠ و٢٠١٥)، وسانداونز كان 

بطل الموسم الماضي.
ويــــــــــرى المــــعــــلــــق الــــريــــاضــــي 
المغربي لينو باكو أن «التأهيل 
في أندية جنوب الصحراء أفضل 
الــبــطــولات المــغــاربــيــة،  بكثير مــن 
لـــكـــن الـــعـــنـــاصـــر المــــوهــــوبــــين فــي 
الــبــطــولات (الجنوبية) ينتقلون 

بشكل متزايد إلى الخارج».
الــفــارق الفني بين  وينعكس 
لاعبي الجنوب والشمال - مثلاً - 
في الترشيحات الحالية لجائزة 
الــكــرة الذهبية لأفــضــل لاعــب في 
العالم. فمن أصل ٣٠ اسماً، يبرز 
لاعبان من دول جنوب الصحراء 
الأفريقية هما السنغالي ساديو 
مانيه والغابوني بيار - إيمريك 

أوباميانغ، إلا أنهما من المواهب 
الأفريقية المحترفة خارج دولها، 
إذ يدافع مانيه عن ألوان ليفربول 
الإنجليزي، ويلعب أوباميانغ مع 

بوروسيا دورتموند الألماني.
إلا أن «هجرة» المواهب هذه 
بــدأت تظهر أيضاً بشكل متزايد 
فــــي الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة الــعــربــيــة، 
وأبـــرز تجلياتها حالياً المصري 
محمد صلاح الذي نشأ في نادي 
المـــقـــاولـــون الــــعــــرب، وانـــتـــقـــل إلــى 
أوروبــا منذ العام ٢٠١٢، وانضم 
هــــذا المـــوســـم إلــــى لـــيـــفـــربـــول. أمــا 
الــنــجــم الــســاحــلــي فــخــســر أيــضــاً 
جـــهـــود يـــوســـف المــســاكــنــي الـــذي 
يـــدافـــع عـــن ألـــــوان نــــادي الــدحــيــل 

القطري.
لــــكــــن الـــــــظـــــــروف المـــعـــيـــشـــيـــة 
جـــــنـــــوب  دول  فـــــــــي  الأصـــــــــعـــــــــب 
الــــــــصــــــــحــــــــراء، تــــــدفــــــع لاعـــبـــيـــهـــا 
الموهوبين للرغبة في ترك بلادهم 
بشكل أسرع، بينما تسعى أندية 
الــشــمــال إلـــى الــحــفــاظ بــأكــبــر قــدر 

ممكن على مواهبها المحلية.
ويــــرى رضــــا جــــدي، مــســاعــد 
مـــــــــدرب الــــنــــجــــم الــــســــاحــــلــــي، أن 
البطولات المحلية في دول شمال 
أفريقيا «تحسنت على مستوى 
الــعــمــل»، معتبراً أن فريقه  طـــرق 
يضم تشكيلة «خبيرة ومصممة» 

في مواجهة الأهلي في الإياب.

وبــــحــــســــب رئـــــيـــــس تـــحـــريـــر 
مــوقــع «يــلا كـــورة» المــصــري كريم 
ســــعــــيــــد، تـــعـــتـــمـــد أنـــــديـــــة شـــمـــال 
أفريقيا «أسلوب لعب يقوم على 
التوازن بين الهجوم والدفاع، ما 
يــســاعــدهــا عــلــى تــفــادي المــخــاطــر 
التي تقدم عليها الأندية الأخرى».

إلــى أن أندية جنوب  ويشير 
الــصــحــراء تعتمد غــالــبــاً أســلــوب 
لعب «مفتوح» يركز بشكل أكبر 

على الهجوم.
وعلى رغم أدائها هذا الموسم، 
لــــم تــســلــم الأنـــــديـــــة الـــعـــربـــيـــة مــن 
الانتقادات، لا سيما من الصحف 
الــتــي وجهت  المصرية والمغربية 

انتقادات إلى الأهلي والوداد.
ونـــقـــلـــت تـــقـــاريـــر عــــن مــــدرب 
الأهـــــــلـــــــي حــــــســــــام الـــــــــبـــــــــدري، أن 
مهاجمه المغربي وليد أزارو الذي 
أضــــــاع فـــرصـــاً عـــــدة أمــــــام الــنــجــم 
الساحلي، يعاني «توتراً بسبب 
رهبة الضغوط المفروضة»، بينما 
وصـــفـــتـــه صـــحـــف مـــصـــريـــة بــأنــه 
«أكــثــر لاعــبــي الأهــلــي فــي الــفــتــرة 

الأخيرة إهداراً للفرص».
في المقابل، نقلت تقارير عن 
رئيس الــوداد سعيد الناصيري، 
نفيه لجوء اللاعبين إلى الإضراب 
سعياً للحصول على مستحقاتهم 

المالية.
وقـــــــــال الــــنــــاصــــيــــري «نــــأمــــل 

في أن نبلغ النهائي، إلا أن الأمل 
لا يكفي، يجب أن نعمل، وهذا ما 
نقوم به»، آملاً في أن يقدم الفريق 
«مباراة جميلة أمام مشجعينا».

فـــــي المــــقــــابــــل، يــــبــــدي اتـــحـــاد 
التفوق  على  العاصمة تصميماً 
على الــــوداد. ويــقــول المــســؤول في 
النادي مراد بلوشراني إن الإياب 
سيكون «مباراة تاريخية لأنه حال 
تــأهــل اتــحــاد الــعــاصــمــة، ستكون 
الثانية خــلال ثــلاثــة مواسم  المـــرة 
يبلغ الفريق نهائي دوري الأبطال. 
اللاعبون متحمسون كما لو كانت 
مــبــاراة الإيــــاب تــقــام عــلــى ملعبنا 
فـــي الـــجـــزائـــر، ومــــدركــــون لأهــمــيــة 

اقتناص التأهل في المغرب».
ويرى لاعب اتحاد العاصمة 
مــحــمــد بــن يــحــيــى أن الــفــريــق «لا 
يحظى فــقــط بــالمــقــومــات الكافية 
لبلوغ النهائي، بل أيضاً بالذهاب 
حتى النهاية وإحراز اللقب الذي 
يــتــمــنــاه المــشــجــعــون ومــســؤولــو 

النادي».
ولـــم يــحــرز اتــحــاد العاصمة 
قــبــل،  لـــقـــب دوري الأبـــــطـــــال مــــن 
وخسر نهائي ٢٠١٥ أمام مازيمبي 

الكونغولي.
ويقام النهائي بنظام الذهاب 
والإيــــاب فــي ٢٧ أكــتــوبــر (تشرين 
نــوفــمــبــر  الأول) والـــــثـــــالـــــث مـــــن 

(تشرين الثاني).

٢٢ عالم الرياضة
Issue العدد ١٤٢٠٧ - Saturday السبت ٢٠١٧/١٠/٢١
ASHARQ AL-AWSAT

تركي آل الشيخ يسابق الزمن بمزيد من الخطوات التطويرية

اتفاقيات «عاصمة الضباب» ترسم مستقبل الرياضة السعودية

لا يمكن وصـــف مــا يــحــدث فــي الــريــاضــة الــســعــوديــة 
حالياً إلا بالتصحيح لكل أوضاعها وظروفها ومواردها 
وقوانينها، أي أنها ثورة تصحيحية من الجذور، لأن كل 
العلاجات المؤقتة والإبر المخدرة التي تم استخدامها سابقاً 

لم تغير في الأمور شيئاً، بل زادت الطين بللاً.
ومــن يتابع مــا يحدث منذ تولي المستشار تركي آل 
الــريــاضــة يجد أن الأمـــور كلها تحدث  الشيخ دفــة هيئة 
إنــنــا لا نستطيع حتى التقاط  بوتيرة متسارعة بحيث 

أنفاسنا ومجاراتها.
تغيير إدارات أندية ورؤساء وأمناء عامين وإيقافات 
اتــفــاقــات لإقــامــة بــطــولات عالمية في  وتحقيقات وتــوقــيــع 
الــســيــارات أو الملاكمة أو  السعودية إن كــان فــي سباقات 
الشطرنج أو الدرونز وتعيينات قد يكون لها تأثير كبير 
على حالة الوعي بالقوانين كما حدث بتعيين الأسترالي 
جيمس كيتشينغ مــســتــشــاراً قــانــونــيــاً، علماً أن خبراته 
تتضمن مراجعة القوانين وتشكيل غرف لفض النزاعات 
ونزاهة الرياضة وإقامة ورش متخصصة، إضافة لكونه 
حكماً دولــيــاً ســابــقــاً، ويــبــدو أن عمله الأســاســي سيكون 
حــســب بــيــان التعيين الــعــمــل عــلــى مــراجــعــة وتــحــديــث كل 

الأنظمة واللوائح والعمل على التطوير.
ووسط كل هذه الهمة العالية نرى التكريمات الفورية 
لكل أصحاب الإنجاز ليس في كرة القدم فقط، بل في أية 
لعبة تــحــرز بطولة أو تمثل المملكة خير تمثيل ومنها 
مكافأة ٢٠٠ ألــف ريـــال لكل لاعــب مــن لاعــبــي الــهــلال الــذي 
وصل لنهائي دوري أبطال آسيا من البوابة الإيرانية بتميز 
غير مسبوق حقيقة، ووعد بنصف مليون ريال لكل لاعب 
في حالة التتويج باللقب وســط حالة تفاؤل كبيرة بأن 
يحقق الزعيم هذه السنة ما عجز عن تحقيقه منذ سنوات 

طويلة حتى باتت الآسيوية (عقدة نفسية) للهلاليين.
الهلال سيواجه فريقاً يابانياً هو أوراوا ريد دايموندز 
يــوم ١٨ نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) فــي الــريــاض ويـــوم ٢٥ 
في الشهر نفسه باليابان على استاد سايتاما الشهير، 
ويبدو أن الهلاليين متفائلون بالهوية اليابانية (بعيداً عن 
الحكم نيشيمورا) لأن أول ألقاب الزعيم في كأس الكؤوس 
الآسيوية كان على ناجويا الياباني عام ١٩٩٦ وآخر لقب 
آسيوي له في دوري الأبطال قبل تغيير اسمها كان عام 
٢٠٠٠ على حساب فريق ياباني هو جوبيلو آيواتا والفوز 
٣ / ٢ وبعدها تــوج بطلاً لكأس السوبر الآســيــويــة على 

حساب فريق ياباني آخر هو شيميزو.
الكل بمن فيهم أنا يرون أن الرياضة السعودية وكرة 
القدم تحديداً في طريقها لإعادة أمجاد زمان والهيمنة، 
القارة الآسيوية وحتى المنافسة  أندية ومنتخبات، على 

عالمياً، طالما أنها تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لذلك.
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من مباراة الأهلي والنجم الساحلي في مرحلة ذهاب نصف النهائي (أ.ف.ب)
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رفض التعليق على الاتهامات الموجهة للخليفي وفالكه

بلاتر الموقوف سيحضر مونديال روسيا بدعوة من «الصديق» بوتين
زيوريخ (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس السابق للاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) جوزيف 
بــــلاتــــر، المــــوقــــوف عــــن أي نــشــاط 
كــــــروي بــســبــب قـــضـــايـــا الـــفـــســـاد، 
مـــــونـــــديـــــال ٢٠١٨ فــي  حـــــضـــــوره 
روســــيــــا بــــدعــــوة مــــن «الـــصـــديـــق» 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. وفــي 
لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية، 
كــرر السويسري الــذي أطاحت به 
فضائح الفساد التي هزت الفيفا، 
صعوبة سحب تنظيم كأس العالم 
٢٠٢٢ من قطر، مشيرا إلى أنه يعد 
كتابا يــروي فيه كواليس اللعبة 
التي تولى رئاسة هيئتها الدولية 

الأبرز لمدة ١٧ عاما.
وآثر بلاتر عدم التعليق على 
التحقيق السويسري بحق الأمين 
العام السابق للاتحاد في عهده، 
الفرنسي جيروم فالكه، والرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة «بــــــي إن» 
الإعلامية القطري ناصر الخليفي، 

على خلفية شبهات فساد في منح 
الــنــقــل التلفزيوني لكأس  حــقــوق 

العالم.
بـــــلاتـــــر (٨١ عـــــامـــــا):  وقــــــــــال 
«ســــــأذهــــــب إلـــــــى المــــــونــــــديــــــال فــي 
روسيا، تلقيت دعوة من الرئيس 
بـــوتـــين، مــثــل مــيــشــال بــلاتــيــنــي»، 
فــي إشــــارة إلـــى الــرئــيــس الــســابــق 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي، والمــــوقــــوف 
أيــضــا مــثــل بــلاتــر. إلا أن مــصــادر 
مــقــربــة مـــن بــلاتــيــنــي أكـــــدت عــدم 

تلقيه دعوة حتى الآن.
وأضـــــــــاف الــــســــويــــســــري: «لا 
أعرف كم من الوقت سأبقى هناك، 
إذا مــا كنت ســأكــون هناك لمباراة 
أنــه لا  الافــتــتــاح أو النهائية. بما 
يــمــكــنــنــي الــعــمــل فـــي كــــرة الـــقـــدم، 
ولــيــس لــدي أي مهمة لإنــجــازهــا، 
سأقضي على الأرجح فترة قليلة 
فقط». وأوقف بلاتر ستة أعوام عن 
ممارسة «أي نشاط يتعلق بكرة 
الــقــدم» مــن قبل القضاء الداخلي 
للفيفا بسبب دفعة مثيرة للجدل 

مـــــن الــــســــويــــســــري إلـــــــى صـــديـــقـــه 
السابق بلاتيني بقيمة مليوني 
فــــرنــــك ســــويــــســــري (١٫٨ مــلــيــون 
يـــــــــــورو). كـــمـــا فــــرضــــت الـــعـــقـــوبـــة 
نفسها على بلاتيني (٥٧ عاما)، 
قبل أن تقلصها محكمة التحكيم 
الـــريـــاضـــي إلــــى ٤ أعــــــوام. وأعــــرب 
بلاتر عن ثقته بأن مونديال ٢٠١٨ 
سيكون «كبيرا. على روسيا إثبات 
أنه في إمكانها استضافة العالم 
بــأســره، إنــه تحد حقيقي». وردا 
على ســؤال حول الدعوة الموجهة 
إلــــــى رئـــيـــســـه الــــســــابــــق، لـــــم يــشــأ 
الاتحاد الدولي التعليق نظرا إلى 
أن بــلاتــر «لــم يعد يتبوأ منصبا 

رسميا».
في المقابل، لم يخف الكرملين 
ترحيبه بقدوم «صــديــق» بوتين. 
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
الروسية ديميتري بيسكوف في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس «تــعــرفــون 
جــيــدا أن بــوتــين وبــلاتــر صديقان 
منذ فترة طويلة»، مضيفا: «كأس 

العالم هــي احتفالية كبيرة لكرة 
الــقــدم، وجميع المدعوين سيكون 
مــرحــبــا بــهــم، وذلــــك ينطبق على 

الأصدقاء القدامى».
الــقــدم العالمية  وشــهــدت كـــرة 
سلسلة فضائح وشبهات فساد 
بــمــســؤولــين  إلــــــى الإطـــــاحـــــة  أدت 
بـــــــارزيـــــــن، وتــــوقــــيــــف آخـــــريـــــن أو 
التحقيق معهم. وفي أحــدث هذه 
الــشــبــهــات، الــتــحــقــيــق الــــذي أعــلــن 
الــعــام السويسري  المــدعــي  مكتب 
فـــتـــحـــه بــــحــــق الـــخـــلـــيـــفـــي وفــــالــــك 
الــنــقــل التلفزيوني  بــشــأن حــقــوق 
لمونديالي ٢٠٢٦ و٢٠٣٠، ورفــض 
بــلاتــر الــتــعــلــيــق عــلــى المــســألــة في 
إلــى الصحافة الفرنسية.  حديثه 
وقــــال: «لا يمكنني أن أعــلــق لأنــه 
تـــم الاســـتـــمـــاع إلــــى كـــشـــاهـــد» في 
الــذي  قضية أخــرى تتعلق بفالك 
بــالإيــقــاف  فـــي ٢٠١٦  حــكــم عــلــيــه 
إلــى عشرة في  ١٢ عاما (خفضت 
الاســــتــــئــــنــــاف)، بـــعـــد اتـــهـــامـــه فــي 
قضية بيع بطاقات مونديال ٢٠١٤ 

في البرازيل في السوق السوداء.
النيابة  كــمــا كــشــف بــلاتــر أن 
العامة الفرنسية استمعت إليه في 
أبريل (نيسان) في مدينة زيوريخ 
الــســويــســريــة، كــشــاهــد فــي قضية 
تــتــعــلــق «بــمــنــح قــطــر اســتــضــافــة 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢»، وذلــــــك فــي  كـــــأس 
أعـــقـــاب تــصــريــحــات لـــه قـــال فيها 
إن بــلاتــيــنــي صـــوت لــصــالــح منح 
قطر الاستضافة، بناء على طلب 
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا 

ساركوزي.
وسبق لبلاتر الإشارة إلى أن 
الــولايــات المتحدة كانت موعودة 
بنيل شـــرف تنظيم كـــأس العالم 
٢٠٢٢، إلا أن بــلاتــيــنــي دفــــع في 
اتـــجـــاه الــتــصــويــت لــصــالــح قطر 
بــــطــــلــــب مــــــن ســـــــــاركـــــــــوزي. وأكــــــد 
أنــه صــوت فعلا لصالح  بلاتيني 
أنــه نفى أن  الدولة الخليجية، إلا 
يــكــون «ســاركــوزي أو أي شخص 
آخــــــر قــــد طـــلـــب مـــنـــي الــتــصــويــت 

بوتين وبلاتر في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)لصالح قطر».

فالنسيا يتطلع للضغط على برشلونة... وريال مدريد يسعى لمصالحة جماهيره

مواجهة محفوفة بالمخاطر لمانشستر سيتي... وقمة ساخنة بين توتنهام وليفربول
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد حــســمــه قــمــتــه الـــنـــاريـــة 
ضــــد نـــابـــولـــي الإيــــطــــالــــي، يــعــود 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي إلــــــى ســاحــة 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
حيث يستقبل اليوم في المرحلة 
الــتــاســعــة بــيــرنــلــي، فـــي مــواجــهــة 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، بــاحــثــاً عن 

الابتعاد في الصدارة.
وقــــدم ســيــتــي أداء هجومياً 
ضــاربــاً عــنــدمــا اســتــقــبــل نــابــولــي 
الثلاثاء، في ظل تألق البرازيلي 
غــــابــــريــــال جـــــيـــــزوس، والألمـــــانـــــي 
لــــوروا ســانــيــه ورحــيــم سترلينغ 

والبلجيكي كيفن دي بروين.
وبــفــوزه على نابولي ٢ - ١، 
نـــجـــح فــــريــــق المــــــــدرب الإســـبـــانـــي 
جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا بــتــحــقــيــق 
فـــوزه الــقــاري الــثــالــث، والابــتــعــاد 
٣ نقاط عــن شاختار الأوكــرانــي، 
و٦ عن نابولي، فوضع قدمه في 
الــــ١٦. لكن استقبال بيرنلي  دور 
قد لا يكون لقمة سائغة للفريق 
الذي قد يستعيد خدمات المهاجم 
الأرجــنــتــيــنــي سيرخيو أغــويــرو، 
المتعافي من كسر في ضلعه إثر 
لــم يخسر حتى  حـــادث ســيــر، إذ 
الآن ســــوى مــــرة واحـــــــدة. ونــجــح 
بيرنلي، سابع الترتيب، بالتعادل 
مــع تــوتــنــهــام ولــيــفــربــول، وخسر 
بــصــعــوبــة فـــي الــدقــيــقــة الأخــيــرة 

أمـــــام تــشــيــلــســي حـــامـــل الــلــقــب 
.٢ - ٣

ووصــــف غــــوارديــــولا فــوز 
سيتي بأنه أحد أكثر اللحظات فخراً 
فـــي مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة، مــوضــحــاً: 
«هـــذا أحــد أكــثــر الانــتــصــارات التي 
أفــخــر بــهــا فــي مــســيــرتــي... الــيــوم، 
فزنا أمام فريق رائع. كي تقوم بذلك، 
عليك أن تقدم أداءً رائعاً». ويتصدر 
سيتي الترتيب بفارق نقطتين عن 
جاره وغريمه مانشستر يونايتد، 
ويـــخـــوض مــواجــهــة بــيــرنــلــي بعد 
سحقه ضيفه ستوك سيتي ٧ - ٢. 
وكــانــت المــــرة الأولــــى الــتــي يسجل 
فيها سيتي (بطل الدوري ٤ مرات، 
فـــي ٢٠١٤) ٧ أهـــــداف منذ  آخـــرهـــا 
ــــــى الــتــي  قـــــدوم غـــــوارديـــــولا، والأول
يسجل فيها ٧ أهــداف في الــدوري 
منذ فوزه على نوريتش ٧ - صفر، 

في ٢٠١٣. وفي التوقيت نفسه، يحل 
مانشستر يونايتد (الثاني) ضيفاً 
على هادرسفيلد، الذي حقق بداية 
قوية قبل تراجعه، إذ لم يفز في آخر 
٦ مباريات. واستعد يونايتد جيداً 
للمباراة، بفوز على مضيفه بنفيكا 
الــبــرتــغــالــي ١ - صــفــر، فحقق على 
غرار سيتي فوزه الأوروبي الثالث 
توالياً، وقطع شوطاً كبيراً بالتأهل. 
وقـــــال مـــدربـــه الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو: «كل شيء كان إيجابياً: 
الفريق لعب بهدوء، وحققنا الفوز 
هنا. غالباً ما يقال إن الدفاع جيداً 
هـــو جــريــمــة، لــكــن الـــيـــوم سيطرنا 
على المباراة، وفزنا بالدفاع الجيد. 
نحن على بعد نقطة من التأهل». 
ودخل مورينيو بمناوشة كلامية 

مع الإيطالي 
أنــطــونــيــو 
كـــونـــتـــي، 
مـــــــــــــدرب 

تشيلسي، بعد مواجهتي الأربعاء 
في دوري الأبطال، إذ طالبه الأخير 

بالتركيز على فريقه.
وبــــعــــد فـــــوز يـــونـــايـــتـــد عــلــى 
بنفيكا، وجه مورينيو انتقاداً 
الــذي اشتكى  مبطناً لكونتي 
مــــــــن زحـــــــمـــــــة المـــــــبـــــــاريـــــــات، 
وإصــــابــــات لاعـــبـــيـــه، مثل 
الفرنسي نغولو كانتي، 
ودانــــــيــــــال دريــــنــــكــــواتــــر، 
والــــنــــيــــجــــيــــري فــيــكــتــور 
مـــــوزيـــــس، والإســـبـــانـــي 
الـــفـــارو مـــوراتـــا، قــائــلاً: 
أبــــــــدا عــن  أتـــــحـــــدث  «لا 
الإصـــــــابـــــــات. مــــدربــــون 
آخـــــرون يــبــكــون عــنــدمــا 
يــصــاب لاعـــب. لــو أردت 
الشكوى، يمكنني البكاء 
٥ دقائق مثل الآخــريــن»، 
قــــــــــــبــــــــــــل الــــــــــحــــــــــديــــــــــث 
عـــــــــــــــن مــــــصــــــابــــــيــــــه 
الــــســــويــــدي زلاتــــــان 

إبراهيموفيتش، والبلجيكي مروان 
الفلايني، والفرنسي بــول بوغبا، 

والأرجنتيني ماركوس روخو.
ولم يتأخر كونتي بالرد على 
مـــــــدرب تــشــيــلــســي الــــســــابــــق، بــعــد 
تـــعـــادل فــريــقــه مـــع رومــــا الإيــطــالــي 
قـــائـــلاً:  فـــي دوري الأبــــطــــال،   ٣ - ٣
بــفــريــقــه وبنفسه  يــفــكــر  «يــجــب أن 
قــبــل الــتــفــكــيــر بـــالآخـــريـــن»، وتــابــع 
بــغــضــب: «مــوريــنــيــو يــنــظــر غــالــبــاً 
إلى ما يحدث على ضفة تشيلسي، 
المـــوســـم المـــاضـــي أيـــضـــاً؛ يــجــب أن 
ينظر إلى ما يحدث داخل فريقه». 
ولم تكن الأمور هادئة بين الرجلين 
منذ قدوم كونتي، مدرب يوفنتوس 
السابق، إلى الدوري الإنجليزي في 

صيف ٢٠١٦.
ويستقبل تشيلسي (الخامس) 
واتفورد (الرابع)، الذي يحقق بداية 
مــوســم رائــعــة باستثناء خسارته 
أمـــام مانشستر سيتي صــفــر - ٦، 
بـــاحـــثـــاً عــــن تـــعـــويـــض خــســارتــيــه 

أمـــام مانشستر سيتي  الأخــيــرتــين 
وكريستال بالاس الأخير. ويشهد 
خـــتـــام المـــرحـــلـــة مــــبــــارزة قـــويـــة بين 
تــوتــنــهــام وضــيــفــه لــيــفــربــول غـــداً. 
ويخوض توتنهام، ثالث الترتيب 
بفارق ٥ نقاط عن سيتي، المباراة 
منتشياً من ٣ انتصارات متتالية، 
وبــعــد عــودتــه بنقطة الــتــعــادل من 
أرض ريال مدريد الإسباني، حامل 
الــلــقــب فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا. 
أمــــا لــيــفــربــول (الـــثـــامـــن) الــــذي فــاز 
مرة واحدة في آخر ٤ مباريات في 
الدوري، فحقق أداء رائعاً في دوري 
الأبطال، مع نجمه المصري محمد 
صلاح، إذ عاد فريق المدرب الألماني 
يورغن كلوب بفوز ساحق من أرض 
مـــاريـــبـــور الــســلــوفــيــنــي ٧ – صــفــر، 

محققاً فوزه الأول في ٣ مباريات.
وفـــي بــاقــي المـــبـــاريـــات، يلعب 
اليوم نيوكاسل مع كريستال بالاس، 
وستوك مع بورنموث، وسوانزي 
مـــع لــيــســتــر، وســاوثــهــامــبــتــون مع 

وســت بروميتش. وغـــداً، إيفرتون 
مــــع آرســـــنـــــال (ســـــــادس الـــتـــرتـــيـــب) 
الـــبـــاحـــث عــــن تـــعـــويـــض خــســارتــه 

الأخيرة ضد واتفورد.

الدوري الإسباني

يــــتــــطــــلــــع فــــالــــنــــســــيــــا لمــــواصــــلــــة 
انــــطــــلاقــــتــــه الــــــرائــــــعــــــة فــــــي الــــــــــدوري 
الإســبــانــي، ومــواصــلــة الــضــغــط على 
برشلونة (متصدر المسابقة)، عندما 
يـــواجـــه ضــيــفــه إشــبــيــلــيــة الـــيـــوم في 
المـــرحـــلـــة الــتــاســعــة لــلــبــطــولــة. وبـــات 
فالنسيا (صاحب المركز الثاني)، الذي 
المـــــدرب مارسيلينو  قــيــادتــه  يــتــولــى 
غارسيا تورال، أحد مفاجآت الدوري 
هذا الموسم، وبإمكانه تقليص الفارق 
مع برشلونة إلى نقطة واحدة، قبل أن 
يواجه الفريق الكاتالوني ضيفه ملقه 

في اليوم نفسه بالمرحلة ذاتها.
واكتسح فالنسيا مضيفه ريال 
المــاضــيــة،  المــرحــلــة  بيتيس ٦ - ٣ فــي 

وتـــعـــززت حــظــوظــه فــي الــتــغــلــب على 
يـــــدربـــــه إدواردو  الــــــــذي  إشـــبـــيـــلـــيـــة، 
بــيــريــزو، بعد أن تلقى الأخــيــر لطمة 
مــوجــعــة فــي مــبــاراتــه بــــدوري أبــطــال 
أوروبا أمام مضيفه سبارتاك موسكو 
الروسي. وخسر إشبيلية ١ - ٥ أمام 
سبارتاك يوم الثلاثاء الماضي، فيما 
حصل فالنسيا على راحة جيدة لعدم 
ارتـــبـــاطـــه بـــالمـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولات 

الأوروبية هذا الموسم.
ويـــدخـــل فــالــنــســيــا الـــلـــقـــاء وهــو 
مــكــتــمــل الـــصـــفـــوف، فــيــمــا يــغــيــب عن 
الــخــامــس)  المــركــز  إشبيلية (صــاحــب 
لاعب خط الوسط ستيفين نزونزي، 
الــذي يعاني من إصابة في الكاحل، 
وهــو مــا ينطبق على زميليه دانيل 
كــــاريــــكــــو ونــــيــــو بـــــاريـــــخـــــا. وحـــصـــل 
المــهــاجــم ســيــمــونــي زازا عــلــى جــائــزة 
أفضل لاعب عن الشهر الماضي، حيث 
يعتقد أن بإمكانه مواصلة هز الشباك 
بعدما أحرز ٧ أهداف في ٨ مباريات، 
أكثر من أي لاعب آخر، فيما عدا النجم 

الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، لاعــب 
برشلونة.

الـــرســـمـــي  لـــلـــمـــوقـــع  وقــــــــال زازا 
لــنــاديــه: «إنــنــي سعيد للغاية؛ بــدأت 
هــــــذا الـــشـــهـــر بـــشـــكـــل جـــيـــد لـــلـــغـــايـــة، 
أســـجـــل الأهـــــــداف وأتـــمـــنـــى مــواصــلــة 
هذا الأمر»، وأضاف: «الجائزة ليست 
مهمة كثيراً، ولكن الأهم موقعنا في 
جدول الدوري. ميسي خارج المنافسة 
بالنسبة لي، سيموني هو الهداف»، 
وتابع: «إذا أنهيت الموسم في المركز 
الـــثـــانـــي بــتــرتــيــب الـــهـــدافـــين، فــســوف 
الـــدوري  الــذهــاب لرابطة  يتعين علي 

الإسباني لإعطائي جائزة».
ويــتــوقــع بــرشــلــونــة أن يــواصــل 
بدايته القوية هذا الموسم أمام ملقه، 
بــعــدمــا اكــتــســح الــفــريــق الــكــاتــالــونــي 
ضــيــفــه أولمـــبـــيـــاكـــوس الـــيـــونـــانـــي في 
دوري أبطال أوروبا الأربعاء. وسجل 
ميسي هــدفــاً مــن ركــلــة حـــرة فــي تلك 
المــــبــــاراة، لــيــرفــع رصــيــد أهـــدافـــه هــذا 
الموسم إلى ١٥ هدفاً في كل المسابقات. 
وقـــــــال إرنـــســـتـــو فــــالــــفــــيــــردي، مــــدرب 
برشلونة، عقب المباراة: «من الواضح 
تـــمـــامـــاً أنـــــه يـــجـــتـــاز كــــل الـــحـــواجـــز»، 
وأضــــاف: «إن ميسي يعمل بــهــدوء، 
رغـــــم فـــــوز فـــريـــقـــه فــــي ١٠ مـــبـــاريـــات 
خــلال آخــر ١١ مــبــاراة، ويبدو أنــه من 
الصعب التغلب عليه»، وأوضح: «في 
أنـــواع التطرف؛  برشلونة، تمر بكل 
عليك أن تــكــون واعــيــاً بـــأن كــل شــيء 
يعتمد على ما إذا دخلت الكرة المرمى، 
يــجــب أن تـــأخـــذ الأمــــــور بــــهــــدوء. في 
أغسطس (آب) الماضي، كل شيء كان 
مرعباً، لكن انظر أين أصبحنا الآن».

ويــلــتــقــي ريــــــال مــــدريــــد (حـــامـــل 
إيــبــار غــداً، ويبدو  اللقب) مــع ضيفه 
أن الفريق يتطلع للعودة بعد تعادله 
١ - ١ مــع ضيفه توتنهام هوتسبير 
الإنجليزي في دوري الأبطال. وفشل 
الــفــرنــســي كـــريـــم بــنــزيــمــة فـــي إيــجــاد 
طريقه للشباك أمــام توتنهام، ولكن 
مـــواطـــنـــه زيــــن الـــديـــن زيــــــدان (مــــدرب 
الريال) يبدو سعيداً بتطور مستوى 
المـــهـــاجـــم بــعــد الــــعــــودة مـــن الإصـــابـــة 
الأسبوع الماضي. وقــال زيــدان: «أراه 
كما أراه دائماً، أفضل في كل يوم. لقد 
أمـــام خيتافي، وكـــان بإمكانه  سجل 
التسجيل أمام توتنهام، ينبغي علينا 
التحلي بالصبر حتى يعود لمستواه 

المعتاد».

سيتي يبحث عن الفوز الـ١١ على التوالي (رويترز)

يوفنتوس يسعى لاستعادة توازنه... ولاتسيو لمواصلة انطلاقته

نابولي يستضيف إنترميلان في صراع على قمة الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

سيحاول نابولي المتصدر ضرب عصفورين 
بــحــجــر واحــــد مـــن خـــلال تــحــقــيــق فــــوزه الــتــاســع 
تـــوالـــيـــاً مــنــذ انـــطـــلاق المـــوســـم الـــحـــالـــي وإلـــحـــاق 
الهزيمة الأولى بوصيفه إنتر، عندما يستضيفه 
اليوم على ملعب سان باولو في المدينة الجنوبية 
ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة الــتــاســعــة مــن بطولة 
الفريقان حتى  الــقــدم. ولــم يخسر  إيطاليا لكرة 
ين رائعين حيث فازت كتيبة  الآن، ويملكان سجلَّ
المــدرب ماوريتسيو ســاري بالمباريات الثماني 
حتى الآن، في حين حقق فريق المدرب لوتشيانو 
سباليتي سبعة انتصارات مقابل تعادل واحد.

وإذا كــان إنتر استعد جيداً لهذه المواجهة 
المرتقبة في مختلف أنحاء إيطاليا، نظراً لعدم 
مشاركته في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، 
فــإن نــابــولــي عــاش أســبــوعــاً حــافــلاً بـــدأه بالفوز 
على روما ١ - صفر في عقر دار الأخير في الدوري 
المحلي الأسبوع الماضي، قبل أن يخوض مباراة 
قوية ضد مانشستر سيتي الإنجليزي وخسرها 

١ - ٢ في دوري أبطال أوروبا.
واعتبر ساري أنه على الرغم من الخسارة، 
فإن فريقه بدأ يقترب من مستوى الفرق الأوروبية 

الــكــبــيــرة وأن الـــعـــرض الــــذي قــدمــه ضـــد سيتي 
مــشــجــع أكـــثـــر مـــن الـــعـــرض الـــــذي قـــدمـــه المــوســم 
المــاضــي أمــــام ريــــال مــدريــد عــنــدمــا خــســر أمــامــه 

ذهابا وإياباً بالنتيجة ذاتها ١ - ٣.
وقـــال لاعـــب وســـط نــابــولــي الــغــيــنــي امـــادوا 
ل هــدف فريقه الوحيد فــي مرمى  ديـــاوارا مسجِّ
سيتي: «لقد خسرنا على أرض الملعب، لكننا لم 
ننهزم من الناحية المعنوية. أنا سعيد بتسجيلي 
هدفاً في مرمى مانشستر، لكن ظني خاب فيما 
يتعلق بالنتيجة، لكن التفكير الآن منصبّ على 
إنــتــرمــيــلان». وتــابــع: «سنلعب الآن على ملعب 
ساو باولو أمام جمهورنا وأنصارنا ما يعطينا 
دفعاً معنوياً هائلاً لكننا ندرك أيضاً أننا نواجه 

خصماً قوياً».
ولم يفز إنتر على نابولي في عقر دار الأخير 
منذ نحو عقدين من الزمن. ويتعين على نابولي 
خوض المباراة من دون مهاجمه المتألق لورنتسو 
المــبــاراة ضد  الـــذي خــرج مصاباً فــي  اينسينيي 
سيتي، ولن يغامر بإشراكه على الرغم من عدم 
خــطــورة إصــابــتــه. وقــد يلجأ ســـاري إلــى إشــراك 
أوناس الذي أبلى بلاء حسناً عندما شارك بديلاً 
ضــد سيتي الــثــلاثــاء المــاضــي. أمــا إنــتــر فيدخل 
المباراة منتشياً بحسمه دربي المدينة الأسبوع 

الماضي ضد جاره ميلان ٣ - ٢ في مباراة فرض 
فيها مهاجمه الأرجنتيني ماورو ايكاردي نفسه 

نجماً لها بتسجيل أهداف فريقه الثلاثة.
فــي المــقــابــل، يــريــد يــوفــنــتــوس حــامــل اللقب 
في السنوات الست الماضية تخطي شبه الأزمة 
التي يمر بها بعد حصوله على نقطة واحدة من 
آخر مباراتين في الدوري المحلي، عندما يخوض 
مباراة سهلة نسبيّاً خارج ملعبه ضد أودينيزي 
الــــذي يــحــتــل مــرتــبــة مــتــأخــرة. وكــــان يوفنتوس 
تعادل مع أتلانتا خارج ملعبه وسقط على أرضه 
أمام لاتسيو ليتخلف بفارق ٥ نقاط عن نابولي 
صاحب السجل المثالي حتى الآن. وناشد مدرب 
يوفنتوس ماسيميليانو أليغري فريقه بدخول 
«ســـبـــاق الــلــقــب مـــجـــدداً مـــن بـــوابـــة أوديـــنـــيـــزي». 
وكان فريق السيدة العجوز خاض اختباراً قارياً 
ناجحاً بفوزه على سبورتينغ البرتغالي ٢ - ١ 

في دوري الأبطال.
ـــع أن يـــواصـــل لاتــســيــو نــتــائــج 

َّ
ومــــن المـــتـــوق

الــجــيــدة فــي الآونـــة الأخــيــرة لا سيما بعد فــوزه 
خارج ملعبه على نيس الفرنسي ٣ - ١ في الدوري 
الــذي خسر  الأوروبــي عندما يستقبل كالياري، 
مبارياته الأربــع الأخيرة وعين مدرباً جديداً له 
هـــو الأوروغــــوايــــانــــي ديــيــغــو لــوبــيــز. ويــخــوض 

فريق العاصمة الآخر 
رومـــا مــبــاراتــه خــارج 
ملعبه ضــد تورينو 
بـــمـــعـــنـــويـــات عــالــيــة 
بعد انتزاعه التعادل 
من معقل تشيلسي 
الإنـــجـــلـــيـــزي ٣ - ٣ 
ملعب ستامفورد 
بـــريـــدج فـــي لــنــدن 
بعد تخلفه صفر 
- ٢. ويتعين على 
مـــيـــلان ومـــدربـــه 
فـــــيـــــنـــــتـــــشـــــنـــــزو 
مــــــــــونــــــــــتــــــــــيــــــــــلا 
اســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــادة 
تـــــــوازنـــــــه بــعــد 
خـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــارة 
الــــــــــديــــــــــربــــــــــي 
وسقوطه في 
فــــخ الـــتـــعـــادل 

الــســلــبــي عــلــى مــلــعــبــه ضـــد إيــــك أثــيــنــا 
اليوناني في الــدوري الأوروبــي عندما يستقبل 

نابولي يتطلع لنسيان أحزانه الأوروبية جنوا السابع عشر.
على حساب الإنتر (أ.ف.ب)

بنزيمة 
يستعد 
لإرضاء 
جماهير 
الريال 
(أ.ف.ب)
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المدير الفني لتشيلسي يطالب نظيره في مانشستر يونايتد بأن يعتني بنفسه وليس بالآخرين

ين
َ
كونتي أحدث ضحايا مورينيو... والعداء يتزايد بين المدرب

لندن: جيمي جاكسون 
ودومينيك فيفيلد

كــــــــان هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع مــلــيــئــاً 
بــالأحــداث بالنسبة للمدير الفني 
لمــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد جـــــوزيـــــه 
مورينيو، حيث حقق فريقه التعادل 
لــيــفــربــول، قبل  أمــــام  خــــارج ملعبه 
أن يــفــوز عــلــى بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي 
أبـــطـــال  فــــي دوري  فــــي عـــقـــر داره، 
أوروبـــــا، ثــم أثــيــرت شــائــعــات حــول 
احتمال انتقاله لنادي باريس سان 
جيرمان الفرنسي بداية من الموسم 
المــقــبــل، فــي الــوقــت الـــذي رفــض فيه 
المدير الفني «الاستثنائي» الالتزام 
بـــالـــبـــقـــاء لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة الأمــــــد مــع 
مانشستر يونايتد. وأخيراً، دخل 
مورينيو فــي مــنــاوشــات مــع المدير 
لــنــادي تشيلسي أنطونيو  الــفــنــي 
كــونــتــي، عــنــدمــا صـــرح بــأنــه ليس 
مثل المديرين الفنيين الذين «يبكون 
بـــســـبـــب إصـــــابـــــات لاعـــبـــيـــهـــم»، فــي 
إشـــــارة إلــــى كــونــتــي الـــــذي اشــتــكــى 
أكــثــر مــن مــرة مــن جـــدول المــبــاريــات 
المضغوط والإصابات التي تعرض 

لها لاعبوه.
ولــذا، فــإن السؤال الــذي يطرح 
نفسه الآن هو: لماذا يقوم مورينيو 
بــكــل هــــذا الآن بــالــتــحــديــد؟ ولمــــاذا 
يدلي المدير الفني، البالغ من العمر 
الــذي يحقق فريقه نتائج  ٥٤ عاماً 
رائــعــة فــي المــراحــل الأولـــى لــلــدوري 
المــمــتــاز، بتصريحات،  الإنــجــلــيــزي 
ويــــقــــوم بـــأشـــيـــاء لـــيـــس فــــي حــاجــة 
إليها؟ ويحتل مانشستر يونايتد 
المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي جـــــدول تــرتــيــب 
الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 
٨ جـــولات، كما يتصدر مجموعته 
أبـــطـــال أوروبـــــــا بــعــدمــا  فـــي دوري 
حقق العلامة الكاملة وفاز في أول 
٣ مباريات، عــلاوة على أن الفريق 
سجل ٣٣ هدفاً في كل المسابقات ولم 

يتعرض لأية خسارة.
لكن في نهاية الأسبوع، أشاد 
«سحر وقــوة وشباب»  مورينيو بـ
نـــــــــــادي بـــــــاريـــــــس ســـــــــان جــــيــــرمــــان 
الــفــرنــســي. وبــعــد ذلـــك، صـــرح بأنه 
لـــن يــنــهــي مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة في 
مانشستر يونايتد! وعندما سُئل 
الــعــاصــمــة البرتغالية  عــن ذلـــك فــي 
لــشــبــونــة، قــبــل مـــبـــاراة فــريــقــه أمـــام 
قــائــلاً: «أتـــســـاءل كيف  بنفيكا، رد 
القدم الحديثة لمدير  يمكن في كرة 
فني أن يستمر ١٥ أو ٢٠ عاماً مع نادٍ 
واحد؟». لكن خلال الجولة الصيفية 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، قــال مورينيو: 
«أنا مستعد للعمل خلال الـ١٥ عاماً 

المــقــبــلــة هــنــا. ولـــم لا؟ بــعــد مــدربــي 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الـــســـابـــقـــين 
ديفيد مويز وفــان غــال، أعمل هنا 
لــلــعــام الـــثـــانـــي، وأتـــمـــنـــى أن أبــقــى 
وأن أمــنــح الــنــادي الاســتــقــرار الــذي 
يحتاج إليه». وجاء انتقاد مورينيو 
للمديرين الفنيين الآخرين بعد فوز 
فريقه على بنفيكا بهدف دون رد، 
في دوري أبطال أوروبا. وبدا المدير 
الفني البرتغالي في حالة استرخاء 
وهــــو يــتــحــدث عـــن صــــــدارة فــريــقــه 
للمجموعة بـ٩ نقاط من ٣ مباريات. 
لكن مانشستر يونايتد حقق هذا 
الفوز بهدف وحيد، كما قدم الفريق 
أداء دفــاعــيــاً متحفظاً للغاية أمــام 
ليفربول في الدوري، وهو ما جعل 
مـــوريـــنـــيـــو يــشــيــر إلـــــى أن تــحــقــيــق 
هــــــذه الـــنـــتـــائـــج بــــأســــلــــوب دفـــاعـــي 
جــعــل الــبــعــض يــنــظــر إلـــيـــه وكــأنــه 
«جــريــمــة». واســتــغــل الصحافيون 
هذه التصريحات وسألوا مورينيو 
عما إذا كان فريقه يتعرض لظلم أو 
لتشويه صورته، ورد المدير الفني 
الــبــرتــغــالــي قـــائـــلاً: «أنــــا لا أتــحــدث 
مطلقاً عن الإصابات، لكن مديرين 
فنيين آخرين لا يتوقفون عن البكاء 

والنحيب، لكني لا أبكي».
وكـــــــــان الـــــشـــــعـــــور الــــــعــــــام بــــأن 
مورينيو قد أدلى بهذه التصريحات 
بـــصـــفـــة عـــــامـــــة، ولا يـــعـــنـــي مـــديـــراً 
بُــعــد مئات  لــكــن عــلــى  فنياً بعينه، 
الأمـــــيـــــال، وبـــالـــتـــحـــديـــد فــــي مــلــعــب 
«ســـتـــامـــفـــورد بــــريــــدج»، رد المــديــر 
الفني لتشيلسي أنطونيو كونتي 
على هذه التصريحات، عندما قال: 
«إذا كان يتحدث عني، فأعتقد أنه 
يتعين عليه أن يفكر في فريقه، وأن 
يعتني بنفسه، ولــيــس بالآخرين. 
التركيز  أن مورينيو يحب  أعتقد 
على ما يحدث في تشيلسي، وقد 
حـــــدث هـــــذا أكـــثـــر مــــن مـــــرة المـــوســـم 
الماضي أيضاً؛ يتعين عليه أن يفكر 

في فريقه».
وفي الحقيقة، يتسم مورينيو 
بــأنــه رجــــل ذكــــي لــلــغــايــة، ويــســعــى 
لـــتـــحـــقـــيـــق هــــــــدف مـــــحـــــدد مــــــن كــل 

تصريح يدلي به لوسائل الإعــلام. 
ويدرك مورينيو جيداً بأنه سيكون 
هناك تصور بأنه دائماً ما يشكو من 
غياب لاعبيه بداعي الإصابة، ولذا 
بعدما قال إنه لا يبكي من الإصابات 
مثل غيره من المديرين الفنيين، عاد 
ليذكر أسماء اللاعبين المصابين في 
فريقه، مثل زلاتان إبراهيموفيتش 
وبــــــول بـــوغـــبـــا ومـــــاركـــــوس روخــــو 

ومروان فيلايني!
وفي الحقيقة، كان يتعين على 
كونتي أن يتجاهل هذه التصريحات 
تماماً ولا يرد عليها، لكنه بدلاً من 
ذلك أصبح أحدث ضحية لمورينيو، 
وظهر وكأنه يواجه ضغوطاً كبيرة 
بسبب فشل فريقه في تحقيق الفوز 
خـــــلال ٣ أســــابــــيــــع. وكـــــــان كــونــتــي 
قـــد اشــتــكــى مـــن جـــــدول المـــبـــاريـــات 
المـــــزدحـــــم، ومـــــن غـــيـــابـــات عـــــدد مــن 
لاعبيه بداعي الإصابة، مثل نغولو 

كــانــتــي وفــيــكــتــور مــوســيــس ودانـــي 
درينكوتر، عــلاوة على إصــابــة كل 
مــــن ديـــفـــيـــد لـــويـــز وغـــــــاري كــاهــيــل 
وتيموي باكايوكو، أمــام رومــا في 
دوري أبطال أوروبـــا؛ المــبــاراة التي 
انــتــهــت بــالــتــعــادل بـــــ٣ أهـــــداف لكل 
فريق، وهو ما جعل كونتي يعترف 
بأن فريقه «في حالة طوارئ»، على 
حــــد تـــعـــبـــيـــره. ويــــواجــــه تــشــيــلــســي 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى مــلــعــب 
«ستامفورد بــريــدج» فــي الخامس 
من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
بــعــدمــا شــهــدت مــبــاراتــهــمــا المــوســم 
المـــاضـــي مـــنـــاوشـــات، عــنــدمــا أشـــار 
إلـــى أن احــتــفــال كونتي  مــوريــنــيــو 
بالقرب من خط التماس يعد عدم 
احــــتــــرام لــــه. ومــــن الــصــعــب مــعــرفــة 
الأسباب التي تجعل مورينيو يدلي 
بهذه التصريحات في هذا التوقيت 
بالتحديد، لكن تصريحاته بشأن 
بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان قــــد تــكــون 
محاولة من جانبه لتحسين المقابل 
المــــــــــادي الــــــــذي يـــحـــصـــل عـــلـــيـــه مــن 
مانشستر يــونــايــتــد، لأنــه حريص 
للغاية على تحسين بنود تعاقده 
الــذي ينتهي في صيف ٢٠١٩، لكن 

بغض النظر عن 
الأســــبــــاب الــتــي 

تـــدعـــو مــوريــنــيــو 
للقيام بذلك، فلا يبدو أن 
مثل هــذه التصريحات 
ستؤثر على مانشستر 
يـــــــــونـــــــــايـــــــــتـــــــــد. وفــــــــي 
الـــحـــقـــيـــقـــة، قــــد يــكــون 
هـــــــــــــــذا أحـــــــــــــــد مــــــــزايــــــــا 
استراتيجيته المتعلقة 
لوسائل  بتصريحاته 
الإعــــــــــلام، لأنــــــه يــجــعــل 
الــلاعــبــين يــفــكــرون في 
كـــــرة الــــقــــدم فــــقــــط، ولا 
يشتت ذهنهم بأشياء 

خـــــــــــارج المـــســـتـــطـــيـــل 
الأخضر.

وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت 
صــحــيــفــة «أس» 
الإســــبــــانــــيــــة قــد 
أكدت أن تجديد 
تعاقد مورينيو 
مـــــــــــــــــع نـــــــــــــــــادي 
مــــانــــشــــســــتــــر 

يـــــونـــــايـــــتـــــد 

سيكون مكلفاً بالنسبة لهذا الأخير.
ويــتــبــقــى لــلــمــدرب الــبــرتــغــالــي 
فــي تعاقده الحالي مــع مانشستر 
الــعــام، حيث  يونايتد عــام ونصف 
ينتهي في يونيو (حزيران) ٢٠١٩، 
مع وجــود بند يتيح تمديد العقد 
لمـــوســـم آخــــر إضــــافــــي. ورغـــــم ذلـــك، 
يرغب النادي الإنجليزي في تمديد 
تعاقده مبكراً مع المدرب البرتغالي 
أن  المـــــخـــــضـــــرم. وكــــشــــفــــت «أس» 
المفاوضات بين مانشستر يونايتد 
ومــوريــنــيــو لــن تــكــون ســهــلــة، فيما 
يخص بعض البنود المتعلقة بالمدد 

والحقوق المالية.
وتـــعـــود صــعــوبــة المــفــاوضــات 
إلــــــى المـــطـــالـــب المـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا لــكــلا 
الـــطـــرفـــين، حــيــث أشــــــارت صحيفة 
«ديـــلـــي مــيــل» الــبــريــطــانــيــة إلـــى أن 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد يــــرغــــب فــي 
الاحتفاظ بالمدرب البرتغالي طوال 

عقد كامل حتى ٢٠٢٦.
ويــــذكــــر أن هـــــذه لــيــســت المــــرة 
الأولى الذي يسعى فيها مانشستر 
يونايتد للاحتفاظ بأحد مدربيه 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مــــن الـــــزمـــــن، فــقــد 
ارتبط في وقــت سابق بتعاقد 
طـــويـــل الأجـــــل مـــع المــــدرب 
الاســكــوتــلــنــدي ألــيــكــس 
فيرغسون، امتد إلى ما 
يزيد على ربع قرن من 
الزمن. وقال مورينيو، 
خـــــــــــلال مـــــقـــــابـــــلـــــة مـــع 
شـــــــــبـــــــــكـــــــــة «ســــــــــكــــــــــاي 
سبورت» التلفزيونية 
الرياضية، في ديسمبر 
الــــعــــام  الأول)  (كـــــــانـــــــون 
المــــــــاضــــــــي: «يـــــعـــــرفـــــون 
أنـــنـــي ســعــيــد لــلــغــايــة 
بـــتـــدريـــب الــيــونــايــتــد 
على كــل المستويات، 
ويـــعـــرفـــون أنـــهـــم إذا 
مـــا قـــدمـــوا إلــــى عــقــداً، 
فــــســــأوقــــع عـــلـــيـــه دون 
الــــلــــجــــوء لــلــمــســتــشــاريــن 

خاصتي».
ولــكــن لا يــبــدو أن الأمــر 
ســــيــــكــــون بـــــهـــــذه الــــســــهــــولــــة، 
فـــقـــد أكــــــدت وســــائــــل الإعـــــلام 
الــبــريــطــانــيــة أن مــوريــنــيــو 
ســيــطــالــب بــأجــر كــبــيــر من 
أجــل التوقيع على عقوده 
الــــجــــديــــدة مــــع مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد. وقــالــت صحيفة 
«الـــغـــارديـــان» الــبــريــطــانــيــة: 
فــقــط إذا رأى أن  «ســـيـــوقـــع 
الــشــروط تعكس إنــجــازاتــه 

مع النادي».

السجال يتواصل بين كونتي ومورينيو («الشرق الأوسط»)

بعد تجربتي مانشستر سيتي ومدربه غوارديولا أمام ستوك ونابولي

«الكرات الطويلة» أفضل من القصيرة أحياناً
لندن: بول ويلسون

بعد الفوز الساحق لمانشستر 
سيتي عــلــى ســتــوك ســيــتــي، يــوم 
الــســبــت المــاضــي، بسبعة أهـــداف 
مــقــابــل هـــدفـــين، الـــــذي جــــاء بعد 
ساعات قليلة من الأداء الدفاعي 
والمــتــحــفــظ مــن جــانــب مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد أمـــــــام لـــيـــفـــربـــول عــلــى 
ملعب «آنــفــيــلــد»، سُــئــل جوسيب 
غوارديولا عما إذا كان يصر على 
كــرة  أن يلعب مانشستر سيتي 

قدم جميلة وممتعة.
وجاءت الإجابة غير متوقعة 
إلـــى حـــد مـــا، حــيــث قــــال: «لا، أنــا 
لــســت هــنــا مـــن أجــــل تــقــديــم كــرة 
قــدم ممتعة، لكنني هنا من أجل 
تحقيق الــفــوز». وكــانــت الإجــابــة 
مثيرة للدهشة لأنه لا يمكن لمدير 
فني أن يبني فريقاً حــول كيفين 
دي بروين وديفيد سيلفا، ويدفع 
بليروي ساني ورحيم سيرلينغ 
على الأطراف وغابريل خيسوس 
أو سيرجيو أجــويــرو فــي وسط 

يــلــعــب  المـــلـــعـــب، وتـــتـــوقـــع أن 
هذا الفريق كرة قدم مملة! 

وكــانــت الإجــابــة مفاجئة 
أيـــضـــاً لأن غــــوارديــــولا 
دائــــــــمــــــــاً مــــــــا عــــــودنــــــا 
على تقديم كــرة قدم 
جـــمـــيـــلـــة ومـــمـــتـــعـــة 
مــــــــــع بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
الإسباني وبايرن 

مــيــونــيــخ الألمـــانـــي. 
ورغــم أنه يمكن القول 

بأن غوارديولا كان واقعياً 
عــنــدمــا اعـــتـــرف بـــأن مهمة 
أي مدير فني هي تحقيق 
الفوز في المباريات، فيجب 
أن نعترف أيضاً بــأن هذا 
المدير الفني تحديداً ليس 
من نوعية المديرين الفنيين 
الــــــذيــــــن يـــــتـــــأثـــــرون بـــكـــلام 

العامة، ويسيرون وراء الأشياء 
التقليدية.

ومع ذلك، أكد غوارديولا، في 
تصريحاته بعد المباراة التي فاز 
فيها فريقه على نابولي الإيطالي 
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هــــــدف، عـــلـــى أن 
الهدف الأساسي هو الفوز وليس 
المتعة. وبدا المدير الفني الإسباني 
وكأنه يحذر من أن المتعة ليست 
هي الهدف في حد ذاتها، ولكنها 
شيء ثانوي لطريقة لعب معينة 
يتبعها الفريق مــن أجــل تحقيق 
الفوز. وقد يكون غوارديولا محقاً 
فـــي ذلـــك بــكــل تــأكــيــد. وبــعــد فــوز 
فريقه الساحق على ستوك سيتي، 
وهي المباراة التي شهدت تسجيل 
أهداف من جانب ستة لاعبين من 
لاعـــبـــي مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، أكـــد 

غـــــــــــوارديـــــــــــولا عـــلـــى 
نــــقــــطــــة أخــــــــــرى، 

وهـــــي أن هـــذا 
هــــو  الأداء 
أداء  أفــــــضــــــل 

لمانشستر سيتي 
مــــــــنــــــــذ قـــــــيـــــــادتـــــــه 
لــــلــــفــــريــــق، وذلـــــك 
لأن الفريق «لعب 
كرة قدم بسيطة 
وســــــريــــــعــــــة»، 
وهـــــــــــــــذه هـــي 
الــــــــوصــــــــفــــــــة 
الـــــســـــحـــــريـــــة 
لـــــتـــــســـــجـــــيـــــل 
الأهــــــــــــــــــــــــــــــــــداف، 
وتــــقــــديــــم كـــــــرة قـــــــدم مـــمـــتـــعـــة، 
بــحــســب اعـــتـــراف المــديــر الفني 
لـــســـتـــوك ســـيـــتـــي مـــــــارك هــيــوز 

أيضاً.
تـــنـــظـــر  الـــــســـــهـــــل أن  ومـــــــــن 
إلـــــى الــنــتــيــجــة المـــتـــقـــاربـــة بــفــوز 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى نــابــولــي 
بهدفين مقابل هــدف، وتعتقد أن 
هذا الفارق البسيط في النتيجة 
يعود إلى حقيقة أن نادي نابولي 
الــــــــذي يــــتــــصــــدر جــــــــدول تـــرتـــيـــب 
الــدوري الإيطالي الممتاز كان نداً 

قوياً لمانشستر سيتي في المباراة 
الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا بــــــدوري أبــطــال 
أوروبا، وأنه أكثر قوة من ستوك 
سيتي. هــذا صحيح إلــى حد ما، 
لأن نـــابـــولـــي لـــعـــب بــشــكــل جــيــد، 
وأظــهــر صلابة دفاعية واضحة، 
وكــان قـــادراً على الــخــروج بنقطة 
الــقــول أيضاً  الــتــعــادل، لكن يمكن 
بــأن مانشستر سيتي كــان قــادراً 
على حسم الأمور تماماً في شوط 
المــــبــــاراة الأول، حــيــث اصــطــدمــت 
كــرة دي بــرويــن بالقائم، وأخــرج 
دفاع نابولي أكثر من تسديدة من 
على خط المرمى. وقدم مانشستر 
ســيــتــي أداءً هــجــومــيــاً رائـــعـــاً في 
شوط المباراة الأول وأحرز هدفين، 
لــكــن نــابــولــي نــجــح فــي التماسك 
فــي شــوط المــبــاراة الثاني وأحــرز 
هدفاً، وقلت الفعالية الهجومية 

لمانشستر سيتي كثيراً.
ربما تأثر مانشستر سيتي 
بــــحــــالــــة ســـــانـــــي الـــــــــذي لـــــم يـــقـــدم 
المــعــتــاد وبــإصــابــة سيلفا،  أداءه 

لـــكـــن بـــمـــجـــرد تـــمـــاســـك نـــابـــولـــي 
بــعــد الـــبـــدايـــة الـــقـــويـــة لمــانــشــســتــر 
ســيــتــي، تــمــكــن الـــنـــادي الإيــطــالــي 
مـــن نــقــل الـــكـــرة بــســرعــة لــلــدرجــة 
الــتــي جعلته يحاصر مانشستر 
سيتي في نصف ملعبه في بعض 
فترات اللقاء. وقد دخل الفريقان 
المباراة، وهما يعتزمان الاعتماد 
عــلــى الــضــغــط المـــتـــواصـــل، وقـــدم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي أداءً أكــثــر من 
رائع في أول نصف ساعة، قبل أن 
يصبح نابولي هو النادي الأكثر 
خطورة في الشوط الثاني. وكلما 
اندفع مانشستر سيتي للهجوم 
مــــن الـــخـــلـــف، كــلــمــا وجـــــد صــانــع 
ألــعــاب نــابــولــي مــاريــك هامسيك 
وزمـــــــلاؤه الـــفـــرصـــة لــخــلــق فــرص 
عــلــى مــرمــى الــفــريــق الإنــجــلــيــزي، 
وبــالــفــعــل نــجــحــوا فـــي ذلــــك أكــثــر 
مـــن مــــرة. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، اضــطــر 
غـــــوارديـــــولا لـــلـــدفـــاع عــــن طــريــقــة 
الـــلـــعـــب الـــتـــي اعـــتـــمـــد عــلــيــهــا فــي 
المـــبـــاراة، قــائــلاً إن الاعــتــمــاد على 

الكرات الطويلة أمام نابولي كان 
ســيــعــنــي «الانــــتــــحــــار»، عــلــى حد 
قوله، وذلك «لأنهم يعودون لشن 
الهجمات خــلال ثانيتين». ورغم 
أن ذلك قد يكون صحيحاً تماماً، 
فإن نقل الكرة نحو ست مرات في 
الخلف بــين لاعبين لا يبدو أنهم 
يــتــمــتــعــون بــالــثــقــة الـــلازمـــة يــبــدو 
أيــــضــــاً وســـيـــلـــة مـــمـــاثـــلـــة لـــوضـــع 
نابولي مرة أخــرى في الوضعية 
الـــهـــجـــومـــيـــة، وهــــــذه المــــــرة يــكــون 
ــــنــــادي الإيـــطـــالـــي أقــــرب  لاعـــبـــو ال

للتسجيل.
وتـــكـــمـــن المـــعـــضـــلـــة هـــنـــا فــي 
أن لـــعـــب الــــكــــرات الـــطـــويـــلـــة أمــــام 
الــفــرق التي تعتمد على الضغط 
المتواصل، لا يعد إشــارة على أن 
الــفــريــق الـــذي يلعب هـــذه الــكــرات 
الـــطـــويـــلـــة هــــو فـــريـــق ذو قـــــدرات 
الــحــلــول  يــمــلــك  مـــــحـــــدودة، أو لا 
الإبــــداعــــيــــة الــــــلازمــــــة، لـــكـــنـــه يــعــد 
وسيلة مشروعة يمكن أن تكون 
فــعــالــة لــلــغــايــة أمـــــام الـــفـــرق الــتــي 

تــعــتــمــد عــلــى الــضــغــط المــتــواصــل 
مــن أجــل الاســتــحــواذ على الــكــرة. 
وما يجب القيام به في هذه الحالة 
هـــو لــعــب الـــكـــرة الــطــويــلــة بشكل 
صــحــيــح، ولــيــس تشتيت الــكــرات 
بــلا هــدف، ومــن الممكن أن تنجح 
الكرات الطويلة في قطع مسافات 
كبيرة من الملعب يعجز اللاعبون 
عن قطعها بالتمريرات القصيرة. 
لــــقــــد جــــــــاء كــــــل مــــــن غـــــــوارديـــــــولا 
ويـــــورغـــــن كـــلـــوب إلـــــى إنـــجـــلـــتـــرا، 
والجميع يعرف أنهما يعتمدان 
عـــلـــى الـــضـــغـــط المــــتــــواصــــل، لــكــن 
يتعين على كل منهما أن يتكيف 
مـــع ظــــروف الــلــعــب فـــي إنــجــلــتــرا، 
ربـــمـــا لأن وتـــيـــرة المـــبـــاريـــات هنا 
تتسم بالسرعة الشديدة مقارنة 
بـــأي مــكــان آخـــر، وربــمــا لأن فرقاً 
مثل وست بروميتش ألبيون قد 
نجحت فــي مــواجــهــة الــفــرق التي 
تــعــتــمــد عــلــى الــضــغــط المــتــواصــل 
مــن خـــلال لــعــب الـــكـــرات الــهــوائــيــة 

الطويلة.

لــذا كــان مــن الــغــريــب بعض 
الشيء أن يصر غوارديولا على 
اتباع طريقة لعب لا تجدي في 
مــثــل هـــذه المـــبـــاريـــات. فــــإذا كــان 
الـــفـــريـــق جـــيـــداً بـــالـــدرجـــة الــتــي 
تــمــكــنــه مـــن الــضــغــط المــتــواصــل 
عــــلــــى المــــنــــافــــســــين فـــــهـــــذا مـــيـــزة 
كـــبـــيـــرة، لـــكـــن لــــو كـــنـــت مـــتـــردداً 
فـــــي الــــقــــيــــام بـــــذلـــــك، فــــــإن الأمـــــر 
سينطوي على خــطــورة كبيرة 
ســتــســتــغــلــهــا الـــفـــرق المــنــافــســة. 
وما لم يعمل مانشستر سيتي 
على معالجة هذه المشكلة، فإن 
الفرق التي ستواجهه في دوري 
أبطال أوروبا سوف تعمل على 
استغلال هذه المشكلة الدفاعية، 
رغــــم أن الــتــعــاقــد مـــع الـــحـــارس 
الــبــرازيــلــي إيــدرســون قــد ساعد 
خـــط دفـــــاع الـــفـــريـــق كــثــيــراً منذ 

الموسم الماضي.
ولعل الشيء المثير للدهشة 
فـــي مــــبــــاراة مــانــشــســتــر سيتي 
ونــابــولــي الــثــلاثــاء المــاضــي هو 
أن غوارديولا كان هو من تطرق 
مـــن تــلــقــاء نــفــســه لــلــحــديــث عن 
الاعتماد على الكرات الطولية. 
لـــــقـــــد تـــــــحـــــــدث المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
الــكــرات الطويلة،  الإسباني عــن 
وكـــأنـــهـــا شــــيء مـــشـــين، رغــــم أن 
الــفــريــق يتعين  الحقيقة هــي أن 
الـــكـــرة بالشكل  يــلــعــب  عــلــيــه أن 
المناسب والصحيح، سواء كانت 
هذه الكرات قصيرة أو متوسطة 
أو طويلة. ولن يتهم أي شخص 
غـــــــوارديـــــــولا بــــأنــــه مــــديــــر فــنــي 
يلعب الكرات الطويلة، لمجرد أن 
اعــتــمــدوا في  مدافعي فريقه قــد 
مــبــاراة معينة أو فترات معينة 
على الكرات الصريحة والطويلة 
بدلاً من تناقل الكرات القصيرة 
فيما بينهم! ويفترض على أي 
مدير فني يعتقد بأن مهمته هي 
تحقيق الفوز، وليس المتعة، أن 
يــؤمــن بــهــذا، ألــيــس كــذلــك؟ وقــد 
أدرك معظم المديرين الفنيين في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز هذه 

النقطة قبل سنوات من الآن.

جيسوس في طريقه لهز شباك نابولي (رويترز)

هازارد
 يحتفل 

بالهدف الثالث
 أمام روما 
مع ألونسو 

وكاهيل 
(رويترز)

لماذا يدلي مورينيو بتصريحات 
ويقوم بأشياء يبدو أنه ليس بحاجة إليها؟

غوارديولا مدرب سيتي (رويترز)
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 فيلم «زهرة حلب» أبكى كل أمٍّ تونسية
ّ

قالت إن

«الإسكندرية السينمائي» : لم أتوقع الفوز بجائزة أفضل ممثلة بـ هند صبري لـ 

القاهرة: علاء حجازي

> كــيــف اســتــقــبــلــتِ خــبــر فـــوزك 
بــالــجــائــزة عــن دورك فــي فيلم «زهــرة 

حلب»؟
- فخورة جداً بها وفي منتهى 
الــســعــادة، ومـــا زاد فــرحــتــي أكثر 
هو حصول مخرج «زهرة حلب»، 
رضا الباهي، على جائزة أفضل 
إخـــراج فــي مهرجان الإسكندرية 
هدِي 

ُ
السينمائي بدورته الـ٣٣، وأ

 إلــــــــى جـــمـــهـــوري 
َ
هــــــــذا الإنــــــــجــــــــاز

بالوطن العربي، كما أهدي أيضاً 
هذا الإنجاز لبلدي تونس، وبلدي 
الثاني مصر، وأسرتي وزوجــي. 
وتـــلـــك الـــجـــائـــزة هـــي رقــــم ٢٧ في 
تــاريــخــي الــفــنــي، وإنـــنـــي فــخــورة 
ه أول تجربة 

ّ
بها وبهذا الفيلم؛ لأن

إنتاجية لــي، وأعتبرها إسهاماً 
فـــــي دعــــــم الـــســـيـــنـــمـــا الـــتـــونـــســـيـــة 
فــــي مـــعـــالـــجـــة الــــتــــطــــرف الـــديـــنـــي 
والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، وعــلــى 
رأســـهـــا «داعـــــــش»، الــتــي أصــابــت 
أرجـــاء الــوطــن الــعــربــي كــافــة، كما 
نــالــت أوروبــــــا نــصــيــبَــهــا مـــن هــذا 
ــــى أن 

ّ
الإرهــــــــــاب كــــــذلــــــك... وأتــــمــــن

تتكرّر تجربة الإنتاج لي ولغيري 
في الوسط الفني. لكنني حزينة 
في الوقت نفسه لوجودي خارج 
ــى أن أنــال 

ّ
مــصــر،  فكم كــنــتُ أتــمــن

م الجائزة بنفسي.
ُّ
شرف تسل

> اخـــتـــرتِ تــوجــيــه رســـالـــة فيلم 
«زهرة حلب» للشباب العربي، لماذا؟

- «زهــــــرة حـــلـــب» فــيــلــم عــزيــز 
إلــى قلبي، ومــن خــلال مشاركتي 
أوصــــــل  أن  أردتُ  إنــــتــــاجــــه  فــــــي 
 بخطورة 

ً
للمشاهد العربي رسالة

الأفكار «الداعشية» المتطرفة على 
شــبــابــنــا الـــعـــربـــي، وجــــسّــــدتُ من 
ة وأمّ 

َ
خلاله دور «سلمى» (مُسعِف

لشاب جامعي). أبرز الفيلم تأثيرَ 
الأفـــكـــار المـــتـــشـــددة عــلــيــه. الــفــيــلــم 
حــالــة درامـــيـــة وإنــســانــيــة صعبة 
ــظــهِــر أيَّ وضـــع مــأســاوي 

ُ
جــــداً، ت

وعائلي وصلنا إليه. أمّا الرسالة 
أو الــــهــــدف مــــن الـــفـــيـــلـــم، فـــهـــي أن 
يشاهد العالم واحــداً من أصعب 
الأوضــاع الإنسانية التي قد تمرّ 
أمّ عـــلـــى الإطـــــــــلاق، وأن  بـــهـــا أي 
نتكاتف ونسعى جميعاً لتغيير 
هــــــذا الـــــوضـــــع، كـــمـــا أنــــــه يــفــضــح 
أفعال التنظيمات الإرهابية مثل 
«داعــــــــــش» و«جــــبــــهــــة الــــنــــصــــرة»، 

وغيرهما.
> وهل ستكررين تجربة الإنتاج 
ـــــدرامـــــا أو  مـــــرة أخــــــــرى، ســـــــواء فــــي ال

السينما؟
- بالتأكيد ســأكــررهــا؛ لأنها 
تـــــجـــــربـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــــن جـــمـــيـــع 
الـــتـــجـــارب الــتــمــثــيــلــيــة الــســابــقــة، 
خــصــوصــاً عــنــدمــا تــحــمــل رســالــة 

إنــســانــيــة ومــضــمــونــاً مجتمعياً 
مهمّاً.

> يتهمك البعض بأنّك تقصدين 
تــجــســيــد شــخــصــيــات درامـــيـــة تتعلق 

بقضايا اجتماعية تثير الجدل؟
ـــا، مــن 

ً
ــــه، مـــســـبـــق

ُ
- مــــا قــــدمــــت

شــخــصــيــات نــفــســيــة مــركــبــة مثل 
«أســـمـــاء»، و«ســلــمــى» فــي «زهــرة 
حــــلــــب»، و«أمــــيــــنــــة» فــــي «حـــــلاوة 
الدنيا»، أحاوِل من خلاله إيصال 
هــذه الــنــمــاذج التي هــي مــن عمق 
الــــعــــربــــي، ولا تــحــمــل  المـــجـــتـــمـــع 
جنسية مــحــدّدة لــلــنــاس... وهــذا 
أهـــــم مــــا أســـعـــى إلــــيــــه، مــــن خـــلال 
معظم الشخصيات التي أقدّمها.

فـــي دور  لــــكِ الآن  يُـــعـــرَض   <
الـــــــعـــــــرض الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة فـــيـــلـــم 
«الــكــنــز»... حدثينا عــن كواليس 

هذا الفيلم.
تـــحـــضـــيـــرات  ـــــتْ 

َ
- اســـــتـــــغـــــرق

«الكنز» وقتاً كبيراً ما بين القراءة 
والبحث واجتماعات فريق العمل 
والــــبــــروفــــات مـــع المـــخـــرج شــريــف 
عــرفــة... وأتــذكــر أنــنــي وقــعــتُ من 
عــلــى «الــــعــــرش» ذات مـــــرّة أثــنــاء 
التصوير، لكن لم يُصبْنِي مكروه. 
وبالنسبة للكواليس فكانت رائعة 
فـــي الــحــقــيــقــة لــلــغــايــة، واتـــسَـــمَـــتْ 

بالتعاون والتركيز الشديد.
ــــك تـــقـــديـــم شــخــصــيــة  > ســـبـــق ل
الملكة كليوباترا في «مذكرات مراهقة»، 
«الكنز»... ما  والملكة حتشبسوت في 

الفرق بين هاتين الشخصيتين؟
- أخــذتــنــي شــخــصــيــة المــلــكــة 
عْت 

َ
الفرعونية حتشبسوت، فوق

ســـرِهـــا وعــشــتُ قــصــة الــحــبّ 
َ
فــي أ

التي مرت بها، وانبهرت بكيفية 
بها 

ّ
تغل تعاملها معها، وكيفية 

عــلــى الــدســائــس وخــيــانــات كهنة 
المــــعــــبــــد، ومــــــن ثـــــم قـــــيـــــادة مــصــر 
للإنجازات الحضارية والإنشائية 
ــدت بمعبدها 

ِّ
ــل

ُ
العظيمة، التي خ

فـــي الأقـــصـــر بـــــوادي المـــلـــوك، لكن 
التاريخ  كلتا الملكتين من عظماء 

المصري.
ــــكِ «الــكــنــز»  ـــــذي يــمــثّــلــه ل > مـــا ال
مـــن قــيــمــة فـــنـــيـــة... وهــــل أضـــافـــت لك 

شخصيتك في الفيلم؟
ــيــاً، 

ّ
- «الـــكـــنـــز» فــيــلــم قــــويّ فــن

ويـــعـــكـــس تـــــطـــــوراً مـــلـــحـــوظـــاً فــي 
صناعة السينما العربية، وهــذا 
بــــالــــتــــأكــــيــــد يــــضــــيــــف لمـــســـيـــرتـــي 
أمـــا بالنسبة لشخصية  الــفــنــيــة. 
حـــتـــشـــبـــســـوت، فـــقـــد اســتــمــتــعــتُ 
بأدائها كثيراً، وأفادتني دراستها 

والقراءة عنها كثيراً أيضاً.
> وما سر حبك للعمل مع المخرج 

شريف عرفة؟
- شريف عرفة مخرج مميّز، 
وقـــــد تـــعـــاونـــتُ مـــعـــه مــســبــقــاً فــي 
فيلمي «الجزيرة ١ و٢»، ثم فيلم 
«الكنز» الآن، وبيني وبينه تفاهم 
كبير يساعدنا في إنجاز أعمالنا 
فــي أفــضــل صـــورة ممكنة، أضف 
إلـــى ذلـــك أن شــريــف عــرفــة يعرف 

جيداً ماذا يريده من كل فيلم ومن 
ل على حدة. وبشكل عام، 

ّ
كل ممث

أنــا أحــب العمل مــعــه، وأعــتــقــد أن 
أعـــمـــالاً مــشــتــركــة ستجمعنا في 

الفترة المقبلة.
تـــغـــمـــضـــين عــيــنــيــك  عــــنــــدمــــا   <
وتنظرين إلى بحر الذكريات خلال ٢٣ 
الفني... أي  سنة هي تاريخ مــشــوارك 

المحطات تستوقفك؟
تــقــيــيــم  - لا أخـــفـــيـــكَ ســـــراً أن 
النفس أمر بالغ الصعوبة، ولكني 
مـــع ذلـــك أشــعــر بــحــبّ الــجــمــهــور، 
وهـــو أكــثــر مــا يــســعــدنــي، ويــكــون 

بــمــثــابــة إشـــــارة لـــي بــأنــنــي أســيــر 
أمــا أهم  الــطــريــق الصحيح.  على 
ل فـــي حــيــاتــي فهي  مــحــطــة تـــحـــوُّ
الــقــصــور» بالفعل؛ فتلك  «صــمــت 
الــتــجــربــة كـــانـــت ســبــب اتــجــاهــي 
إلــــى الــتــمــثــيــل بــشــكــل عـــــام. وأمـــا 
أقرب الشخصيات إلى قلبي فهي 
«أسماء» مع المخرج عمرو سلامة، 
حـــيـــث عـــرضـــت مــــن خـــلاهـــا حـــال 
المــصــابــات بــمــرض نــقــص المناعة 
(الإيــــــدز)، ونــظــرة المــجــتــمــع لهن؛ 
فهي عن شخصية حقيقية تأثرتُ 

وبكيتُ لها ولحالها.

الكثير من المخرجين  > شاركتِ 
مَــن  السينمائية والـــدرامـــيـــة،  الأعـــمـــال 
مـــنـــهـــم اســــتــــطــــاع اكــــتــــشــــاف زوايـــــــاك 

التمثيلية المركبة والمخفية؟
لـــــه  الـــــــــــبـــــــــــاهـــــــــــي  - رضـــــــــــــــــــا 
خــــصــــوصــــيــــة... بـــعـــد فــــوزنــــا فــي 
مــهــرجــان الإســكــنــدريــة مــعــاً، وقــد 
أضاف لي مع غيره من المخرجين... 
لقد عملتُ مع مخرجين كبار من 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم الــعــربــي، 
ومعظمهم اكتشف فيَّ ما لم أكن 
درِك وجوده، وكلهم أسهموا في 

ُ
أ

رِي بشكل أو بــآخــر، وأظهر  تــطــوُّ

زوايا مخفية لم أكن أعلمها وعمل 
عــلــى إظـــهـــارهـــا... فــكــل مــخــرج له 

فضل عليّ.
> لمــــــاذا تـــحـــرصـــين عـــلـــى إبـــقـــاء 
عائلتك بعيداً عن «السوشيال ميديا»؟
- لا أرى ســبــبــاً لأن يــكــونــوا 
قــــريــــبــــين مــــنــــهــــا؛ فـــــأنـــــا أحـــــــب أن 
أحــافــظ عــلــى حــيــاتــي الشخصية 
يَّ (علياء وليلى) 

َ
وخصوصية ابنت

بـــعـــيـــداً عـــــن وســـــائـــــل الإعـــــــــــلام... 
فحياتي وحياة عائلتي ملك لي.

> ما الذي يجذبك في النص 
م لك؟ الفني المقدَّ

- هــــنــــاك كـــثـــيـــر مــــن عــنــاصــر 
الــجــذب والــشــد فــي أي عمل فني؛ 
أولها النص والــدور الذي أقدّمه؛ 
الــعــمــل الفني  إذ يــجــب أن يــكــون 
قوياً ومختلفاً عمّا قدمته من قبل، 
ثم يأتي بعد ذلــك المخرج وباقي 

فريق العمل.
ــــكِ ســـابـــق مـــشـــاركـــة وخــبــرة  > ل
كــعــضــو لــجــنــة تــحــكــيــم مــــن قـــبـــل فــي 
الدولي...  مهرجان دمشق السينمائي 
ما المعيار الذي على أساسه يتم اختيار 
لــلــمــشــاركــة كـــأعـــضـــاء لجنة  الـــنـــجـــوم 

تحكيم في المهرجانات؟
- لا أدري المعيار أو الشروط، 
وهـــــــــــذا راجـــــــــــع لــــلــــقــــائــــمــــين عـــلـــى 
المــهــرجــان. لكن بالتأكيد تجربة 
عــــضــــويــــة لـــــجـــــان الـــتـــحـــكـــيـــم فــي 
المهرجانات والمحافل الدولية أمر 

رائع.
> ولمـــــــاذا تــــم اخـــتـــيـــار مــســلــســل 
«حـــلاوة الــدنــيــا» بوصفه أهــم الأعــمــال 
الدرامية ذات الطابع الإنساني من قبل 

بعض الهيئات والمراكز الفنية؟
- «حـــــلاوة الـــدنـــيـــا» مـــن أكــثــر 
المسلسلات التي أعتز بمشاركتي 
فــــيــــهــــا؛ فــــهــــو مـــســـلـــســـل إنـــســـانـــي 
يتعرّض لموضوع مرض السرطان 
لــم يعهده المجتمع  بشكل جـــريء 
العربي عموماً. وهذه التكريمات 
الـــــتـــــي حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا المـــســـلـــســـل 
الــعــمــل أمــام  يستحقها كــل فــريــق 
الكاميرا وخلفها؛ بسبب المجهود 
الذي بذلوه ليحقق المسلسل هذا 
فــــي مــســلــســل  الــــنــــجــــاح. ودوري 
«حلاوة الدنيا» بشخصية «أمينة 
ه من إحدى 

ُ
الشمّاع» قد استلهمت

ـــيَـــت بسبب 
ِّ
صــديــقــاتــي الــتــي تـــوف

مــرض السرطان، وكلما أتذكرها 
ين من هذا المرض 

ّ
وأتذكر أحد المتألم

أجــهــش بــالــبــكــاء، ويـــــزداد الــبــكــاء 
ــتْ 

َ
رسِــل

ُ
كلما أقـــرأ الــرســائــل الــتــي أ

إلـــــــيَّ مـــــن جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــوطـــن 
العربي بعد عــرض المسلسل، من 
أشـــخـــاص عـــانـــوا مـــن المــــــرض، أو 
رافـــقـــوا شــخــصــاً مــريــضــاً، وقــالــوا 
يــفــهــمــون  المـــســـلـــســـل جـــعـــلـــهـــم  إن 
الكثير مــن المشاعر والأحاسيس 
التي يشعر بها المريض، وقد كان 
المسلسل علامة فارقة في حياتهم.
> فـــي رأيــــــــكِ... أتــعــانــي صــنــاعــة 
السينما في مصر والعالم العربي من 
أزمة إنتاجية ما دفع بنجوم بوزن عادل 

إمام للاتجاه للتلفزيون؟
- صناعة السينما في مصر 
والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي كـــانـــت تــعــانــي 
مــن أزمــــة إنــتــاجــيــة، ولــكــنــهــا الآن 
تتعافى تدريجياً، فهناك عدد أكبر 
من الأفــلام يتمّ إنتاجها سنوياً، 
وبـــعـــضـــهـــا بـــمـــيـــزانـــيـــات كـــبـــيـــرة، 
وأعتقد أن هذا سوف يستمر حتى 
تعود السينما العربية إلى سابق 

مجدها.
> كـــانـــت لــــكِ تــصــريــحــات ســابــقــة 
بــوجــود أزمـــة نــصــوص جــيّــدة... هــل ما 

زالت موجودة؟

- هناك نصوص جيدة كثيرة، 
ولــكــنــهــا لا تــصــل إلـــى المــنــتــجــين... 
المـــشـــكـــلـــة  وأعـــــتـــــقـــــد أن هــــــــذه هــــــي 
الرئيسية؛ فــإن كــان المنتج يمتلك 
نــصــاً جــيــداً، فــمــا الــــذي يمنعه من 

إنتاجه؟
> ما السر وراء استكمالكِ دراسة 
المــحــامــاة ونــيــل درجــــة المــاجــســتــيــر في 

القانون؟
- أحـــــــبّ الــــقــــانــــون وأســتــمــتــع 
بـــدراســـتـــه، وبــشــكــل عــــام أحـــــبّ أن 
أكــــون نشيطة فــي أكــثــر مــن مجال 

في الوقت نفسه.
> هل نرى هند صبري نجمة في 
أعمال عالمية أجنبية مقبلة... وهل عرض 

عليكِ بالفعل المشاركة؟
- نعم، من الممكن، فقد عُرض 
عـــلـــيّ هــــذا مـــن قـــبـــل، لــكــنــنــي أكـــون 
منشغلة، وليس لديَّ وقت للسفر، 
ومـــعـــيـــاري الأكــــبــــر فــــي هـــــذا الأمــــر 
أن يـــكـــون الـــــــدور والـــعـــمـــل مــهــمــين 
ومـــؤثـــريـــن؛ حــتــى لا تـــكـــون مــجــرد 

مشاركة عادية في أعمال أجنبية.
مـــهـــرجـــان  أنّ  تـــعـــتـــقـــديـــن  هـــــل   <
ـــــجـــــونـــــة»، ســـيـــشـــكـــل خـــــطـــــورة عــلــى  «ال

مهرجان القاهرة السينمائي؟
- مـــهـــرجـــان «الــــجــــونــــة» وُلِــــــد 
 كبيراً، أمّا مهرجان 

ّ
كبيراً وسيظل

ني 
ّ
القاهرة السينمائي الدولي فإن

عضو باللجنة الاستشارية العليا 
المــهــرجــان  بـــه، والمــفــاجــأة أن إدارة 
 «فاتن حمامة 

َ
قرّرت منحي جائزة

لــلــتــمــيــز» فـــي حــفــل افـــتـــتـــاح دورة 
٢٠١٧ مـــن المـــهـــرجـــان، وهــــذا شــرف 
كبير لي بالطبع. أمّا بالنسبة لمدى 
خــطــورة «الــجــونــة» على «الــقــاهــرة 
الدولي السينمائي»، فأرى أن هذا 
أمـــر إيــجــابــي يــعــود عــلــى السينما 
العربية والمصرية؛ فوجود الاثنين 
ســيــزيــد مـــن مــــدى عــــروض الأفــــلام 
العالمية في مصر، كما أن المنافسة 
الإيجابية بين الاثنين ستجعلهما 
يــبــذلان أقصى مــا لديهما لإنجاح 
دورات المهرجانين، وهو ما يصب 
فــــــي صـــــالـــــح الــــجــــمــــهــــور الـــعـــربـــي 

والمصري.
> ما الرسالة التي تودين توجيهها 
للنجمين عادل إمام وحنان ترك وأيضاً 
لــلــراحِــلــين مــحــمــود عــبــد الــعــزيــز وخــالــد 

صالح؟
- عـــادل إمـــام عــلامــة فــارقــة في 
تاريخ السينما وهرم مصر الرابع. 
ني 

ّ
وأمــا حنان ترك فأقول لها: «إن

ي 
ّ
اشتقت إليكِ كثيراً يا حنان.. ولكن

أحترم قراركِ واختياركِ». وبالنسبة 
لــــلــــراحــــلــــين الـــكـــبـــيـــريـــن «مـــحـــمـــود 
ي 

ّ
عبد الــعــزيــز وخــالــد صــالــح» فإن

أفــتــقــدهــمــا بـــشـــدة، وكـــنـــت أود لو 
يبقيا معنا أكثر من ذلك.

> مـــا آخــــر الأعــــمــــال الــفــنــيــة الــتــي 
تعدّين لها الآن؟

- هناك مجموعة مــن الأعمال 
التي أقرأها حالياً ولم أستقرّ على 
المشاركة فيها، ومنها فيلم «خط 

النار».

هند صبري

قالت الفنانة التونسية هند صبري إنّها سعيدة وفخورة 
ة بمهرجان الإسكندرية 

َ
ل بحصولها على جائزةِ أفضل ممثِّ

السينمائي في دورَتِه الـ٣٣، عن دورها في فيلم «زهرة حلب»، 
«الشرق الأوسط» أن تكريمَها في  وأضافت في حوارها لـ
الدورة المقبلة بمهرجان القاهرة الدولي السينمائي، شَرَف 

وإنجاز فني لم تكُنْ تحلم به، وكشفت عن بعض كواليس 
فيلم «الكنز»، مع المخرج شريف عرفة، كما أبدت تفاؤلها 

بمستقبل صناعة السينما في مصر والعالم العربي.
الفنانة التونسية التي ترفض ظهور أسرتها في وسائل 
الإعلام، تحدثت في حوارها عن سر استكمالها دراسة 

الماجستير، ورســالــة فيلم «زهــرة  ــيْــل درجـــة  ونَ الــقــانــون 
حلب»، ومفاجآت مسلسل «حلاوة الدنيا» الذي جسّدت 
السرطان، وكشفت  فيه معاناة سيدة تعاني من مرض 
عن أقرب الأدوار إلى قلبها خلال مشوارها الفني... وفيما 

يلي نص الحوار:

معرض فني في القاهرة يضمّ مستنسخات ومقتنيات تؤرخ له

عرض للمرة الأولى عن إنقاذ معبد «أبو سمبل»
ُ
صور نادرة ت

القاهرة: محمد عجم

بمناسبة مرور ٢٠٠ عام على 
اكـــتـــشـــاف المـــغـــامـــر والمــســتــكــشــف 
الإيــــطــــالــــي جـــيـــوفـــانـــي بــاتــيــســتــا 
بيلزوني، معبد أبو سمبل (جنوب 
مصر نحو ٢٩٠ كم جنوب غربيّ 
أسوان)، ومقبرة الملك سيتي الأول 
بــوادي الملوك بمحافظة الأقصر، 
عام ١٨١٧؛ يحتضن المركز الثقافي 
الإيـــطـــالـــي بــالــقــاهــرة هــــذه الأيــــام 
معرضاً فنياً للاحتفاء بالمناسبة.

يضم المعرض صوراً ولوحاتٍ 
نــــــــادرة لـــعـــمـــلـــيـــات إنــــقــــاذ المــعــبــد 
ونقله، يُكشف عنها النقاب للمرة 
الأولــــــــــى. وأخـــــــــرى لــلــمــســتــكــشــف 
بيلزوني، وكتباً ومطبوعات عن 
الاكــتــشــافــات الأثــريــة المهمة التي 
قـــــام بـــهـــا فــــي مـــصـــر، إلـــــى جــانــب 
عــــمــــلات وطـــــوابـــــع بــــريــــد تــحــكــي 

تاريخ معبد أبو سمبل.
صـــاحـــب الـــفـــكـــرة هـــو المــــؤرخ 
والــــــبــــــاحــــــث الأثــــــــــــري فـــرنـــســـيـــس 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  أمـــــين، قــــال لــــ
تــنــي فــكــرة المـــعـــرض مــنــذ ٣  «جــاء
ســــنــــوات، فــطــرحــتــهــا عــلــى مــديــر 
المـــركـــز الــثــقــافــي الإيـــطـــالـــي، الـــذي 
تــحــمــس بــــــدوره لـــهـــا، خــصــوصــاً 
لــفــتــرة زمنية  يــــؤرخ  المـــعـــرض  أنّ 

مهمة وهـــي مـــرور ٢٠٠ عـــام على 
اكـــــتـــــشـــــاف المـــــغـــــامـــــر جـــيـــوفـــانـــي 
بــيــلــزونــي، مــقــبــرة الملك  باتيستا 
المــــلــــوك  بــــــــــــوادي  ســــيــــتــــي الأول 
ومعبد أبــو سمبل، وكيف أسهم 
الإيــطــالــيــون فــي إنـــقـــاذه ونــقــلــه». 
ويتابع: «مع العمل على المعرض 
تــوســعــت الـــفـــكـــرة بـــمـــرور الــوقــت 
بــشــكــل أكــــبــــر، حـــيـــث لــــم يــتــوقــف 
التفكير على مجرد وجــود صور 
ولوحات، بل التوسع لضمّ ما له 
علاقة بمعبد أبــو سمبل، فهناك 
تمثال للإيطالي بيلزوني، وعدد 
من الكتابات عنه تتناول تاريخه 
البحثي وكيف أجــرى العديد من 
الاكتشافات المهمة، وبالتالي كان 
الــتــفــكــيــر والــعــمــل عــلــى ضـــم هــذه 
الأشياء جميعها جنباً إلى جنب 
في مكان واحد، فكان المعرض في 
صورته النهائية التي خرج بها».
وأضـــــــــاف الــــبــــاحــــث الأثـــــــري: 
«يــــتــــطــــرق المـــــعـــــرض أيـــــضـــــاً إلــــى 
جوانب فنية تغطي فترة تاريخية 
طويلة، من خلال الحكي عن معبد 
أبــو سمبل خــلال ٢٠٠ عــام، سواء 
الحفر وقدوم أول بعثة، إلى جانب 
إلقاء الضوء على الأوبـــرات التي 
ـــدمـــت فـــي خــلــفــيــتــه، ومـــن حـــاول 

ُ
ق

تقديم أعمال تــدور في فلكه مثل 

الـــفـــنـــان حـــســـين بــــكــــار، والمـــخـــرج 
شادي عبد السلام».

كــمــا يــبــينّ أمــــين، أن المــعــرض 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة  يـــضـــم ٤٠ صـــــــورة 
ولوحة. والصور التي يتضمنها 
هي نسخ من صور أصلية تعود 
قطت من جانب 

ُ
إلى عام ١٨٤٩. الت

الأديب والفنان الفرنسي مكسيم 
دي كان، وهو أول من التقط صوراً 
أبــو سمبل، لتنتقل بعدها  لمعبد 
إلى أحد الإيطاليين ويدعى إليو 
ـــســـخـــت صـــور 

ُ
نــــيــــجــــري، وعــــنــــه ن

أمّا اللوحات المعروضة  المعرض. 
ــهــا تــعــود لمعهد الآثـــــار، وهــي 

ّ
فــإن

تتضمن لوحات لفنانين مصريين 
وأجانب على السواء. كما يوضح 
أنّ المعرض ومقتنياته وجدا ردود 
فعل إيجابية، فقد انبهر جامباولو 
كانتيني السفير الإيطالي الجديد 
لدى مصر، وخالد العناني وزير 
الآثــــــار المــــصــــري، الـــلـــذيـــن حــضــرا 
الاحتفالية، بما يضمه المعرض، 
ـــه يستمر لمــدة شهر، 

ّ
لافــتــاً إلــى أن

وهناك نية لأن يُنقل للعرض في 
مــحــافــظــات مــصــريــة أخـــــرى مثل 
الإســكــنــدريــة والأقـــصـــر وأســــوان، 
إلى جانب وجود اتصالات خارج 
مـــصـــر حـــالـــيـــاً لـــلـــعـــرض فــــي دول 

صور نادرة من المعرض الفني في القاهرة للاحتفاء بمرور ٢٠٠ سنة على اكتشاف معبد أبو سمبل ومقبرة الملك سيتي الأول أخرى.

هند صبري وظافر العابدين في «حلاوة الدنيا»
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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انطلاق مهرجان النباتيين 
في تايلاند

بانكوك: «الشرق الأوسط»

بدأ المهرجان السنوي للنباتيين في تايلاند أمس، 
وسط إنفاق قياسي متوقع من التايلانديين العازفين 
عن تناول اللحوم خلال فترة الحداد على الملك الراحل.

وارتفعت مع بدء المهرجان، أعلام صفراء صغيرة 
فــوق المحلات والأكــشــاك في الحي الصيني بالعاصمة 
الــتــي تبيع أطــبــاقــاً مخصصة  بــانــكــوك، لتمييز المــحــال 
للنباتيين. ويحظى هــذا المهرجان بشعبية كبيرة بين 
التايلانديين المنحدرين من أصل صيني. فيما توقعت 
غرفة التجارة التايلاندية بأن يصل الإنفاق على الطعام 
والتنقل والتبرعات للمعابد البوذية، خلال المهرجان، 
إلى ٤٥ مليار بات (١٫٤ مليار دولار)، وهو الأعلى منذ 

بدأت تقديرات الإنفاق خلال المهرجان قبل ١٠ سنوات.
تــانــاوات بولويتشاي مدير مركز  من جانبه، قــال 
«رويترز»: «يرغب  لـ التوقعات الاقتصادية والتجارية 
كثير من التايلانديين في إحياء ذكرى الملك الراحل راما 

التاسع، عبر المشاركة في المهرجان».
يذكر أنّ الملك بوميبون ادولياديج ولقبه الرسمي 
راما التاسع توفي في ١٣ أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
الماضي. وتنتهي فترة الحداد الرسمية عليه، بعد حرق 

جثمانه الأسبوع المقبل.
وقد بدأت احتفالات مهرجان النباتيين قبل أكثر من 
١٥٠ سنة، في جزيرة بوكيت السياحية الشهيرة على 

بعد نحو ٨٤٠ كيلومتراً جنوب بانكوك.

فيصل بن سلمان يشهد توقيع اتفاقية «التعليم» و«تنمية المجتمع»

بادرة عربات الطعام تسهم في تمويل الشبان بالمدينة المنورة
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي خـــــــطـــــــوة تـــــــهـــــــدف إلــــــى 
إنــــشــــاء حـــاضـــنـــة أعــــمــــال لمـــبـــادرة 
عــــــربــــــات الـــــطـــــعـــــام، تــــســــاهــــم فــي 
تمويل الشباب والفتيات في كل 
مـــنـــاطـــق الـــســـعـــوديـــة، لاســتــغــلال 
أوقـــــــات فـــراغـــهـــم فــــي الـــبـــحـــث عــن 
زيــــادة دخــلــهــم الــشــهــري، شهدت 
مـــدن الــســعــوديــة انــتــشــار عــربــات 
الـــــطـــــعـــــام الـــــتـــــي تـــــقـــــدم وجــــبــــات 
سريعة ومشروبات ساخنة مثل 
القهوة والشاي، لمرتادي الطرقات 

الرئيسية.
فــــي المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، شــهــد 
الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز، أمير منطقة المدينة 
المـــنـــورة، تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــعــاون 
الــطــعــام  لتفعيل مـــبـــادرة عــربــات 
المــتــنــقــلــة فـــي المــنــطــقــة بـــين لجنة 
الشباب، وجمعية تنمية المجتمع، 
ــع اتفاقية التعاون التي 

ّ
حيث وق

تـــهـــدف لإنــــشــــاء حـــاضـــنـــة أعـــمـــال 
لمـــبـــادرة عــربــات الــطــعــام، تساهم 
فــــي تـــمـــويـــل الـــشـــبـــاب والــفــتــيــات 
وفــــق مــعــايــيــر وأنـــظـــمـــة مـــحـــددة، 

ناصر العبد الكريم، رئيس لجنة 
الــتــعــلــيــم بمنطقة  الــشــبــاب مــديــر 
المدينة المنورة، ومحمد بن ناصر 
بن محمود، رئيس جمعية تنمية 

المجتمع بالمنطقة.
كـــمـــا تــــهــــدف الاتـــفـــاقـــيـــة إلـــى 
إيـــجـــاد فــــرص وظــيــفــيــة لــلــشــبــاب 
المساند لمشغلي العربات من خلال 
التنسيق مع الجهات الحكومية 
والأهـــلـــيـــة ومـــؤســـســـات المــجــتــمــع 
لــتــقــديــم  الــــعــــلاقــــة،  المـــــدنـــــي ذات 
الــــخــــدمــــات الــــتــــي يـــحـــتـــاج إلــيــهــا 
الـــشـــبـــاب كـــالـــتـــدريـــب، ومــعــالــجــة 
الصعوبات التي تواجه الراغبين 
مـــنـــهـــم فـــــي الاســــتــــثــــمــــار بــمــجــال 

عربات الطعام.
وكـــــــانـــــــت عـــــــربـــــــات الــــطــــعــــام 
المـــتـــجـــولـــة، شـــاعـــت بــشــكــل كــبــيــر 
بــــين رواد الأعــــمــــال؛  واشــــتــــهــــرت 
كونها أرخــص بكثير من امتلاك 
مطاعم، وتخلق لهم أجواء مميزة 
فــي توفير الأطعمة والمــشــروبــات 
بــأســعــار مــعــقــولــة وبــشــكــل عملي 
وسريع، حيث يسهل تنقلها بين 
الــطــرقــات، واســتــغــلال المناسبات 
 الأمير فيصل بن سلمان لدى حضوره توقيع اتفاقية تعاون لتفعيل مبادرة عربات الطعام المتنقلة في المدينة المنورة ({الشرق الأوسط})في تواجدها بشكل ميسر وسهل.

موسيقى موزارت تطلق فعاليات 
مهرجان البحرين الدولي للموسيقى

المنامة: عبيد السهيمي

دشــــــــــــــن حـــــــفـــــــل مـــــوســـــيـــــقـــــي 
الــعــالمــي «مـــــوزارت»،  للموسيقار 
مـــــهـــــرجـــــان الـــــبـــــحـــــريـــــن الــــــدولــــــي 
للموسيقى في نسخته الـ٢٦ على 
مسرح البحرين الوطني، وتستمر 
فعالياته حتى ٢٨ أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي.
انطلق المهرجان بحفل لفرقة 
«حفل أســتــري» الفرنسية، حيث 
الــفــرقــة مــقــاطــع موسيقية  قــدمــت 
للموسيقار الشهير. جــاء الحفل 
ضمن جولة الفرقة التي انطلقت 
مــن مــســرح «الــشــانــزيــلــيــزيــه» في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بــــاريــــس، 
وحــــــطّــــــت رحـــــالـــــهـــــا فــــــي مـــســـرح 

البحرين الوطني.
كما قدمت قائدة الأوركسترا 
إيــمــانــويــل هـــايـــم، بــرفــقــة المغنين 

والـــفـــرقـــة المــوســيــقــيّــة، احــتــفــالــيــة 
استثنائية بالموسيقار مـــوزارت 

بطريقة فرحة وجميلة.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت الشيخة 
مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة 
هيئة البحرين للثقافة والآثـــار: 
«يـــتـــجـــدّد مـــوعـــدنـــا الـــســـنـــوي مع 
المــوســيــقــى الــتــي تــربــط الــشــعــوب 
بجسر من المحبة، حيث يتواصل 
الجمهور من مختلف دول العالم 
عــبــر لــغــة المــوســيــقــى». وأضــافــت: 
«بعد أكثر من ربع قرن على بداية 
فــإن استمراريته  المــهــرجــان،  هــذا 
دليل على إيمان مملكة البحرين 
بالفنون والثقافة في خلق الوعي 
المــجــتــمــعــي». كــمــا قــدّمــت شكرها 
إلى كل الذين شاركوا في إنجاح 
المـــهـــرجـــان، قـــائـــلـــة: «هـــــذا المــنــجــز 
الحضاري الذي يعكس استدامة 
مـــواســـمـــنـــا الـــثـــقـــافـــيـــة، هــــو نــتــاج 

جــهــود شخصيات بــذلــت الكثير 
مــن أجـــل المــوســيــقــى والــفــنــون في 

البحرين».
سيقدم المهرجان أيضاً، حفلين 
مــوســيــقــيــين لــلاحــتــفــاء بــالأنــمــاط 
المتنوعة لفن الفجيري، ذاك الإرث 
الــذي يعود  الموسيقي البحريني 
اللؤلؤ.  إلــى تقاليد وتـــراث صيد 
كما يقيم أمسية لعازف البيانو 
مـــانـــولـــو كــــاراســــكــــو يــــقــــدم فــيــهــا 
مقطوعات الفلامنكو الإسبانية 
والموسيقى الكلاسيكية من القرن 
التاسع عشر إلى الوقت الحاضر، 
وكــــــذلــــــك المــــســــرحــــيــــة الـــغـــنـــائـــيـــة 
«قواعد العشق الأربــعــون»، وهي 
مسرحية تستوحي أحداثها من 
الرحلة الإيمانية التي خاضتها 
الشخصيتان الرئيسيتان جلال 
الــــديــــن الـــــرومـــــي وشـــمـــس الـــديـــن 

التبريزي.

جانب من فعاليات مهرجان البحرين الدولي للموسيقى

٣٠ طاهياً يضعون المطبخ الشرق أوسطي تحت المجهر في بيروت
بيروت: فيفيان حداد

ثـــقـــافـــة المـــطـــبـــخ الـــعـــالمـــي بــكــل 
مــــا تــجــمــعــه مــــن حــــداثــــة وأصـــالـــة 
وعـــنـــاويـــن أطــــبــــاق أنـــيـــقـــة مــلــونــة 
بــنــكــهــة لـــبـــنـــانـــيـــة، اســتــضــافــتــهــا 
بـــــيـــــروت ضــــمــــن تــــظــــاهــــرة طـــهـــاة 
عــالمــيــين اخــــتــــاروا «ســــت الــدنــيــا» 

لإبراز مهاراتهم المطبخية فيها.
فـــــــي فــــــنــــــدق «كــــمــــبــــنــــســــكــــي - 
ســمــرلانــد» أحــد الــفــنــادق العريقة 
فــــي بــــيــــروت، اجـــتـــمـــع ٣٠ طــاهــيــاً 
واخـــــتـــــصـــــاصـــــيَ طـــــعـــــام وشـــــــــرابٍ 
إلــى عائلة «كمبنسكي»  ينتمون 
فــي العالم، لتقديم أطــبــاق مميزة 
دمغوها بمكونات لبنانية أصيلة. 
فكما الــســمــاق والــكــمــون والــرمــان 
الــــحــــامــــض الــــتــــي نـــكـــهـــت أطـــبـــاق 
الــريــزوتــو وكانيلوني الأفــوكــادو 
وســمــك الــســلــطــان إبــراهــيــم، كذلك 
حضرت الكنافة لتؤلف مع جبنة 
الــريــكــوتــا الإيــطــالــيــة حــلــوى «ميل 

فوي» الفرنسية.
أمّــــا المــــدعــــوون الـــذيـــن تــألــفــوا 
مـــن شــخــصــيــات لــبــنــانــيــة وأخـــرى 
الـــفـــنـــدق  أجـــنـــبـــيـــة دعـــتـــهـــا إدارة 
للتعرف إلــى مــهــارات طهاتها في 
العالم أجمع، فقد أمضوا ليلتهم 
وهم يحلّلون مذاق كل طبق وحلّ 
ألغاز مكوناته، خصوصاً أنّ طهاة 
مـــن الأردن وســـويـــســـرا وإيــطــالــيــا 
وغيرها شاركوا في هذه التظاهرة 
المطبخية، كلّ على طريقته، بعد أن 
اتخذوا من المطبخ الشرق أوسطي 
عــامــة، والــلــبــنــانــي خــاصــة عنواناً 

رئيسياً لتحضيراتهم.
مـــن جــانــبــه، أشــــار مــديــر عــام 
الـــفـــنـــدق دانـــيـــيـــل فـــاســـتـــولـــو إلـــى 
ــــهــــم اخـــــتـــــاروا بــــيــــروت لــتــنــظــيــم 

ّ
أن

الــحــدث، نــظــراً للأهمية التي  هــذا 
تــحــتــلــهــا الــــيــــوم عـــلـــى الــخــريــطــة 

السياحية العالمية، وكونها واحدة 
مــــن المــــــدن الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تــبــتــكــر 
النزعات الاجتماعية، ويلحق بها 

الآخرون.
الـــجـــمـــيـــع الـــتـــقـــوا فــــي مــطــبــخ 
واحــــد ضــمــن تــجــربــة تــعــد الأولـــى 
مـــن نــوعــهــا بــالــنــســبــة لـــهـــم، إذ لم 
يــســبــق أن الــتــقــوا قـــبـــلاً. فــتــعــرفــوا 
إلى الثقافات التي تميّز أصول كل 
مــطــبــخ يــنــتــمــون إلــيــه، وتــشــاركــوا 
ها 

ّ
في تقديمها بنكهة لبنانية. «إن

تـــجـــربـــة فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا وقـــد 
تــعــاونــا جــمــيــعــاً عــلــى تــطــبــيــع كل 
رناه مع مدينة بيروت. 

ّ
طبق حض

لــقــد كــانــت ســهــرة مــمــيــزة خرجنا 
فيها نحن وأطباقنا من الكواليس 
فــأمــضــى الــجــمــيــع لــيــلــة بــيــروتــيــة 
قـــال الشيف  الــعــمــر»، حسبما  مــن 
الـــســـويـــســـري ســتــيــفــان تــــــراب فــي 

«الشرق الأوسط». حديث لـ

أمّــــــــــا لائـــــحـــــة الـــــطـــــعـــــام الـــتـــي 
اندرجت على برنامج هذه السهرة، 
وقــــد أقــيــمــت عــلــى شـــرفـــة الــفــنــدق 
المطلة على منظر البحر من ناحية 
ومسبح الفندق وأجنحته الراقية 
ثــانــيــة، فقد تألفت من  مــن ناحية 
مــجــمــوعــة أطــبــاق تــنــوعــت مــا بين 
المقبلات والأطباق الرئيسة وأخرى 
مــن الــحــلــويــات الــتــي شكلت مسك 
خــتــام هـــذه الــســهــرة، وقـــد رافــقــهــا 
عــــزف عــلــى الــســاكــســفــون لأغــانــي 

فيروز.
جــــــــــــــاءت هـــــــــــذه الـــــتـــــظـــــاهـــــرة 
المـــطـــبـــخـــيـــة بــــامــــتــــيــــاز، مــنــاســبــة 
لــــــلاحــــــتــــــفــــــال أيـــــــضـــــــاً بــــحــــصــــول 
«كمبنسكي سمرلاند»، على جائزة 
«أفضل شركة لبنانية للضيافة» 
قـــــبـــــل مـــؤتـــمـــر  مـــــــن  لــــــعــــــام ٢٠١٧ 
«بيزنيس وارييرس» في نسخته 
قـــــيـــــم فــي 

ُ
الــــرابــــعــــة عــــشــــرة الـــــــذي أ

لبنان. وبين سلطات الأفوكادو مع 
الكانيلوني أو مع الحمص، تألفت 
لائحة المقبلات إضافة إلى حساء 
الكمأة مع البندورة ولفافات لحم 
السلطعون. أمّا الأطباق الرئيسية، 
فــــتــــضــــمــــنــــت الـــــســـــمـــــك (ســــلــــطــــان 
إبــراهــيــم) مــع الــكــيــنــاوا وســرطــان 
البحر و«تورندو واغي» أحد أشهر 
أنواع لحوم البقر في العالم. فيما 
اقــتــصــرت لائــحــة الــحــلــويــات على 
«كريم بروليه» و«ميلفوي كنافة 
مع جبن ريكوتا» و«مانغو تارتار» 
وطبق «الشوكولاته الوهم» اللذيذ 

الطعم.
«اعتبر هذه التجربة من الأهم 
التي قمنا في مشوار مهنتنا»، أكد 
الشيف الأردنــي صدقي نــداف في 
«الــشــرق الأوســــط»، وهو  حــديــث لـــ
يــشــغــل مــنــصــب المـــديـــر الإقــلــيــمــي 
لمــطــابــخ «كــمــبــنــســكــي» فــي الــشــرق 

الأوســــــــــط وأفــــريــــقــــيــــا. وأضــــــــاف: 
ـــنـــا عــمــلــنــا جــمــيــعــاً في 

ّ
«لمـــجـــرد أن

مطبخ واحــــد، وتــشــاركــنــا الأفــكــار 
كـــان بــمــثــابــة تــحــدّ نــخــوضــه لأول 
مـــــــرة. فــمــهــمــا بـــلـــغ اخـــتـــلافـــنـــا أو 
اتفاقنا فــي عملية تحضير طبق 
ما، استطعنا في النهاية أن نخرج 
إلى النور قطعا فنية من نوع آخر».

وأنهى الشيف الأردني حديثه 
المــطــبــخ  أنّ  فـــي  بـــالـــقـــول: «لا شـــك 
الــغــربــي غــنــي بــأصــولــه وشــهــرتــه، 
ــــنــــا الـــــيـــــوم أبــــــرزنــــــا أهـــمـــيـــة 

ّ
ولــــكــــن

المطبخ الــشــرق أوســطــي الـــذي هو 
بــرأيــي يملك مــكــونــات ونــكــهــات لا 
يــضــاهــيــهــا أي مــطــبــخ آخـــــر، وقــد 

نجحنا في تأكيد ذلك».
ولــــعــــل الـــطـــبـــق الـــــــذي تــفــاجــأ 
بــعــض المـــدعـــويـــن بــطــبــيــعــتــه كــان 
حــســاء الــكــمــأة مــع الــبــنــدورة الــذي 
قـــدّم بـــارداً بــدل أن يــكــون العكس، 
كما هو متعارف عليه في أطباق 
الشوربة عادة. «إنّ عنصر المفاجأة 
فـــي مطاعم  يــلــعــب دوراً أســاســيــاً 
الــيــوم، فقد لا يتذكّر الــزبــون طعم 
ـــه مــن 

ّ
طـــبـــق لـــذيـــذ تــــنــــاولــــه، ولـــكـــن

دون شــك، سيحفظ في ذهنه ذلك 
الـــذي فــاجــأه خــلال تناوله  الطعم 
طــبــقــا مــعــيــنــاً مــمّــا يــدفــعــه لــزيــارة 
هذا المطعم مرة جديدة لاكتشاف 
مــــــذاقــــــات أخــــــــرى لا يـــتـــوقـــعـــهـــا»، 

يوضح الشيف صدقي نداف.
أسلوب خدمة مختلف يميل 
إلــى تلك التي نقرأها فــي قصص 
خــــيــــالــــيــــة لمـــشـــهـــديـــتـــهـــا الأنــــيــــقــــة 
والمــحــتــرفــة فــي آن، مــارســهــا على 
الــــضــــيــــوف مــن  الــــطــــهــــاة  الأرض 
عناصر فــريــق العمل المتخصص 
والمــســتــقــدم مــن كــل أنــحــاء العالم، 
فترجم تلقائياً أسباب حصول هذا 
الفندق العريق على جائزة «أفضل 

شركة لبنانية للضيافة».

الطهاة في صورة تذكارية مع مدير عام «كمبنسكي سمرلاند» دانييل فاستولو ({الشرق الأوسط})

من المتوقع أن تشهد سطوعاً شديداً للشمس 
وطقساً جافاً عبر مناطق شرق السعودية وعمان 
وشـــــرق الــيــمــن. ويـــســـود طــقــس حــــار تــلــك المــنــاطــق 
وتــســقــط الأمـــطـــار وتــهــب الــعــواصــف الــرعــديــة على 

غرب اليمن.

تسطع الشمس بقوة على العراق وسوريا، فيما 
يتسبب الضغط المرتفع في شرق البحر المتوسط في 

أن يسود طقس جاف في لبنان وفلسطين والأردن.

تــتــســبــب جــبــهــة جــويــة بـــــاردة في 
مناطق ميد ويــســت وجــنــوب السهول 
فــي ســقــوط الأمــطــار لــفــتــرات، بعضها 
شديد. وتتسبب منطقة ضغط مرتفع 
في الشمال الشرقي في سطوع الشمس. 
وتسقط الأمــطــار على الشمال الغربي 

التي تشهد حركة للرياح.

تتسبب منطقة اضطرابات جوية 
فــوق المملكة المتحدة وشــرق الساحل 
الفرنسي وداخـــل هــولــنــدا فــي سقوط 
الأمطار وهبوب رياح شديدة. وتؤدي 
جــبــهــة جـــويـــة بــــــاردة عــبــر الـــدنـــمـــارك 
وغـــــرب ألمــانــيــا إلــــى ســـقـــوط الأمـــطـــار، 
وتــــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط مــرتــفــع فــوق 
جنوب إيطاليا وشرق أوروبــا إلى أن 

يسود طقس جاف.

تــســقــط بــعــض الأمـــطـــار عــلــى شـــمـــال غــربــي 
ليبيا، بسبب منطقة جــويــة ضعيفة، وتتسبب 
منطقة الضغط الجوي المرتفع في أن يسود طقس 

جاف في تونس والجزائر والمغرب.
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لوس أنجليس

> المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، 
ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى تــركــيــا، 
والقنصل العام في إسطنبول، محمد العتيبي، 
اســتــقــبــلــهــمــا مــــولــــود أويـــــصـــــال، رئـــيـــس بــلــديــة 
إســطــنــبــول الـــكـــبـــرى، فـــي مــكــتــبــه بــمــقــر الــبــلــديــة 
فــي مدينة إسطنبول. وهــنــأ السفير الخريجي 

أويــصــال بمناسبة تــولــيــه منصبه 
إلــى أهمية تطوير  الجديد، مشيراً 
الــــتــــعــــاون بـــــين الــــبــــلــــديــــات فـــــي كــل 
مــــــن المــــمــــلــــكــــة وتــــــركــــــيــــــا، وتــــعــــزيــــز 
الاستثمارات والمشاريع المشتركة، 
وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات والـــتـــجـــارب في 
مـــجـــال تــخــطــيــط المــــــدن، واســتــثــمــار 
المــــوارد بــمــا يــوفــر أفــضــل الــخــدمــات 

البلدية للشعبين الشقيقين.
> نــبــيــه شـــقـــم، وزيــــــر الــثــقــافــة 
الأردنــــــي، رعـــى حــفــل إشـــهـــار كــتــاب 
«عاشقة صاحب الكرسي»، للكاتب 
الــذي  أبــو مــحــفــوظ،  المعتصم بالله 
يـــعـــانـــي مــــن شـــلـــل دمــــاغــــي، وأثـــنـــى 
شقم، في كلمته، على هذه التجربة 
الإبــــداعــــيــــة، مــعــتــبــراً أن الإعــــاقــــة لا 
أمـــام الإبـــداع  يمكن أن تــكــون عائقاً 
والإنـــجـــاز والــتــقــدم، إذا مــا تــوفــرت 
إلــــى أن  الــعــزيــمــة والإرادة، مــشــيــراً 
هذه التجربة تجسد معاني عظيمة، 
وتحمل درساً كبيراً ورسالة واضحة 
لــلــمــجــتــمــع بــــأن هـــــؤلاء الأشـــخـــاص 
قادرون على العطاء، ويستطيعون 
تقديم إضافة نوعية للحالة الثقافية 

الأردنية.
> الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه بـــن فهد 
الثنيان، الملحق الثقافي السعودي 
فـــي بــــاريــــس، حــضــر ورشـــتـــي عمل 
نظمتهما الملحقية الثقافية بسفارة 
السعودية في فرنسا لطلاب الزمالة 
الــورشــة الأنظمة  الطبية. وناقشت 

الــفــرنــســيــة لــلأطــبــاء الــســعــوديــين المـــتـــدربـــين في 
برنامج الزمالة، بينما تناولت الورشة الثانية 
الــشــهــادات الفرنسية بالمملكة. وكـــرّم  تصنيف 
المـــلـــحـــق الـــثـــقـــافـــي كـــــلاً مــــن الـــبـــروفـــســـور ســيــرج 
هــــيــــرســــون، والــــبــــروفــــســــور نــيــمــيــتــس، تـــقـــديـــراً 

لجهودهما في اللجنة السعودية الفرنسية.
> نــــواف بـــن ســعــيــد المـــالـــكـــي، ســفــيــر خـــادم 

بــاكــســتــان، استقبله  لــــدى  الــشــريــفــين  الــحــرمــين 
الــــرئــــيــــس مـــمـــنـــون حــــســــين، رئــــيــــس جــمــهــوريــة 
باكستان الإسلامية، في القصر الرئاسي بإسلام 
آبــاد. وأشــاد الرئيس ممنون في مستهل اللقاء 
بمتانة العلاقات الأخــويــة التي تربط باكستان 
بـــالـــســـعـــوديـــة، مـــوضـــحـــاً أنـــهـــا عــــلاقــــات تــضــرب 

جــذورهــا فــي عمق الــتــاريــخ، 
وتـــــنـــــبـــــع مــــــــن قـــــيـــــم ديــــنــــيــــة 
وثــقــافــيــة مــشــتــركــة، مضيفاً 
أن المملكة دولة مهمة تحظى 
بمكانة خاصة على مستوى 
الأمــــة الإســـلامـــيـــة، مـــؤكـــداً أن 
باكستان تولي اهتماماً بالغاً 

لعلاقاتها مع المملكة.
> محمد الذويخ، سفير 
الـــكـــويـــت لـــــدى مـــصـــر، دشـــن 
مــع مــحــافــظ جــنــوب ســيــنــاء، 
خالد فوده، إطلاق اسم أمير 
البلاد الشيخ صباح الأحمد 
على أحد أهم شوارع منتجع 
«شــــرم الـــشـــيـــخ»، وهــــو الأمـــر 
الــــــذي وصـــفـــه الــــذويــــخ بــأنــه 
«دلالـــــة عــلــى مـــا تــكــنــه قــيــادة 
وحــــــكــــــومــــــة وشــــــعــــــب مـــصـــر 
مـــن مــحــبــة خـــاصـــة لــلــكــويــت 
ولــقــادتــهــا، لا سيما أن أمير 
الــــكــــويــــت هـــــو قــــائــــد لــلــعــمــل 
الإنساني في العالم»، مضيفاً 
الــــكــــويــــتــــي  الــــــصــــــنــــــدوق  أن 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة يــــدعــــم المــــشــــاريــــع 
الــــتــــنــــمــــويــــة بـــــمـــــدن جـــنـــوب 
سيناء ومدن قناة السويس، 
من منطلق دعم كل ما يرقى 
بالعلاقات الكويتية المصرية.
> عـــــصـــــام مـــصـــالـــحـــة، 
سفير فلسطين لدى الإمارات، 
كــــــرم الـــطـــالـــبـــة عــــفــــاف رائـــــد 

الــشــريــف، مـــن مـــدرســـة بــنــات الــبــيــرة الــثــانــويــة، 
لفوزها بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي، 
في دورته الثانية ٢٠١٧. وقال السفير: «نثمن دور 
عائلة هذه الطالبة التي لها دور بارز وبالغ الأثر 
في صعود هــذه النجمة الفلسطينية في سماء 
العلم والثقافة»، موجهاً الشكر إلى الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس دولــة الإمــارات 

رئــيــس مجلس الـــــوزراء حــاكــم إمــــارة دبـــي، على 
دعمه للثقافة والعلم.

الـــفـــارس، وزيـــر التربية  الــدكــتــور محمد   <
ووزير التعليم العالي الكويتي، زار المكتب الثقافي 
في واشنطن للاطلاع على الدور الذي يؤديه في 
الـــدارســـين في  خــدمــة شـــؤون الطلبة الكويتيين 
الــولايــات المــتــحــدة. ونــاقــش الوزير 
الــفــارس مــع مدير المكتب الثقافي، 
الدكتورة أسيل العوضي، أوضاع 
الــطــلــبــة الــكــويــتــيــين لــلــتــعــرف على 
احتياجاتهم، ومتابعة تحصيلهم 
الأكاديمي والعلمي، مؤكداً أهمية 
الــذي يؤديه المكتب، معتبراً  الــدور 
إياه واحداً من أهم مكاتب البعثات 

الخارجية.
> إبــــراهــــيــــم الــــشــــاعــــر، وزيـــــر 
التنمية الاجتماعية في فلسطين، 
التقى بيتر بيرفيرت، رئيس مكتب 
المــمــثــلــيــة الألمـــانـــيـــة المـــبـــعـــوث لـــدى 
فلسطين، وبحث معه سبل التعاون 
الــجــهــود وبــنــاء  المــشــتــرك لتنسيق 
شراكة حقيقية مع ألمانيا في كثير 
من القضايا المتعلقة بالنهوض في 
العملية التنموية والإنتاجية. وأكد 
الوزير حرصه على الاستفادة من 
تبادل الخبرات في مجال التنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــحـــديـــداً فــــي دعـــم 
الفئات الفقيرة والمهمشة. فيما عبر 
بيرفيرت عن احترامه وتقديره لما 
تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية 

من برامج وخدمات.
مــــــــرمــــــــوري، وزيــــــر  > حــــســــن 
السياحة والصناعة التقليدية في 
الــجــزائــر، التقى سفير بنغلاديش 
بــــالــــجــــزائــــر، مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــحـــي، 
وبحث الجانبان سبل دفع وتطوير 
الـــــتـــــعـــــاون فــــــي قـــــطـــــاع الـــســـيـــاحـــة 
التقليدية، عــن طــريــق خــلــق جسور  والــصــنــاعــة 
الــوكــالات السياحية للبلدين، من  للتعاون بــين 
خلال تنظيم رحلات سياحية مشتركة للتعريف 
بالإمكانيات السياحية الهائلة التي يزخر بها 
الــبــلــدان، وأكـــد الــجــانــبــان ضــــرورة الــعــمــل سوياً 
لــتــطــويــر عــــلاقــــات تــــعــــاون مــشــتــركــة تـــرقـــى إلـــى 

متطلبات قطاع السياحة في كلا البلدين.

حسن مرموري د. عبد الله بن فهد الثنيان

المهندس وليد بن عبد 
الكريم الخريجي

 د. محمد الفارس

 إبراهيم الشاعر نبيه شقم
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 مصرية "معكوسة".
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٤ مهرجانات تلتئم بالتوازي مع هذه التظاهرة

تونس تشارك بـ١٠ أفلام في مسابقات أيام قرطاج السينمائية
تونس: المنجي السعيداني

تسجل الدورة الجديدة لأيام 
قرطاج السينمائية رقماً قياسياً 
على مستوى الأفــلام التونسية 
الــــتــــي تـــقـــدمـــت لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
المــــهــــرجــــان بــمــخــتــلــف الأقــــســــام 
والمــــســــابــــقــــات، حـــيـــث بـــلـــغ عـــدد 
الــتــونــســيــة ٣٧ فيلماً  الأشـــرطـــة 
طــويــلاً، منها ١٨ فيلماً روائياً، 
إلى جانب ٤١ فيلماً قصيراً، كما 
تشهد هذه الدورة إدراج الأفلام 
الوثائقية فــي مسابقة خاصة. 
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــســـابـــقـــات 
الـــرســـمـــيـــة، فـــقـــد كـــشـــفـــت هــيــئــة 
تنظيم هــذه التظاهرة الثقافية 
التي تنطلق في الرابع من الشهر 
المقبل، وتتواصل إلى غاية يوم 
١١ مــنــه، عــن مــشــاركــة ١٠ أفــلام 
تونسية في مختلف مسابقات 

المهرجان، من بينها ثلاثة أفلام 
القائمة  روائية طويلة. وتشمل 
فيلم «على كف عفريت» لكوثر 
بن هنية، وفيلم «مصطفى زاد» 
لــنــضــال شــطــا، وفــيــلــم «شـــرش» 

لوليد مطار.
تشارك تونس بثلاثة أفلام 
روائــــيــــة قـــصـــيـــرة فــــي المــســابــقــة 
الرسمية، وهي فيلم «آية» لمفيدة 
فضيلة، وفيلم «برزخ» لإنصاف 
عــرافــة، وفــيــلــم «أســــرار الــريــاح» 
لإيــمــان الــنــاصــري. كــمــا تــشــارك 
تــونــس بــأربــعــة أفــــلام وثــائــقــيــة 
مــــوزعــــة بــــين وثـــائـــقـــيـــة طــويــلــة 

وقصيرة.
وتـــعـــرف الـــــــدورة الــجــديــدة 
لأيــــــــام قـــــرطـــــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، 
مـــشـــاركـــة ٥١ فــيــلــمــاً قـــادمـــاً إلــى 
بـــــلـــــداً عـــربـــيـــاً  مــــــن ٢٧  تـــــونـــــس 
وأفريقياً وأجنبياً في المسابقات 

الأربع الرسمية.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، وسعياً 
لنشر ثقافة الصورة السينمائية 

في عدد من المدن التونسية، وعدم 
الاكـــتـــفـــاء بــتــنــظــيــم الــتــظــاهــرات 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة فــي 

الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة وبــقــيــة 
المـــــدن الـــكـــبـــرى، أعــلــنــت الــهــيــئــة 
المنظمة للدورة ٢٨ لأيام قرطاج 

الــســيــنــمــائــيــة عــــن بـــعـــث أربـــعـــة 
مهرجانات سينمائية في أربع 
مدن تونسية ستلتئم بالتوازي 

مع هــذه التظاهرة السينمائية 
العريقة.

خـــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
عــــقــــد لـــتـــقـــديـــم أهـــــــم مـــمـــيـــزات 
هـــــذه الـــــــــدورة الــــجــــديــــدة، قـــال 
أيــام قرطاج  نجيب عيد مدير 
إنّ مــــدن مــنــزل  الــســيــنــمــائــيــة، 
بورقيبة والقيروان والمنستير 
وجـــــــربـــــــة، ســــتــــكــــون مـــحـــطـــات 
الفترة  سينمائية هامة، خلال 
المــتــراوحــة بــين ٤ و١١ نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، مضيفاً 
ـــه فــي إطـــار فعاليات الـــدورة 

ّ
أن

٢٨ لأيــام قــرطــاج السينمائية، 
ستُنظم «الدورة الأولى للفيلم 
المتوسطي» في مدينة المنستير 
(وســط شرقي تــونــس)، مؤكداً 
الــــتــــظــــاهــــرات  عــــلــــى أن «هــــــــذه 
السينمائية الجديدة ستتوفر 
فيها كل مقومات المهرجانات، 

لضمان نجاحها وديمومتها 
ونشر هذه التجربة وتعميمها 
في مناطق مختلفة من تونس، 
وذلــــك فـــي إطــــار تــرســيــخ مــبــدأ 
لا مــركــزيــة الــثــقــافــة»، عــلــى حد 

تعبيره.
أمّا بشأن اختيار هذه المدن 
الــتــونــســيــة مـــن دون ســـواهـــا، 
لبعث المهرجانات السينمائية، 
المــــدن  إنّ اخـــتـــيـــار  قــــــال عــــيــــاد 
الأربــع المرشحة لخوض غمار 
هــــــذه الــــتــــجــــربــــة، يُـــبـــنـــى عــلــى 
تــوفــر المــواصــفــات الـــلازمـــة في 
قاعات سينما مجهزة بأحدث 
الــتــكــنــولــوجــيــات، وعــلــى رغبة 
الجهات الرسمية في الانخراط 
بــهــذا الــتــوجــه الــثــقــافــي، فضلاً 
عن استعدادها للمساهمة في 
تــوفــيــر جــــزء مـــن تــمــويــل هــذه 

التظاهرات.

أحد مشاهد فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية في المسابقة الرسمية

تاريخ تصنيف الطماطم... قانونياً هل هي خضار أم فاكهة؟
واشنطن: كيتلين ديوي*

ســـــــــؤال لــــطــــالمــــا خـــــــدع طــــلاب 
المــــــــدارس فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد: هــل 

الطماطم فاكهة أم خضار؟
اســــتــــنــــاداً إلـــــى عـــلـــم الـــنـــبـــات، 
ها 

ّ
تعد الطماطم من الفواكه، لكن

ليست كذلك من الناحية القانونية. 
وتـــــعـــــود أصــــــــول هــــــذا الاخــــتــــلاف 
والـــتـــبـــايـــن إلـــــى قــضــيــة مــغــمــورة 
نظرت فيها المحكمة العليا خلال 
القرن التاسع عشر ولا يعلم كثير 

من الخبراء عنها شيئا.
يوضح جــورج بــول، الرئيس 
التنفيذي لشركة البذور «بوربي»: 
«لــلــطــمــاطــم تـــاريـــخ عــجــيــب، حين 
يعرفه الناس لا تفارقهم الدهشة 
طـــوال حــيــاتــهــم». حسبما أوضــح 
بــــــول، هـــنـــاك اخــــتــــلاف كــبــيــر بــين 
الــفــواكــه والــخــضــراوات؛ فالفواكه 
مــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة نــبــات يحمل 
بــــذورا بــداخــلــه، أمّـــا الــخــضــراوات 
فهي فعليا أي جزء من نبات نأكله.

وقتها عندما نظر في القضية 
أمــــام المــحــكــمــة، الــتــي تــحــمــل اســم 
«نـــيـــكـــس فــــي مـــواجـــهـــة هـــيـــديـــن»، 
كــــــان هــــنــــاك اخــــتــــلاف كـــبـــيـــر آخـــر 
بــين الــفــواكــه والــخــضــراوات، وهو 
خــفــض التعريفة الجمركية على 
الـــخـــضـــراوات الـــتـــي تُـــســـتـــورد في 
المــتــحــدة بنسبة ١٠ في  الـــولايـــات 
المائة، في حين لم يكن الأمر كذلك 

بالنسبة إلى الفواكه.
ـــــــرضـــــــت تـــعـــريـــفـــة 

ُ
عـــــنـــــدمـــــا ف

جمركية كبيرة على شركة «جون 
نــيــكــس أنــــد كــومــبــانــي» المــمــلــوكــة 
لـــجـــون نـــيـــكـــس، تـــاجـــر جــمــلــة فــي 
مــنــهــاتــن، وأبــنــائــه الأربـــعـــة، على 
شحنة طماطم قادمة من الكاريبي، 
اعــتــرض على تلك الضريبة على 

أســــــاس أنّ الـــطـــمـــاطـــم لــيــســت مــن 
قيمت الدعوى عام ١٨٨٧، 

ُ
الفواكه. أ

لتحال بعدها إلى المحكمة العليا 
الــعــام ١٨٩٣. رفــضــت المحكمة  فــي 
وقــتــهــا زعـــم نــيــكــس، عــلــى أســـاس 
أنّ الناس لا يطهون أو يتناولون 
ـــهـــا مـــن الــفــواكــه 

ّ
الــطــمــاطــم عــلــى أن

فـــرض الضريبة  وبــالــتــالــي يــجــب 
عليها.

كتب الــقــاضــي هـــوراس غــراي 
فــــي حــيــثــيــات حــكــمــه عـــــام ١٨٩٣: 
«مــــن نــاحــيــة عــلــم الــنــبــات تُــعــتــبــر 
الطماطم من الفواكه، مثلها مثل 
الـــخـــيـــار والـــكـــوســـة والــفــاصــولــيــا 
والــبــازلاء، لكن حسب لغة الناس 
الـــعـــاديـــين ســــــواء كــــانــــوا بـــاعـــة أو 
مستهلكين، تعد كل تلك النباتات 

من الخضراوات».
تزامن توقيت حكم غــراي مع 
فترة تحول كبير في مجال تجارة 
الفواكه والخضراوات، حين بدأت 
طــبــقــة جـــديـــدة مـــن تـــجـــار الــجــمــلــة 
المحليين مثل آل نيكس الذين كانوا 
يومًا يمثلون سلسلة من الأسواق 
المحلية والإقليمية الكبرى، بجلب 
مــحــاصــيــل قـــادمـــة مـــن بــعــيــد إلــى 
المستهلكين المقيمين فــي المناطق 

الحضرية.
وحـــــســـــب تــــقــــاريــــر إخــــبــــاريــــة 
شرت في تلك الفترة، كانت شركة 

ُ
ن

«جون نيكس أند كامبني» من أولى 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــــورد مــحــاصــيــل 
فــلــوريــدا وكاليفورنيا  قــادمــة مــن 
وبـــرمـــودا، بــل واســتــئــجــار سفينة 

بخارية لنقل البصل بشكل أسرع. 
كــــانــــت الـــشـــركـــة تــــصــــدر الــفــاكــهــة 
إلــــى أوروبـــــــا، وتـــعـــود بــالــطــمــاطــم 
المــســتــوردة مــن الــقــارة. وفــي وقت 
وفاة جون نيكس الأب عام ١٩٢٢، 
كــانــت الــشــركــة قــد افتتحت الــفــرع 
الثاني لها فــي شيكاغو مــن أجل 
تـــوســـيـــع نــــطــــاق الـــعـــمـــل فــــي نــقــل 
وتـــجـــارة الــفــواكــه والـــخـــضـــراوات. 
وفــــــي عــــــام ١٩٣٩ عـــنـــدمـــا ســعــت 
عــصــبــة الأمـــــم لــتــصــنــيــف الــفــواكــه 
والخضراوات وغيرها من السلع 
من أجل التنسيق بين التعريفات 
الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة، انـــــتـــــهـــــى المـــــطـــــاف 
بـــالـــطـــمـــاطـــم إلـــــى الــتــصــنــيــف بــين 
القابلة  الــخــضــراوات، والــنــبــاتــات 

للأكل، والدرنيات.

ويـــــــرى مــــســــؤول تـــوثـــيـــق فــي 
المنظمة العالمية للجمارك أنه ربما 
كــــان لــحــكــم غـــــراي تـــأثـــيـــر؛ وعــلــيــه 
الــزراعــة الأميركية  اعتمدت وزارة 
ذلــــــــك الـــتـــصـــنـــيـــف أيــــــضــــــا. وقــــــال 
ترافيس ماينور، محلل محاصيل 
الــــزراعــــة:  فــــي وزارة  مــتــخــصــص 
«حسب فهمي، لقد اعتمدوا على 
قضية (نيكس في مواجهة هيدين) 
في تسعينات القرن التاسع عشر». 
لا يعني ذلك أنّ المسألة قد انتهت 
عـــنـــد هـــــذا الــــحــــد؛ فـــقـــد اعــتــرضــت 
واحتجت كثير من الولايات، حيث 
اعــتــبــرت كــل مــن ولايــتــي تينيسي 
نــــوع من  الــطــمــاطــم  أنّ  وأوهــــايــــو 
الفاكهة، في حين اعتبرتها ولاية 
نـــيـــوجـــيـــرســـي مـــــن الــــخــــضــــراوات 
مــــشــــيــــرة تــــــحــــــديــــــدًا إلــــــــى قــضــيــة 
«نـــيـــكـــس فــــي مـــواجـــهـــة هـــيـــديـــن». 
ومــــا زاد الأمــــــور تــعــقــيــدًا إصــــدار 
الاتــحــاد الأوروبـــي أمــرا توجيهيا 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠١، 
يصنف الطماطم فاكهة مثلها مثل 
الرواند والجزر والبطاطا الحلوة 
والــــخــــيــــار والـــيـــقـــطـــين والـــشـــمـــام. 
أمّــــــا بــالــنــســبــة إلـــــى جــــــورج بــــول، 
فــلا ينبغي أن يــكــون التصنيفان 
مــــتــــعــــارضــــين ويــــنــــفــــي أحــــدهــــمــــا 
الآخـــــــر؛ فــحــســب مــنــطــق شــركــتــه، 
الذي يشبه منطق القاضي غراي، 
يــنــبــغــي وصــــف الـــنـــبـــاتـــات حسب 
استخدامها. ويقول جــورج: «هل 
الطماطم من الفاكهة؟ بالطبع. هل 
الــخــضــراوات؟ بالتأكيد».  هي من 
ويـــؤكـــد الــحــكــم الــنــهــائــي لــشــركــة 
ها 

ّ
الــبــذور أن «بــوربــي» على عبوة 

«خضراوات». من الـ

* خدمة «واشنطن بوست» 
خاص بــ {الشرق الاوسط}

الخلاف على طماطم دخل دهاليز المحاكم (واشنطن بوست)

يضم ٨٠ لوحة نادرة تختلف مواضيعها وأساليب رسمها

«فن الجيل الضائع»... معرض جديد 
يفتح أبوابه في النمسا

فيينا: بثينة عبد الرحمن

«فــــــــن الــــجــــيــــل الــــضــــائــــع» 
مــعــرض جــديــد افتتح أول من 
أمـــــس فــــي مـــديـــنـــة ســـالـــزبـــورغ 
الــنــمــســاويــة، يــضــم ٨٠ لــوحــة 
نــــــــادرة تــخــتــلــف مــواضــيــعــهــا 
وأســــــــالــــــــيــــــــب رســــــمــــــهــــــا ومــــــن 
رســــــمــــــوهــــــا، فــــيــــمــــا وصـــفـــهـــا 
الــنــظــام الــنــازي ســابــقــاً، بالفن 
«المنحط»، وذلك ليس لكونها 
أعمالا فنية «منحطة» أو غير 
ما لمحض إساءة 

ّ
أخلاقية، وإن

للفنانين الذين رسموها ممن 
شنّ عليهم النظام النازي حرباً 
من دون هوادة إمّا لاختلافات 
سياسية أو دينية أو عرقية. 
نظّم المعرض بعد أن تابع جمع 
لــوحــاتــه مـــن الــنــمــســا وألمــانــيــا 
ودول أوروبــيــة أخـــرى، طبيب 
بــشــري يــهــوى الــفــن والــتــاريــخ، 
وقــعــت فــي يـــده لــوحــة مــن تلك 
اللوحات، عن طريق الصدفة، 
فبدأ بحثا عمن رسمها، وهكذا 
قــــــــاده ذلــــــك الــــطــــريــــق لــلــبــحــث 
والتنقيب عن مرحلة تاريخية 
كشفت عــن أعــمــال فنية بالغة 

الروعة ظلت منسية.
في بحثه الذي توسع، تابع 
أعمال  بوهمي  الطبيب هاينز 
فنانين ولـــدوا خــلال الــفــتــرة من 
واكـــتـــســـبـــوا   .١٩١٠ إلـــــى   ١٨٨٠
شــــهــــرة واســــعــــة آنــــــــذاك بــســبــب 

أعمالهم الفنية التي ظهرت خلال 
الفترة التي سبقت الاشتراكية 
الوطنية، إبّان جمهورية فايمار 
الألمانية التي نشأت بعد الحرب 
العالمية الأولى، والإمبراطورية 
ــهــم 

ّ
الــنــمــســاويــة المــجــريــة، إلاّ أن

ولأســــــــبــــــــاب عــــنــــصــــريــــة بـــحـــتـــة 
واجــهــوا مصائر مجهولة بعد 
أن شـــن عــلــيــهــم الــنــظــام الــنــازي 
ــتــل فيها من 

ُ
ق حــمــلات منظمة، 

زيلت 
ُ
أ قتل وتشرد آخــرون كما 

أعــمــالــهــم مـــن جــمــيــع المـــعـــارض 
والمــتــاحــف بــعــد تصنيفها فنا 
منحطا ورديــئــا لا يستحق أن 
يـــعـــرض. فــلــم يــبــق لــهــم سبيل 
لمــــواصــــلــــة حـــيـــاتـــهـــم الـــعـــمـــلـــيـــة 

فاختفوا أو تم إخفاؤهم.
فـــي تــصــريــحــات صحافية 
يوم افتتاح المعرض قال المشرف 
سقطوا 

ُ
عليه، إنّ أولئك الفنانين أ

في غياهب النسيان.
ــــه جــمــع ٣٠٠ 

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

لوحة ليس من بينها أي لوحة 
مسروقة، يعرض منها حالياً ٨٠ 
لوحة. في حين لا يزال مواصلاً 
للبحث والتنقيب بهدف التحقق 
عن أصل وتاريخ بقية اللوحات 
والــــــــــظــــــــــروف الــــــتــــــي عـــايـــشـــهـــا 
الـــفـــنـــانـــون مــعــتــمــداً عـــلـــى نــهــج 
«الــبــحــث مــن الــخــلــف»  وصــفــه بـــ
الفنان  أي التركيز على من هو 

ومتى رسم وكيف وأين؟

جانب من المعرض 
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إحدى العارضات المشاركات في فعاليات أسبوع الموضة في سيول المعروف بالتركيز على الأزياء
 ليس فقط على منصات العرض بل في شوارع العاصمة الكورية الجنوبية (أ.ف.ب)

يا زمان العجايب
آبــاد الهندية، وبداخله  دهمت الشرطة فندقاً في مدينة حيدر 
مجموعة من الرجال العرب الأثرياء، وهم يستعرضون ما يقرب من 
٣٠ فتاة تتراوح أعمارهن ما بين ١٤ و١٥ سنة، وهناك سمسار وقاضٍ 
مزيّف يتمم عقد النكاح لكل واحد اختار عروسه، و(يريش) معها 
فترة إقامته، وبعد أن ينهي عمله الذي جاء من أجله، يبعث لها من 

المطار بورقة طلاقها.
ولا أدري هل ما فعله هؤلاء الأثرياء يطابق أو يماثل ما فعله 
حاكم كوالالمبور العجوز عندما عقد نكاحه على لاجئة سورية (مُزّة) 

هي في عمر حفيداته.
أعتقد أن هناك شبه تطابق، والاختلاف فقط هو أن الحاكم عينّ 

اللاجئة السورية الصغيرة نائبة له - هكذا هم الرجال وإلاّ فلا..
والآن لا أملك إلا أن أقــول: كُلن على همه سرى، وأنا على همي 

سريت.
***

أعـــــرف أن هـــنـــاك ظــــاهــــرةً انـــتـــشـــرت عــنــد الـــنـــســـاء الأوروبــــيــــات 
والأميركيات اللاتي لا يطقن الحمل، إما لصعوبة عضوية أو خوفاً 
من أن الحمل قد يؤثر على مقاييس جمال أجسادهن، فيذهبن إلى 
بلاد، كالهند مثلاً، لكي تزرع الواحدة منهن بويضتها الملقحة من 

زوجها في رحم أم متبرعة بديلة لقاء مبلغ معين.
 على نطاق واســع، غير أن ما 

ً
وهــذه الطريقة أصبحت مقبولة

طير عصافير عقلي هو ما أقدم عليه أميركي اسمه ستيف، عندما 
لقح بسائله المنوي ١٩ امرأة من النساء اللاتي لم يستطعن الحمل، 
وقد شاهدت ذلك الرجل وهو يستقبل لأول مرة ١٩ من أبنائه وبناته 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٦ و٢١ سنة، ويأخذهم بالأحضان 

بالتتابع، والجميع يشبهونه.
ومــــعــــروف أن مـــربّـــي الأبــــقــــار يــســتــعــمــلــون مــثــل هــــذه الــطــريــقــة 
بالتلقيح، فالثور يستطيع بكل بساطة أن يلقح ألف بقرة، وكذلك 
الرجل يستطيع مثل الثور أن يلقح ألف امرأة دون أن يتعب، هذا لو 

عطِي الفرصة، المهم من يتبرع؟!
ُ
أ

صدق الشاعر عندما قال: يا زمان العجايب/ وش بقى ما ظهر؟!
***

بعث لي أحدهم بمقطع في (الواتساب)، تظهر فيه فتاة بجسد 
واحد ورأسين، إن قلت عنهما إنهما اثنتان فلن تجانب الصواب، وإن 

قلت إنها واحدة فلن تكذب كذلك.
فلهما قلب واحد وقدمان ويدان، وتركبان (البسكليت) وتقودان 
السيارة، غير أن لكل واحدة منهما عقلها المستقل ومزاجها المختلف، 
لهذا كثيراً ما تتعارض هواياتهما ورغباتهما سواء بالأكل وغيره، 

لهذا كثيراً ما تتخاصمان بل وتتعاركان أحياناً.
سؤالي (البايخ) هو: لو أن واحدة منهما رغبت في الزواج من 
رجل معين، والأخرى أرادت رجلاً آخر، فكيف من الممكن أن تُحلّ هذه 

المعضلة؟! وما رأي رجال الدين في ذلك؟!
هل أقول: عند العقدة (يحتار) النجار؟!

«شعوب سوريا»؟!
تبدو الأشياء في الوهلة الأولى بعيدة التصديق. ثم 
تعتاد الناس عليها. ثم تتحول إلى حقائق. وعندها، لا 
بد أن يتحول الناس إلى واقعيين. والذي يفرض الوقائع 

هو من يفرض الحقائق. وفي هذه الحالة هي روسيا.
وفـــي روســيــا تقسم الــحــقــائــق عــلــى أقــســام: مساعد 
وزير الخارجية، فالسيد الوزير نفسه، فالسيد الرئيس. 
وعندما يتحدث الرئيس عن الحقائق الجديدة، يكون 
الأمـــر نهائياً. «مــؤتــمــر شــعــوب ســوريــا» الـــذي دعــا إليه 
السيد بوتين من سوتشي، هو استكمال «لمناطق خفض 
التصعيد» وبعد إضافي لتصريح وكيل وزارة الخارجية 
سيرغي ريابكوف عن سوريا اتحادية في مارس (آذار) 

الماضي.
«شعوب روسيا  «شعوب سوريا» مصطلح يذكّر بـ
الاتـــحـــاديـــة» الــتــي ظــهــرت بــعــد «الاتـــحـــاد» الــســوفــيــاتــي. 
بــرمّــتــه، لكن الرئيس  الــعــربــي  والمصطلح مــضــاد للفكر 
الروسي يحاول أن يوقظنا إلى ما نرفض، أو نخجل أن 
نــراه، وهــو «المناطق» التي قامت في ســوريــا، والعرض 
الــحــزب الديمقراطي  الــذي قامت بــه مجندات  العسكري 

الكردستاني في الرقة.
وكان الانطباع السائد في العالم أن عبد الله أوجلان 
الرقة  فـــإذا الحلف فــي  وحــزبــه رعــايــة روســيــة دمشقية، 
أميركي بجميع المظاهر والمــعــدات والجهر. ويبدو الآن 
أن باب المفاجآت قد فتح على مصراعيه من أجل أن تتفق 
المعارضة والحكومة على الحل، بدل الغرق في النقاش 

العبثي، كما يقول بوتين.
يــرَ العالم من المنظار السوري  الرئيس الروسي لم 
وحده، بل من إطار النزاعات القائمة في كل مكان: كوريا 
الــشــمــالــيــة وكــاتــالــونــيــا وأوكـــرانـــيـــا ولــيــبــيــا، وأيــضــاً في 
الــخــلاف مــع الــولايــات المــتــحــدة. وقــال إن متغيرات عالم 
اليوم سريعة جــداً، واصفاً أميركا بأنها «الأخ الأكبر». 
ويــا لها مــن مــتــغــيــرات. «فـــالأخ الأكــبــر» هــو اللقب الــذي 
أطلقه جــورج أورويـــل فــي روايــتــه «١٩٨٤» على الاتحاد 

السوفياتي ونظامه المخابراتي.
إلى ماذا يمهد الرئيس الروسي؟ ليس إلى حل وشيك، 
الــدول المعتمدة  بل إلــى مرحلة تالية. وقــد سمّى جميع 
في الوصول إلى التسوية، فيما أرســل وزيــر دفاعه إلى 
إسرائيل. لقد دخلنا المرحلة الأكثر تشابكاً وعقداً: مرحلة 
احتساب الخسائر والأرباح. ومرحلة صياغة التوافقات 
والاتفاقات. والصياغة هي المرحلة الأكثر أهمية، لأنها 
إلزام تاريخي. ومن هنا تبدو مصطلحات وتعابير بوتين 

أبعد من مجرد مفاجأة سياسية.

سرقة بعض أغراضه الثمينة

سطو مسلح على بيت الشاعر محمود درويش
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تعرض بيت عائلة الشاعر الفلسطيني 
والعربي الكبير، الراحل محمود درويش، 
لعملية سطو مسلح، سُرق خلالها الكثير 
من الأغــراض الثمينة، التي كانت العائلة 
تحتفظ بــهــا، مــثــل المقتنيات الشخصية 

والمخطوطات التي تخص الشاعر.
وقعت هذه الجريمة في ساعة متأخرة 

من ليل الأربعاء – الخميس، حين سطا أربعة 
أشــخــاص ملثمين ومسلحين عــلــى منزل 
عائلة درويــــش، حيث قضى طفولته في 
قرية الجديدة قرب مدينة عكا في الجليل. 
وحــســب بــيــان للشرطة الإســرائــيــلــيــة، فقد 
سرق اللصوص حقيبة الراحل الخاصة، 
على مــا فيها مــن مخطوطات بخط يــده، 
ومقتنيات شخصية، وهدايا ثمينة تلقاها 

من زعماء وشخصيات عالمية.

وأفــــــادت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، بــأن 
المسلحين سرقوا أيضاً مبلغاً من النقود 
ألـــف دولار)،  ألـــف شيقل (٦٠  بقيمة ٢٠٠ 
من غرفة شقيق الشاعر درويش، ثم لاذوا 
بـــالـــفـــرار، ولــــم يــعــتــقــل أي شــخــص بــهــذه 

الجريمة حتى الآن.
عــــن الــــــحــــــادث، قــــــال شـــقـــيـــق الـــشـــاعـــر 
محمود درويـــش، الكاتب والشاعر أحمد 
درويــش: إن «اللصوص استطاعوا سرقة 

بعض المستلزمات التذكارية، إضافة إلى 
بــعــض المــخــطــوطــات الـــيـــدويـــة، وخــريــطــة 
فلسطين، وأقــــلام حــبــر ومـــســـودات تابعة 
لـــه». وأعـــرب عــن اعــتــقــاده بــأن «الــســارقــين 
ظنوا، على ما يبدو، أن الحقيبة بها مبلغ 
كبير من المــال، أو بعض القطع الثمينة». 
ولذلك؛ فقد ناشدهم عبر وسائل الإعلام 
أن يعيدوا الحقيبة قائلاً: «الأهم بالنسبة 
للعائلة هو استعادة مقتنياتها، وليس 

المال المسروق».
يذكر، أن عائلة درويش لا تزال تسكن 
فـــي قـــريـــة الـــجـــديـــدة، مــنــذ أن هُـــجّـــرت من 
بلدتها «البروة» خلال نكبة ١٩٤٨، وكانت 
قد صرحت سابقاً بأنها تنتظر أن يُسمح 
لها في أي وقت بنقل جثمانه إلى الجليل، 
الــثــرى فــي رام الله؛  بعد أن تمت مــواراتــه 
إذ إن السلطات الإسرائيلية رفضت دفنه 

في الجليل.

خيوط متينة من لعاب الديدان 
لمختلف الاستخدامات

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تــــقــــيّــــد الــــــــديــــــــدان المـــخـــمـــلـــيـــة 
فرائسها بخيوط بالغة القوة من 
لعابها، وهي مادة مخاطية لاصقة 
من بوليمرات معينة، تتحلّل لاحقاً 

بالماء.
وقــد قــلّــد العلماء الألمــــان، في 
مــعــرض محاكاتهم للطبيعة في 
التقنيات الجديدة، هذه الديدان، 
لإنــــتــــاج خــــيــــوط مــتــيــنــة لمــخــتــلــف 
الاستخدامات. وذكــر العلماء في 
مــعــهــد «مـــاكـــس بـــلانـــك» المـــعـــروف 
الــــديــــدان المــخــمــلــيــة تــطــلــق من  أنّ 
فــمــهــا مــــادة بــولــيــمــريــة مــخــاطــيــة، 
سرعان ما تجف في خيوط قوية 
كـــالـــنـــايـــلـــون، لـــكـــنّ هـــــذه الــعــمــلــيــة 
تنعكس بعد فترة، وتتحول المادة 
إلى خيوط عندما تحاول الضحية 
الحركة لتخلص نفسها من المادة.

وتـــــوصـــــل فــــريــــق مـــــن عــلــمــاء 
المــعــهــد، بــالــتــعــاون مــع عــلــمــاء من 
جــامــعــات بــوتــســدام ودســـلـــدورف 
وكـــاســـل، إلـــى أن الــخــيــوط تتألف 
من جزئيات نانوية، ونجحوا في 
تــقــلــيــدهــا مــخــتــبــريــاً، فــيــمــا كشف 
ها تذوب في الماء بعد 

ّ
الباحثون أن

فـــتـــرة، وتــصــبــح بــالــتــالــي مــثــالــيــة 
للخيوط المستخدمة في العمليات 

الجراحية مثلاً.
وذكــر الباحث ألكسندر بير، 
ــهــم 

ّ
فــي معهد «مــاكــس بـــلانـــك»، أن

يــعــرفــون أنّ الــخــيــوط تــتــألــف من 
جـــزيـــئـــات بـــروتـــيـــنـــات وأحـــمـــاض 
دهـــنـــيـــة كــــبــــيــــرة، وتــــتــــحــــول هـــذه 

الجزيئات عند حركة الضحية إلى 
ســلاســل مــن كــريــات نــانــويــة. وقــد 
ظهر حتى الآن أنّ الدودة المخملية 
تــنــتــج المـــادتـــين مـــن غــــدد صــغــيــرة 
مختلفة، إضافة إلى مركبات أخرى 
الــنــانــويــة المتانة  الــســلاســل  تمنح 
واللزوجة، ولا يزيد قطر الكريات 

النانوية عن ٧٥ نانومتراً.
وتـــنـــتـــج المــــــــادة غــــدتــــان عــلــى 
الــــــــــدودة، ويـــجـــري  جـــانـــبـــي رأس 
خــزنــهــا إلــــى لــحــظــة الاســـتـــخـــدام. 
وثــبــت أنّ المــــادة المــخــاطــيــة تحيط 
بالضحية، ولا تتصلّب في سلاسل 
نانوية إلا بفعل حركة الضحية. 
وتؤلف البروتينات الجزء الداخلي 
الّلزج من المادة الخيطية، في حين 
تشكل سلاسل الأحماض الدهنية 
المــاء الطبقة الخارجية  وجزيئات 
منها. وتــوصــل الــبــاحــثــون الألمــان 
إلى أن هذه الخيوط لا تقل متانة 
عـــن خـــيـــوط الـــنـــايـــلـــون، وتــتــحــلّــل 
الـــســـلاســـل بـــعـــد نـــحـــو ســـاعـــة مــن 
تصلبها إلى مادة لزجة تتألف من 
البروتينات والأحــمــاض الدهنية 

نفسها.
والمهم بالنسبة لألكسندر بير 
هو أنّ العملية بأكملها، أي تحول 
المادة اللزجة إلى خيوط، والعودة 
إلــى الحالة الطبيعية، تجري في 
درجــة حــرارة الغرفة. وهــذا يعني 
أن عملية الإنــتــاج ستكون سهلة 
هم مــا زالـــوا في 

ّ
وغــيــر مكلفة، لكن

طـــــور مـــعـــرفـــة المــــزيــــد عــــن تــركــيــبــة 
المادة الّلزجة، وكيفية تفاعلها مع 

بعضها.

«غوغل ماب» تخفي الرموز الدينية 
عند استعراض الخريطة

فيينا: بثينة عبد الرحمن

يثير إصرار شركة «غوغل»، 
عــلــى إخــفــاء الــعــلامــات والــرمــوز 
الــــــديــــــنــــــيــــــة عــــــنــــــد اســــــتــــــعــــــراض 
خـــريـــطـــتـــهـــا «غــــوغــــل مـــــــاب» فــي 
النمساوية كثيرا من  نسختها 
الـــتـــســـاؤلات؛ بـــل الـــجـــدل، سيما 
بـــــين الأطــــــــــراف الأكـــــثـــــر تــــشــــددا، 
ســواء مسيحية أو مسلمة على 

حد سواء.
هـــذا وتــظــهــر الــخــرائــط التي 
شرت أخيرا ويمكن الاستعانة 

ُ
ن

الــطــرقــات والــشــوارع  بها لمعرفة 
والمعالم بتقنية «٣D» واضحة، 
مــــــن دون  الــــكــــنــــائــــس  مـــخـــتـــلـــف 
الصليب الــذي يرتفع عــادة فوق 
الــكــنــائــس، فـــلا يــظــهــر الــصــلــيــب 
مــثــلا فــــوق كـــاتـــدرائـــيـــة الــقــديــس 
اســـطـــيـــفـــان أكــــبــــر كــــاتــــدرائــــيــــات 

النمسا.
بدورها لا تُظهر الخرائط أي 
أثر للهلال في أعلى منارة مسجد 
المــركــز الإســلامــي أكــبــر المساجد 
فـــي الــنــمــســا؛ الأمــــر الــــذي فــسّــره 
ه محاولة لظهور 

ّ
البعض على أن

الـــنـــمـــســـا كـــبـــلـــد مـــحـــايـــد ديــنــيــا 
تماما، كما هو محايد سياسيا، 
مـــا أثــــار غــضــب أتـــبـــاع الكنيسة 
الــكــاثــولــيــكــيــة الـــتـــي يـــديـــن بــهــا 
الــنــمــســاويــين بــالإضــافــة  غالبية 

إلى كثير من السياسيين.
قــالــت «غــوغــل»  مــن جانبها 
عـــــلـــــى لــــــســــــان أحـــــــــد الــــنــــاطــــقــــين 

إنّ عــدم ظهور الرموز  باسمها، 
الدينية ليس مقصودا لأي سبب 
من الأسباب، الأمر ليس أكثر من 
ــر 

ّ
الــتــصــويــر يــتــعــث أنّ كـــامـــيـــرات 

عــلــيــهــا الــتــقــاط صـــور الــصــلــبــان 
ها رفيعة جدا.

ّ
والهلال لأن

في سياق مواز، كانت موجة 
غضب مسيحي عارم، قد لاحقت 
الأسبوع الماضي حملة إعلانية 
لسلسلة متاجر «ليدل» الغذائية، 
التي عرضت ضمن حملة دعائية 
لمـــنـــتـــجـــات غــــذائــــيــــة يـــونـــانـــيـــة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى حـــمـــلـــة تــتــعــلّــق 
بــالــســيــاحــة وتــمــضــيــة الــعــطــلات 
في جزيرة سانتوريني، تتضمن 
صــورة لكنيستها الأرثوذكسية 
«كنيسة أناساتسيس» من دون 
صـــلـــيـــب، وهـــــي الــكــنــيــســة الــتــي 
بــلــونــهــا الأزرق ولــــون  تــشــتــهــر 

الصليب الأبيض فوقها.
مـــن جــانــبــهــا قـــالـــت شــركــة 
إنّ التصميم الجديد  «لــيــدل»، 
مجرد تحديث لحملة إعلانية 
وليس مؤامرة أو استفزازا لأي 
أنّ  إلــى  مشاعر دينية، مشيرة 
الــتــي وصلتها  الاحــتــجــاجــات 
ســــتُــــؤخــــذ فــــي الاعــــتــــبــــار عــنــد 
إعــــــادة الــتــصــمــيــم، مــســتــقــبــلا. 
فيما تساءلت قطاعات أخرى: 
هــل المنتجات للتبشير أم هي 
مــجــرد مــنــتــجــات اســتــهــلاكــيــة؟ 
وهــل مــن الــضــروري أن يحمل 
أي مــنــتــج مــهــمــا كــــان رمـــــزا أو 

إشارة دينية؟

الوزير السابق بيير جوكس

ابنة وزير فرنسي تتهم وزيراً سابقاً بالتحرش بها
باريس: «الشرق الأوسط»

وســـــــــط ضـــــجـــــة الــــتــــنــــديــــد 
بــــالــــتــــحــــرش الــــــــذي انـــطـــلـــقـــت، 
مـــــؤخـــــراً، فــــي مـــنـــاطـــق كــثــيــرة 
مـــن الـــعـــالـــم، خــــرج مـــن فــرنــســا 
صــــوت مــخــتــلــف يــلــفــت الــنــظــر 
لأنّ الـــواقـــعـــة فــيــه انــتــقــلــت من 
أوســـــــــاط الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين إلـــى 
الـــوزراء. وطرفا القضية هما، 
مـــــن جــــهــــة، الـــكـــاتـــبـــة الـــشـــابـــة 
ألــكــســنــدرا بــيــســون، الشهيرة 
باسمها الأدبي آريان فورنيا، 
ابـــــنـــــة إريـــــــــك بــــيــــســــون، وزيــــــر 
الــذي تسلم  الاقتصاد السابق 
حــقــائــب وزاريــــة عـــدة فــي عهد 
الــــرئــــيــــس ســــــــاركــــــــوزي، ومــــن 
الجهة الثانية بيير جوكس، 
الـــقـــطـــب الاشـــــتـــــراكـــــي ووزيــــــر 
الـــدفـــاع ثــم الــداخــلــيــة فــي عهد 

الرئيس ميتران.
كــتــبــت فــورنــيــا (٢٨ سنة) 
في مدونتها تتهم جوكس (٨٢ 
ه تحرش بها جنسيا. 

ّ
سنة) بأن

وقد أكدت كلامها في تصريح 
نــشــرتــه مــجــلــة «الإكـــســـبـــرس» 
في عددها الأخــيــر. وتصدرت 
الــــقــــضــــيــــة نــــــشــــــرات الأخـــــبـــــار 
الـــفـــرنـــســـيـــة أمـــــــس، نــــظــــرا لأنّ 
جوكس سليل عائلة سياسية 
عــريــقــة وكــــان أبــــوه وزيـــــراً في 
عــهــد الـــجـــنـــرال ديــــغــــول، وهــو 
نـــفـــســـه كـــــــان، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مــهــمــاتــه الــــــوزاريــــــة الــكــثــيــرة، 

الــدســتــوري  رئــيــســاً للمجلس 
الفرنسي.

يـــعـــود الــــحــــادث إلـــــى عـــام 
الــتــي  ٢٠١٠، وحــســب فــورنــيــا 
كـــــــــان والــــــــدهــــــــا فـــــــي الـــــــــــــوزارة 
يــومــذاك، فإنها كــانــت جالسة 
فــــي مــــقــــصــــورة الــشــخــصــيــات 
المهمة لصالة الأوبرا الجديدة 
في حي الباستيل في باريس، 
تتابع عرضاً فنياً حين وضع 
رجل متقدم في السن يده على 
فــخــذهــا. وهـــي لــم تــكــن تعرف 
من يكون. وتضيف: «تصورته 
مختلا بسبب كبر سنه، فدفعت 
ه عاود الحركة ثانية 

ّ
يده، لكن

وثــالــثــة وبــــدأ يــرفــع تــنــورتــي. 
واضطررت لزجره بصوت عال 

أثــار انتباه الحضور حولنا، 
فتوقف لدقائق قبل أن يعود 
إلـــى الــتــحــرش. فــمــا كـــان مني 
ســـوى غـــرز أظـــافـــري فـــي يـــده. 
كانت معركة مكتومة وغريبة 

في قلب أوبرا الباستيل».
كـــــــــــــان والــــــــــــــــد صـــــاحـــــبـــــة 
الشكوى قد تأخر عن حضور 
الـــــــعـــــــرض بــــســــبــــب مـــشـــاغـــل 
فـــي الـــــــوزارة ولــــم يــحــضــر إلاّ 
فـــــي فــــتــــرة الاســـــتـــــراحـــــة بــين 
الــفــصــلــين. وقـــد ســألــت آريـــان 
الــحــارس الشخصي  فــورنــيــا 
لــوالــدهــا عــمّــن يــكــون الــرجــل 
المــســن، فــقــال لها إنــه «تمثال 
حي». وتضيف: «عندما عرف 
أبـــي بــالــواقــعــة غــضــب، وبعد 

أن مرت ساعة الغضب قررنا 
أن نتجاهل مــا حـــدث». وفي 
تــقــريــر «الإكـــســـبـــرس»، يــؤكــد 
الوزير السابق إريــك بيسون 
روايـــــة ابــنــتــه ويـــقـــول: «كــنــت 
ا مــن الغضب، تماماً 

ً
مجنون

مجنونا من الغضب وقــررت 
أن أنتظر جوكس عند سلالم 
الأوبـــــــــرا لأحــــطــــم وجــــهــــه. ثــم 
فكرت بابنتي والــحــرج الذي 
ســيــصــيــبــهــا بــســبــب مــوقــعــي 
السياسي، واخترت الصمت».

صـــحـــيـــفـــة «الإكــــســــبــــرس» 
اتــصــلــت بــالمــتــحــرش الــعــجــوز 
فـــلـــم يـــجـــد مــــا يـــعـــلّـــق بــــه عــلــى 
كلام فورنيا سوى أنه «مزحة 

سيئة».

كونتي أحدث ضحايا مورينيو... 
والعداء يتزايد بين المدربين

حدث في مقصورة الشرف بأوبرا باريس

آريان فورنيا صاحبة الشكوى

الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش
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